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ات تو   ا

  

  رقم الصفحة               والفصول بواب 

 ١٦-١                مقدمة البحث

 ٣                تحليل العنوان .١

 ٤              دوافع اختيار الموضوع .٢

مية البحث .٣  ٥                أ

داف البحث .٤  ٦                أ

لة البحث .٥  ٦                مش

 ٧                ثالبحمن  .٦

 ٧              الدراسات السابقة .٧

ا الباحث .٨ ات ال واج  ٩          الصعو

 ٩                خطة البحث .٩

 ١٣                لمة الشكر.١٠

ية الزم: وّل الباب     ٥٨-١٧                   نالو عن ب

ول  وم الزم: الفصل    ٢٠     ن ومجالاتهمف

وم الزمن لغة واصطلاحا   ٢٠              مف

  ٢١          الزمن  النظرة الفلسفية واللسانية          

ي أقسامهالزم: الفصل الثا ي و ا   ٢٥          ن الرو

ي وم الزمن الروا   ٢٥              مف

ي   ٢٦              تطوّر الزمن الروا

ي   مية الزمن  ا   ٢٨              أ

ار     ٢٩                الزمن ا

  ٣٠                الزمن الداخ  

  



II 
 

ن القصة والسرد: الفصل الثالث          ٣٣          العلاقة ب

ن القصة والسرد: أولا     ٣٣          علاقة النظام ب

جاع          ٣٤                  س

ي         ا جاع ا س  ٣٥            وظائف 

جاع الد         اراس  ٣٧            خ وا

جاع         س  ٣٨              محفزات 

جاع         س    ٣٩                  آلية 

جاع         س جاع وسعة  س  ٤٠            مدى 

باق          ٤١                   س

باق         س  ٤٢                  وظائف 

باق          ي س علا يدي و    ٤٤                                   التم

ار         باق الداخ وا  ٤٥             س

ن القصة والسرد: ثانيا   ٤٦             علاقة المدّة ب

ع السرد  ٤٧                 سر

لاصة  ٤٨                   ا

ذف   ٥٠                   ا

 ٥١                 السرد بطت

واري  د ا  ٥٢                 المش

 ٥٥                الوقفة الوصفية

  ٥٧                    التواتر: ثالثا

ي ان: الباب الثا ية الم ي المدخل إ ب ا   ٨٨- ٥٩        الرو

ول  اته المتعددة: الفصل  ي ومصط ا ان الرو وم الم   ٦١        مف

ي: أولا ان الروا وم الم   ٦١               مف

ان  الرواية: ثانيا   مية الم   ٦٣                أ

ان  الرواية: ثالثا     ٦٥                           وظائف الم



III 
 

عا   ان: را ي  خلق الم   ٦٦              طرائف الروا

ي: خامسا   ان الروا ات المتعددة للم   ٧٠         المصط

اله     ٧١                                                                                   الفضاء وأش

ان  ٧٤                  ا والم

 ٧٥                  ا والفضاء

ي ي: الفصل الثا ا ان الرو   ٧٦                تنوّع الم

  ٧٧               مكنة المفتوحة والمغلقة: أولا  

ة: ثانيا   مكنة الثانو ة و   ٨٠             مكنة المركز

يالية: ثالثا     ٨٠              مكنة الواقعية وا

خرى : الفصل الثالث ان بالعناصر    ٨١             علاقة الم

ان بالزمن: أولا       ٨٢                علاقة الم

دثعلاق: ثانيا   ان با   ٨٣                ة الم

صية: ثالثا   ان بال   ٨٤              علاقة الم

عا   وار: را ان با   ٨٦                علاقة الم

صية :ور رضوى عاش: الباب الثالث ص وال   ١٤٦- ٨٩    ال

ول    ٩١                                                       نظرة عامة عن رضوى عاشور : الفصل 

ا:  أولا   ا وعائل   ٩١                   شأ

ا العلمية   : ثانيا     ٩٣                 مس

  ٩٤                  الزواج والتحديات: ثالثا  

عا   ا: را نية حيا   ٩٥                   الم

ا: خامسا   صي   ٩٧                 ملامح 

وائز: سادسا   شاطات الثقافية وا   ٩٨             ال

عا     ٩٩                     الوفاة: سا

ي      جتما والسيااختد: الفصل الثا ال     ٩٩      ل رضوى عاشور  ا

يام الدراسيةاالتد:  أولا       ١٠٠                                                                  خل  



IV 
 

سيةاالتد: ثانيا   يام التدر   ١٠٣                                                                 خل  

  ١١١            حداث المؤثرة  كتابة رضوى عاشور : الفصل الثالث

سرة: أولا   ب    ١١٢                    شت

ا: ثانيا   ة الزمنية ال عاشت ف   ١١٥                الف

اورة: ثالثا   ية ا   ١٢٢                أحداث الدول العر

 ١٢٢                  ١٩٨٢اجتياح لبنان عام 

ية  ١٢٤                   القضية الفلسطي

ليج الثانية  ١٢٧                    غزوة ا

ي  يع العر  ١٢٩                                                                                ثورة الر

عا خ : را قي وتار فر   ١٣٠                 سوددب 

ع      بداعية لرضوى عاشور : الفصل الرا صية    ١٣٢                        ال

ا  مجال النقد :أولا   اما   ١٣٣                  إس

ة: ثانيا   ا  القصة القص اما   ١٣٥                  إس

  ١٣٦                  رضوى عاشور كروائية: ثالثا  

خيةالرواية             ١٣٧                  التار

ة الذاتية  ١٤٠                  رواية الس

جتماعية  ١٤٢                  الرواية 

عا ا: را بداعية عند رضوى عاشور وأسلو   ١٤٢               الكتابة 

ع ان   : الباب الرا ية الم   ٢١٦-١٤٧        ثلاثية غرناطةب

ول         ١٤٩            غرناطةثلاثية   معلومات عامة عن: الفصل 

ف بالرواية: أولا     ١٤٩                      عر

ص : ثانيا     ١٥٠                   ثلاثية غرناطةم

ا :ثالثا     ١٥٣                   فكرة الرواية ورسال

عا   ارة الفنية  : را   ١٥٤                 ثلاثية غرناطةالم

ن             ١٥٥                     اختيار العناو



V 
 

بكة               ١٥٥                        ا

  ١٥٥                         التقنيات المستعملة            

  ١٥٨                       اللغة وأساليب السرد            

  ١٦٦                        التناص            

ي ي : الفصل الثا ا ان الرو   ١٦٩                                                    ثلاثية غرناطة  الم

  ١٧٠                    مكنة المفتوحية: أولا  

  ١٨٣                     مكنة المغلقة: ثانيا

ة: ثالثا   ٢١١                     مكنة المركز

عا ة: را   ٢١٣                     مكنة الثانو

يالية: خامسا   ٢١٤                 مكنة الواقعية وا

امس ية الزمن  : الباب ا   ٣٠٠-٢١٧            ثلاثية غرناطةب

ول  ن القصة والسرد   علاقة النظام: الفصل    ٢٢٠           ثلاثية غرناطةب

جاعات  : أولا   س   ٢٢٠               ثلاثية غرناطةتوظيف 

جاع ارجي اتس  ٢٢٠                    ةا

جاع  ٢٣٢                       ةالداخلي اتس

باق: ثانيا س   ٢٤٤               ثلاثية غرناطةات  توظيف 

باق يدي اتس  ٢٤٤                   ة التم

باق  ٢٤٦                   ة علاني اتس

ي      ن القصة والسرد   علاقة المدة: الفصل الثا   ٢٥١                  ثلاثية غرناطةب

ع السرد: أولا     ٢٥١                   ثلاثية غرناطة  سر

لاصة  ٢٥١                     تقنية ا

دّدة لاصة ا  ٢٥١                         ا

لاصة غ ددةـا  ٢٥٤                    ا

دف  ٢٥٨                        ا

دد ذف ا  ٢٥٩                      ا



VI 
 

دد ذف غ ا  ٢٦٥                    ا

  ٢٦٨                      عطيل السرد: ثانيا

واري  د ا  ٢٦٩                      المش

ارجية   ٢٦٩                    حورة ا

 ٢٨٤                    حورة الداخلية

 ٢٨٦                     الوقفة الوصفية

ي  ٢٨٧                     الوصف المستقل عن ا

ي  ٢٩١                  الوصف المتداخل مع ا

  ٢٩٦                ثلاثية غرناطة  ر علاقة التوات: الفصل الثالث

    ٣٠٨-٣٠١                  خاتمة البحث

 ٣١٣ -  ٣٠٨              المصادر والمراجع
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  مقدمة البحث

انــا  ســان لســانا وأبلغــه كلامــا وأفطنــه ســياقا وأقــدره بر ــ  مـد  الــذي أف ا

ــ ــ وأ يلا، والصــلاة والســلام ع م داه ســ لــق لســانا وأعــر ِ ا ــ مرشــدنا وقائــدنا محمد أف

به  ن ومن تبيانا، وع آله و م بإحسان إ يوم الدينأجمع   .بع

ادة  وت لنيل شـ الي ا للتقديم إ جامعة  ادمي، تمّ إعداد ذه أطروحة بحث أ

ي االدكتوراه  الفلسفة  اللغة العر ي. ة وآدا يجة بحث  ب ان و ن ـ  الزمن والم

  .للأديبة رضوى عاشور   ثلاثية غرناطةرواية  

ـــر الروايــــة  ــــي، وذلــــك عتبــ د ــــ الميــــدان  ــــرت  ـــ ظ نــــواع الســــردية الــ ــــمّ  مــــن أ

ــ سِــ ش، و ــا بــالواقع المعــ تمــع وتطلعاتــه ومشــاعره، بارتباط ل ا ـجلّ جمعــت فيــه مشــا

ــــا  عمـــل كشاشــــة تصـــوّر ف قيقيــــة للمجتمـــع، كمــــا  ــــا الصـــور ا عكـــس ف ــرآة  عمـــل كمــ و

لا تار ا تص  بوطه، من حيث أ تمع و   .خياصعود ا

ــــوّع  ـــار تنـ يـــــة تطـــــورات وتقـــــدمات، وتنوعـــــت الروايـــــات باعتبــ ـــة العر دت الروايــ شـــــ

ـــا الروائيـــــون الم ــ ـــة ، وضـــــوعات الــــــ يختار خيــ ســـــية والتار ـــة العاطفيـــــة والبول مثـــــل الروايــ

ـــا ــ ات والتحـــــديث مـــــع تقـــــدّم . والسياســـــية والواقعيـــــة وغ عـــــرّض المـــــن الســـــردي للتغــــــ

ــــا ، حـــــــ اعتمــــــد  ــ ــــة وتنوّع ــــة لتوصــــــيل الروايــ تلفــ دثــــــة ا ــــات ا ـــ التقنيــ ـــ الروائيــــــون ع

ن بأحســـن طــرق وأســـلوب ــاطب ـــ ا م إ ن أعمــال م . مضــام ـــود ــذل الكتّـــاب العــرب ج و

ـــا  ــ انــــة الروايــــة ممــــا جعلو ديثــــة، ورفعـــــوا م يــــة ا ر الروايــــة العر ـــ تطـــــو ـ ـــ  ل كبــ شــــ

ا ية مضمونا ومن   .معادلة للرواية الغر
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ور ن المشــــ ـــ أعطــــت . ن المعاصــــرة، الــــدكتورة رضــــوى عاشــــور مــــن الــــروائي ــــ الــ

اديمية ديثة كروائية وناقدة وأ ي ا ا للأدب العر اما و ال استحقت بلا جدال . إس

دبيــــة  عمــــال  ــــا، بمــــا تركتــــه مــــن  يــــة وآدا ّ اللغــــة العر ـــ ــــ نفــــوس محــ انــــة متفــــردة  م

ة بداعا وس ا وقلم. القيمة؛ نقدا و دت بلسا نوجا بّار ن وا ن والظالم تل . ا ضدّ  ا

ا  ــات والتعبـــ والــرأي، كمــا رفعــت صــو ر ــ أمــر الــدفاع عــن ا ــ طليقــة شــأن  وقامــت 

لــــه، واتخــــذت الكِتابــــة وســــيلة  ــــ العــــالم  ن والضــــعفاء  مشــــ ن والمطــــرودين والم للمظلــــوم

ي وا سـا مثـال للنضـال  اضر، ح صـارت مضـرب  . لقـومي والـوطلمقاومة أزمّات ا

ــــمّ  تلفــــة، مثــــل النقــــد والقصــــة والروايــــة، ومــــن أ ــــالات ا ــــ ا ــــا عديــــد مــــن الكتــــب  ول

ا ال جذبت الكث من القرّاء     .ثلاثية غرناطةروايا

ون من ثلاث روايات ثلاثية غرناطة خية تت مـة، والرحيـل: رواية تار . غرناطة، ومر

ي الرواية عن سقوط غرناطة آخر منـا نـدلس، وعـن أحـوال وتح ـ  ن  طق حكـم المسـلم

ـــة  ومــ ـــ والمشـــــاق المتنوعـــــة مـــــن ا ــ ـــن المآ ـــا عـــــانوا مــ م، ومــ ـــ عـــــد ســـــقوط وطــ ن  ـــلم المســ

تّــاب المــرأة . القشــتالية النصــرانية
ُ

وّل لك ــ مــن المعــرض  و ــائزة  ــذه الروايــة ا ونالــت 

ية  عام  ول من الرواية  ١٩٩٥العر زء   جائزة أفضل كتاب ع غرناطة، كما حصل ا

تّاب١٩٩٤لعام 
ُ

ّ للك رة الدو امش معرض القا ـ . م  ع  لـة مرموقـة  ونالـت الروايـة م

ا بتوظيــــف  ا وســــرد أحــــدا ــــا القــــرّاء ترحيبــــا حــــارّة بموضــــوع ــــي، ورحّ ــــي العر د العــــالم 

ـــ ـــة الــ ديثــ ق ـالتقنيـــــات الســـــردية ا شـــــو م ال ـــ قلـــــو ــ ن وتجعـــــل   تخلـــــب نفـــــوس المتلقـــــ

  .يقاعو 
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ـ قلـوب القـراء،  يقـاع  ق و شو شاء ال سيا  إ تلعب التقنيات السردية دورا رئ

م،  ن أعمــال دبــاء لتحســ ا  ديثــة تقنيــات ســردية عديــدة اســتخدم ــ الروايــة ا وتوجــد  

ــــة باقات وتقنيـــ ســــــ جاعات و ســـــــ ع  المـــــــدة أي مثــــــل التقنيـــــــة  ســـــــر ــــة أمثـــــــال ال الديمومــ

ـ زمــن ال دديــةوالتبطـيء  ـة وال ديـة والتكرار وجـدير بالــذكر . سـرد،  والتـواتر أمثــال التفر

امة المستعملة  الروايات متض ـ الروايـةنا أن جُلّ التقنيات ال ي يـة الـزم: منة  ب ن ب

ان ية الم   .و

ـــ روايـــة   ـــي  يـــة الـــزمن الروا ـــي و ـــان الروا يـــة الم والباحـــث يبحـــث عـــن توظيـــف ب

ا القيّمـــة لـــلأدب  ، كمـــاثلاثيـــة غرناطـــة اما ســـ اتبـــة رضـــوى عاشـــور و يبحـــث عـــن حيـــاة ال

عنوان   سم  البحث  نا ا ديث، ومن  ي ا ـ روايـات رضـوى عاشـور الزم‘العر ان  ن والم

ك خاصّ ع    .‘ثلاثية غرناطةب

 تحليل العنوان

لمـــة : الـــزمن ا، والمـــراد ب ــاـن أو كثــــ يـــة الـــزمن ’ الـــزمن’ اســـم لوقـــت قلـــيلا  الســـردي، مـــع ب

ا من التقنيات السردية ا وما تضمن ف   .أنواع

ــــان مــــاكن، والمــــراد ب: الم مكنــــة و ــــان’ الموضــــع، وجمعــــه  ــان الســــردي مــــع ’ الم ــ يــــة الم ب

ا المتنوعة   .أنواع

ـــا : روايــات ـــديث ونقلـــه، المـــراد  عــــ حمـــل ا لمـــة روايـــة مـــن روى يــروي،  جمـــع روايـــة، و

ســرد ســرد 
ُ
حــداث  صــيات خياليــة أو واقعيــة وأحــداثا  سلســلة  ــل يصــف  نثـــري طو

سلسلة ل قصة م   .ع ش
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ديـــــــب : رضـــــــوى عاشـــــــور  ة، و زوجـــــــة  ــــة وناقـــــــدة وأســـــــتاذة جامعيـــــــة مصـــــــر أديبـــــــة وروائيـــ

ي غو ي ووالدة الشاعر المعاصر تميم ال غو د ال م ١٩٤٦ولدت  .الفلسطي الراحل مر

  .م٢٠١٤ مصر، وتوفيت

ك نمصدر : ال ّ تمام بنقطة أو موضوع مع ز، المراد به حصر 
ّ

  .رك

دود:  خاص   .خلاف العامة، المراد به ا

ونـــة مـــن  ثـــلا :  ثلاثيـــة غرناطـــة ورة للروائيـــة الـــدكتورة رضـــوى عاشـــور، م ث الروايـــة المشـــ

مة، الرحيل: روايات ن مـن ظلـم ومشـقات  .غرناطة، مر و تتحـدث عـن مـا مـرّ بـه المسـلم

عد س ندلسومأساة  ن     .قوط غرناطة آخر معاقل المسلم

افع اختيار الموضوع   دو

ان راغبـا منـذ  قادت دوافع متعددة الباحث إ اختيار موضوع البحث، حيث إنه 

ـ قـراءة القصـص والروايـات المليالميـة المشـتملة داخـل المقـرر  ة  دراسته  المدرسة الثانو

حـــداث المتعـــددة، مـــن حيـــث  ـــب  ـــ ترت دبـــاء  ـــر عـــن قـــدرة 
ّ

ـــ وخارجـــه، وفك ـــم إالدرا

باه القـراء، و ـذه الفكـرة قـادت يجذبون ان يقـاع، و ق و شـو ـ نفـوس القـرّاء ال خلقـون 

ّ دور التقنيات المستعملة  تأث القراء بالرواية مر دفع . الباحث إ إجابة تو ذا  و

ــان، مـن حيـث  يـة الـزمن والم مــة إالباحـث ليـدرس عـن الب ن معظـم التقنيـات السـردية الم

ن تـــ ن البن ـــات ـــ  لرضـــوى ثلاثيـــة غرناطـــة اختيـــار الباحـــث روايـــة   وأمـــا أســـباب. شـــتمل 

ــم الباحـث بقــدرة  ا، كمـا ف ـ أن الروايــة جـذبت الباحــث موضـوعا وأســلو جــع إ عاشـور ف

ديثة   ا واستعمال التقنيات السردية ا حداث وترتي المبدعة رضوى عاشور  سرد 

ا أكثـر من عشرون كورضوى عاشور أد. الرواية ورة ل  الروايات والقصص تبا يبة مش
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اتبـــة  دبيـــة، لـــم تحـــظ ال عمـــال  ـــذه  ـــ الـــرغم مـــن   جمـــة، ع والدراســـات النقديـــة وال

ا، فـــأراد الباحـــث أن  ا وســـرد قـــة قصـــ نـــد مـــن حيـــث طر ـــ ال ادميـــة جامعيـــة  لدراســـة أ

ــ محــ ادميـــة  و واســط  ــ  ــا  دبـــاـعرف ن  ــا بــ ان ن م بـــ ــا و يــة وآدا ء ّ اللغـــة العر

ديثة   .ا

مية البحث   أ

   ــا ـ ا وأعمال صـــي ـــف بالأديبـــة رضـــوى عاشـــور و ـــ التعر ـــذا البحـــث ع ســـاعد 

ن الطلاب و  ندبية ب  .الباحث

    ن كتّـاب العـرب اتبـة رضـوى عاشـور بـ لة ال ف بم ذا البحث ع التعر ساعد 

خيـــة  ـــ الروايـــات التار ـــديث خاصـــة  ـــي ا دب العر ـــ  ا  اما ســـ ن، و المعاصـــر

ة الذاتية  .وروايات الس

 ن أن يف ــذا البحــث الطــلاب والبــاحث يـــ الــزمســاعد  ميــة ب ــ مــوا أ ــان  ن والم

شكيل سرد القصة والرو  تان الكتّاب   اتان البن ساعد  موا كيف  اية، كما يف

بداعية  .عمال 

  يــة الــزمن ــ ب شــتمل  ــ  مــة ال عطــي البحــث القــارئ إلمامــا بالتقنيــات الســردية الم

ي ا  ا ان، وكيفية تطبيق  .والم

 ــ ن بداعيــة وخاصــة  عمــال  ــ نقــد  ن والطلبــة الملكــة  قــد يفيــد البحــث البــاحث

ما ان وتقنيا ي الزمن والم ا اعتمادا ع ب  .القصص والروايات، وتحليل
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  ـ طرقـه، كمـا سليط الضـوء ع ارة السرد لمن يميل إليه مع  ر م ساعد ع تطو

ـــا  ســـتجلب  قــة  بداعيـــة بطر عمـــال  ــ  ـــا  حـــداث وترتي ـــ تنظــيم  ســاعد ع

ن  .المتلق

داف البحث   أ

  ف بالأديبة ر ديثالتعر ي ا دب العر ا   اما س  .ضوى عاشور، و

 ا ا وأنواع ا وخصائص مي ية الزمن وأ  .طلاع ع ب

 ا ان وأنواع ية الم مية ب  .إبراز أ

 ان ي الزمن والم  .طلاع ع التقنيات السردية المشتملة  ب

   ا  رواية ية الزمن وتقنيا  .ثلاثية غرناطةالدراسة عن توظيف ب

  ان  رواية ية الم   .ثلاثية غرناطةطلاع ع توظيف ب

لة البحث   مش

  م راتما  أ
ّ
  ؟بداعية رضوى عاشور أعمال   المؤث

  ا من أبرز ثلاثية غرناطةما  مباحث رواية بداعية ، من حيث إ ا    ؟أعمال

  ا  سرد  رواية اتبة عل مكنة ال اعتمدت ال   ؟غرناطةثلاثية أي أنواع من 

  اتبة  رواية ا ال مكنة ال استعمل   ؟ثلاثية غرناطةما  خصائص 

  ي  رواية حداث والزمن الروا ان س    ؟ثلاثية غرناطةكيف 

 اتبة للمفارقة الزمنية  الرواية؟ ا ال   ما  التقنيات ال استوظف

  ع زمن السرد سر اتبة ل ا ال وتبطيئه؟ وكيف ما  التقنيات ال استعمل

  تنعكس التقنيات  الرواية؟
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  اتبة  سرد رواية  التواترما  أنواع ا ال   ؟ثلاثية غرناطةال استعمل

  من البحث

ـ  ـو المـن المتّبـع  ـ الـذي  ـ المـن الوصـفي التحلي ـ دراسـته ع اعتمـد الباحـث 

ة دبية واللغو بيانات ال تحتاج  لتحقيق وقام الباحث بجمع المعلومات وال. الدراسات 

ـــان  يــة الم ــي و يــة الـــزمن الروا نــاول ب ـــ ت ــ الكتــب ال لــع الباحـــث ع
ّ
ــدف دراســته، واط

ن حــ ـاـدمي عــض العلمــاء و ــي والتقنيــات الســردية، ونــاقش الموضــوع مــع   أدرك ـالروا

ات الــ ف والــدور ــ ــلات وال ــ الموضــوع، وراجــع ا ســلط الضــوء ع م معلومــات   ـمــ

ــا ا وتقنيا ــا معلومــات عــن الســرد وعناصــر علــن . شــرت ف وقــرأ روايــات رضــوى عاشــور 

دبية، ثم قرأ الباحث الرواية ا  ي، وع حيا دب العر ا  مجال  اما ثلاثية   ع إس

ـــان غرناطـــة  يـــة الم يـــة الـــزمن و ـــ أســـاس ب وقـــدّم أمثلـــة . مـــرّات وحـــاول تحليـــل الروايـــة ع

ـــــى الباحـــــث لوجـــــود مختلـــــف  ـــة، كمـــــا أ ـــ الروايــ ــ ــان الســـــردي  ـــ أنـــــواع الـــــزمن الســـــردي والم

ا   .بالتقنيات السردية المستخدمة  الرواية مع ذكر أمثلة ل

  الدراسات السابقة

ـــا   اتبـــة رضـــوى عاشـــور ورواي ادميـــة عـــن ال ـــ  ثلاثيـــة غرناطـــة  لـــم تجـــر دراســـات أ

عـض  يـة قـد أجـرى  ند، ولكن  الـدول العر ـا بلاد ال ن دراسـات حول ن والبـاحث اـدمي

اتبـــة  يـــة حـــول ال ـــلات العر ف وا ـــ ـــ ال شـــرت مقـــالات  ، كمـــا  ـــ مســـتوى الماجســـت

ي م الدراسات مايأ   -:والرواية، ومن أ
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  ’ ـــ روايـــات رضـــوى عاشـــور ـــ رســـالة ماجســـت الـــ’ البنـــاء الـــدرامي التـــار   ـ، و

يم عبـــدالله ا الطالبـــة خلـــود إبـــرا ـــ قـــدّم وســـط بـــالأ  إ ن عـــام در جامعـــة الشـــرق 

ــــا ٢٠١٤ ــــ دراســــة جزئيــــة لثلاثيــــة غرناطــــة مــــن حيــــث أن الباحثــــة ضــــمّنت ف ، و

اتبــة، ــةمثل روايــات روايــات أخــرى لل ــا، وفرج،والطنطور  ،ســراج، قطعــة مــن أور

حداث الدرامية المرتبطة بالتعذيب والموت والنفي عا الباحثة  الدراسة   .و

 ’ ــــ روايـــة الروائيـــة رضــــوى عاشـــور : غرناطـــةثلاثيـــة اضـــر دراســـة  ــــة ا ــــ ’ مقار و

يــــــر محمـــــود ـــا ز ــ ـــ  دراســـــة كت ــ جتماعيـــــة’عبيـــــدات  ـــانية و ســ ’ مجلـــــة العلـــــوم 

ـــ ٢٠٠٦عـــام اضـــر مـــن خـــلال رمـــوز الما ـــ الدراســـة قضـــايا ا اتـــب  م، وعـــا ال

 .تية  الرواية

 ’ــمّ القــومي ــ دراســة جــاءت ’ غرناطــة وال دابو ، ١٩٩٦عــام ) دمشــق( ــ مجلــة 

ية ة العر و اتب موضوع ال عا ال ي، و ا حافظ ص  .كت

  ’ــي دب العر ــ  خيــة  ــذه ’ تحــولات الروايــة التار للطالــب محمد محمد حســن طبيــل، 

ســـلامية  امعـــة  ـــ درجـــة الماجســـت  مـــن ا صـــول ع ا الطالـــب  الدراســـة قـــدم

ــــام  ــــ ـــــــزة عــ ـــــــو . م٢٠١٦غــ ــــا در ـــ ــــ ـــــــ ي أيضــ ـــ ــــمّن  ــــ ــــة ضــ ــــ ـــــــة غرناطـ ـــــــة لثلاثيـــ ــــة جزئيــ ــــ اســ

ـر التحـولات الفنيـة  ن، وحاول الباحث أن يظ خر الدراسةروايات أخرى للأدباء 

ـان وزمـال أصابت  السرد ا صيات وم ي من لغة و ن خاصـة التحـولات لروا

ديثة خية ا  .المرتبطة بالرواية التار
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ان ي الزمن والم ناول ب ـ  ثلاثية غرناطـة   رواية وأما الدراسات ال ت لـم تجـر 

ـ اسـتعلام  ـا  نديـة وخارج ادمية ع مستوى الـدكتوراه داخـل الـبلاد ال الات  ا

ذا جدير بالدرس والتحليل  مستوى الدكتوراه  .الباحث، فرأى الباحث أن 

ا الباحث ات ال واج   الصعو

ا م ات عديدة، من أ   -:واجه الباحث  الدراسة صعو

 ية  السرديات  مكتبات ك ة المراجع العر
ّ
 .قل

 ندية امعات ال  .قلة الدراسات المتعلقة بموضوع التقنيات السردية  ا

 ن  علم السرد من ولاية ك ر  .عدم وجود الما

  قــــــة ــــرد بطر ات علــــــم الســ ــــرح مصــــــط شــ يــــــة ذات أصــــــالة تراثيــــــة  ــــب عر قلــــــة كتــ

ـــ ال ل كـــســـيطة، والكتـــب الموجـــودة  شـــ يـــة متـــأثرة  يـــة ـلغـــة العر جن ب باللغـــة 

ية نجل سية و  .مثل الفر

  خطة البحث

ــــــ المقدمــــــة    ــــواب، إضــــــافة إ ــــــ خمســــــة أبــ ــــــذه الدراســــــة إ ــــــب  بو ــام الباحــــــث ب قــــ

اتمة، والمصادر والمراجع ـ فصـول خاصـة . وا ذه الدراسة مقسم إ لّ باب من أبواب  و

  .حسب متطلبات عمق الموضوع وسعته

ول المســ ب   ــي’ أمــا البــاب  يــة الــزمن الروا نــاول عنصــر الــزمن " الــو عــن ب في

تلفة والتقنيات السردية المشـتملة فيـه ي وأنواعه ا ـ . الروا ـذا البـاب مقسـم أيضـا إ و

ـــوم الـــزمن لغـــة واصـــطلاحا كمـــا ينـــاقش عـــن . ثلاثـــة فصـــول  ول ينـــاقش عـــن مف الفصـــل 

ـــ الــــزمن . زمنالنظـــرة الفلســـفية واللســـانية للـــ ـــ مناقشـــة  شـــتمل ع ي  أمـــا الفصــــل الثـــا
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مي ـي وتطـوره وأ تلفـة للـزمن الرو الروا نـواع ا ـار والــداختـه و ـي مثـل الـزمن ا . ا

ــا  ن القصــة والســرد، م ــ مختلــف أنــواع العلاقــة بــ ســلط الضــوء ع وأمــا الفصــل الثالــث 

شتمل علاقة . علاقة النظام وعلاقة المدة والتواتر النظام ع تقنيات المفارقة الزمنية و

باق س جاع و س باق مـع . مثل  سـ جاع و سـ ذا الفصل أنـواع  شرح الباحث   و

مـــة ـــا الم ـــ مبحـــث . ذكـــر وظائف لاصـــة  ـــذف وا ـــ تقنيـــة ا شـــتمل ع وأمـــا علاقـــة المـــدة 

ـواري والوق د ا ـ تقنيـة المشـ شتمل علاقـة المـدة ع ع السرد، كما  ـ سر فـة الوصـفية 

ــ الســرد ن القصــة والســرد ثلاثــة أنــواع . مبحــث تبط ــ علاقــة التــواتر بــ ــ الباحــث  و و

ا ددية: م اية ال ة وا اية التكرار اية التفرّدية وا   .ا

ي المس ي’ أما الباب الثا ان الرو ية الم ان ’ المدخل إ ب فيناقش عن عنصر الم

ــي وأقســامهال ــذا البــ. روا نــاول  مقســماب أيضــا و ول ي ــ ثلاثــة فصــول، فأمــا الفصــل  إ

ميتــــ ــــي وأ ــان الــــرو ا ــ ــــوم الم حــــداث، وطرائــــمف ــــ ســــرد  ــــ خلــــق  قه ووظائفــــه  ــــي  الروا

ــي مثــل ــان الروا ات المتعــددة للم ــذا الفصــل المصــط نــاول  ــان، و ّ : الم ـــ الفضــاء وا

ات ن المصــط نــاول التوافــق والتبــاين بــ اله المتعــددة كمــا ي ي مــن . مــع أشــ والفصــل الثــا

مكنـة مثـل سلط الضوء ع أنواع  مختلفة من   مكنـة المفتوحـة والمغلقـة: ذا الباب 

ياليــــة مكنــــة الواقعيــــة وا ــــة و ــــة والثانو مكنــــة المركز نــــاول . و وأمــــا الفصــــل الثالــــث ي

خــــــــرى، مثــــــــل ــــالب الســــــــردية  ــــان بــــ ــــ ــــة الم يــــ ــــــدث : علاقــــــــة ب ــ ــــزمن  وا يــــــــة الــــ ـــا بب ـــــ علاق

وار صية وا   .وال

ة الدكتورة رضوى عاشور ال  ديبة المصر كز ع دراسة عن  والباب الثالث ي

ـا عـن قضـايا وطـن  ـا وقلم ن، ودافعـت بأقوال ور ن والمق مش ا كفاحا عن الم رفعت صو



ك خاص ع  ان  روايات رضوى عاشور ثلاثية غرناطةالزمن والم  

 

11     TIME AND PLACE IN RADWA ASHOUR’S NOVELS WITH SPECIAL FOCUS ON GRANADA TRILOGY 
 

ن عـ خ السـابق ة منـهـالعرب، وعرضت تار ـ تاج الع ـا لاسـت ـ .  كتاب ـذا البـاب يقسـم إ و

عــة فصــول  ول . أر ا العلميــة  الفصــل  ــا ومســ اتبــة وعائل شــأة ال يقــدم معلومــات عــن 

ـا إثـر  ـ عان ت ال شـت ـوائز كمـا يقـدم أزمـات ال ادمية وا شاطات  نية وال ا الم وحيا

ا ، . زواج ـ جتمـا والسيا ـال  ـ ا اتبـة  لات ال
ّ

ي ينـاقش عـن تـدخ وأما الفصـل الثـا

ــا الــ ا وتفاعلا ا ـوفيــه يتضــمن تــداخل ســ ــ أيــام تدر ا و ــ أيــام دراســ ــا  ــ مواقف . تو

حـــداث الـــ ـــ الفصـــل الثالـــث ينـــاقش عـــن  ت ـو شـــت بداعيـــة، مثـــل  ـــا  ـــ أعمال ـــرت 
ّ
 أث

ــا الوحيــــد الشــــاعر  ــ ي واب غــــو ــــد ال ونــــة مــــن الشــــاعر الفلســــطي الراحــــل مر ا الم أســــر

ي غو ة الزمنية ال عا. الفلسطي تميم ال و الف اتبـة، فـو ـا مليئـة ـشـت ال ة حيا

يـــة  ـــ أحـــداث الـــدول العر شـــ الفصـــل إ ـــ مصـــر، و جتماعيـــة  بالأحـــداث السياســـية و

ــاورة، مثـــل اجتيـــاح لبنـــان عـــام  ـ لـــيج الثانيـــة  ١٩٨٢ا ية وغـــزوة ا والقضـــية الفلســـطي

ية عام  بداعيـة. ٢٠١١والثورة العر صـية رضـوى عاشـور  ناول عن  ع ي  الفصل الرا

دبـاء  ن  ـا بـ ل عـرف القـارئ م ـ  دبية  مجال النقـد والقصـة والروايـة ح ا  اما س و

  .العرب المعاصر

ـــع مســـ ب ـــ  ’ وأمـــا البـــاب الرا ـــان  يـــة الم ـــذا البـــاب يحتـــوي . ’ثلاثيـــة غرناطـــةب و

ن ــــ فصــــل ول فيعــــرّف روايــــة. ع اتبــــة رضــــوى عاشــــور،  ثلاثيــــة غرناطــــة  أمــــا الفصــــل  لل

وضــــ ــــا الثلاثــــة وأشـــــو ــــا ـح أجزاء ــــص الروايــــة وفكر
ّ

قــــدّم م ــــا، و خاص الروايــــة وأبطال

ات عنــوان  ــذه الروايــة مثــل ممـــ ــ  ــارات الفنيــة  ا، كمــا  ينــاقش الفصــل عــن الم ورســال

ا والتق ـا ومضـام ـ الـزمالروايـة وحبك ي ـان، مثـل تقنيــة نيـات المسـتعملة خارجــة ب ن والم

ـــز  ـــة الرمــ س وتقنيــ ـــــواب لـــــمال د وا ـــا ـــة عـــــرض المشــ ـــة . وتقنيــ ـــــذا الفصـــــل اللغــ نـــــاقش  و
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اتبــة  ســتعمل ال نــاقش الفصـل التنــاص الـذي  ــ الروايـة وأســاليب السـرد،  و المسـتعملة 

ايــــة  ــــي وا ــــديث وتنــــاص الشــــعر العر ــرآن وا تلفــــة، مثــــل التنــــاص مــــع القــ ــــا ا أنواع

ا ي يبحث عن الم. الشعبية وأدب الرحلات وغ ي  رواية والفصل الثا ثلاثية  ان الروا

ـــي، مثـــــلغرناطـــــة ــ ـــــان الروا ـــن الم قـــــدم أمثلـــــة مـــــن الروايـــــة لأنـــــواع مختلفـــــة مــ ـــة : ، و مكنــ

ا ة وغ ة والثانو مكنة المركز   .المفتوحة والمغلقة و

ــذه الدراســة  ــامس مــن  ــ ’ وعنــوان البــاب ا يــة الــزمن  نــاول ’ ثلاثيــة غرناطــةب ي

يـــة الـــزمعـــن توظ ـــ يـــف ب ـــ ن  بحـــث عـــن التقنيـــات الســـردية المســـتعملة  ـــذه الروايـــة، و

ــذا البــاب أيضــا . الروايــة ــ  ثلاثــة فصــول  مقســمو ن قصــة . إ نــاول العلاقــة بــ الفصــول ت

ول منـــه  يبحـــث عـــن علاقـــة النظـــام. و ســـرد الروايـــة ثلاثيـــة غرناطـــة  روايـــة . أمـــا الفصـــل 

ــــات الســــــردية  ــــة الزمنيــــــة وتوظيــــــف التقنيــ ــــث عــــــن المفارقــ ــــــذا الفصــــــل بحــ ــــري تحــــــت  جــ و

ــ روايــة نــاقش عــن وجــود تقنيـــة ثلاثيــة غرناطـــة  المتضــمنة تحــت خانةعلاقــة النظـــام  ، و

ــ جاع وتوظيف جا اســ جاعا خارجيــا واســ ــورد بأمثلــة مــن ــ الروايــة اســ عا داخليــا، و

ـ الروايـة، كمـا . الرواية ـي  علا يـدي و باق مـن التم سـ ستطلع الباحث أنواع تقنية  و

ــ روايــة   باق المســتخدمة  ســ ن مــن تقنيــات  ثلاثيــة يقــدم الباحــث أمثلــة لتوظيــف نــوع

ـــ غرناطـــــة ســ ـــ  ــ ـــــذه التقنيـــــات  ـــة قـــــد اســـــتخدمت  اتبــ ـــرد ـليحقـــــق بـــــأن ال  .ج خيـــــوط الســ

ــ روايــة ثلاثيــة غرناطــة ن القصــة والســرد  نــاول علاقــة المــدّة بــ ي ي بحــث . والفصــل الثــا و

تلفـــة الـــ اتبـــة التقنيـــات ا نــــذا الفصـــل عـــن توظيـــف  ال ء تحـــت عنـــوان ـــ ع :  ت ســـر

ــرد، كمــــا . الســــرد وتبطيئــــه ع الســ ســــر ــــذف تحــــت عنــــوان  ــــيص وا ــا الت تــ وتحتــــوي تقن

ــواري  د ا تــا المشــ ــ عنــوان تبطــيء الســرد شــتمل تقن أمــا الفصـــل . والوقفــة الوصــفية 
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ــ روايــة  اتبــة  ــا ال ف
ّ
ــ وظ تلفــة ال ــا ا نــاول تقنيــة التــواتر الســردية مــع أنواع الثالــث ي

  .ثلاثية غرناطة

ــا توصــــل إليــــه مــــن النتــــائج خــــلال    ــــمّ مــ ــــا الباحــــث أ ن ف ّ وذيّــــل البحــــث بخاتمــــة يبــــ

حثـــه عـــن الم ـــذا الموضـــوع و رة لـــهدراســـته عـــن 
ّ
مّـــة المتـــوف قـــدم أمـــام . صـــادر والمراجـــع الم و

ـــذا الموضـــوع  خـــرى ل مـــة  وانـــب الم ـــم ا عـــرض ل احـــات و ق عـــض  ن  يـــل البـــاحث ا

ــق الباحــث بقائمــة المصــادر والمراجــع الــ. للبحــث والتحليــل تــام ي ــ ا ــا ـو  اعتمــد عل

طروحة ذه    .لإعداد 

  لمة الشكر

ســــتاذ الفايتقــــدّم الباحــــث بخــــالص ا ــــ  ضــــل الــــدكتور ســــاجد لشــــكر والتقــــدير إ

ليـــة فـــاروقشـــاركك، أســـتاذ م.إ ـــا ب يـــة وآدا ـــ اللغـــة العر        ، لقســـم الماجســـت والبحـــوث 

ي(  ـ جميـع مراحـل ) حكم ذا ستاذ المشرف الذي قام بمساعدة الباحث  و  وت، و ال

ــ الباحــث بــأيّ  ــ  البحــث، ولــم يبخــل ع ــار بحثــه ع يل إظ ــ ســ ــد أو توجيــه أو إرشــاد  ج

ــــلّ . مســــتوى الــــدكتوراه ام ل ـــ حــ ملاحظاتــــه الدقيقــــة  ولــــه مــــن الباحــــث فــــائق التقــــدير و

زاء اته السديدة، وجزاه الله خ ا   .وتوج

ن الـذين  سـاتذة الفاضـل ـلّ مـن  متنـان والتقـدير  ل ع الباحث عـن الشـكر و و

احـــــا ــــانوه باق ســـــتاذ الدكتورعبــــــد أعـ خــــــص بالـــــذكر  م الثمينـــــة، و ــــة ومعـــــرف م القيمــ

ولام،  وميــة بإرنــا اراجــاس ا ليــة م يــة ب س قســم اللغــة العر بارامبــان رئــ وز اللطيــف 

ي  ـــو ـــ الــدين  ســتاذ م ة دراســته، و ــ مســـ  الثقــة بـــالنفس 
َ

، الــذي مـــنح الباحــث كـــ
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يــ ،انيـات ـ قســم اللغـة العر وميــة ملابـرام الــذي قـام أمــام أسـتاذ مســاعد  ليـة ا ة  بال

  . الباحث كمرجع  موضوع الرسالة

ـــ قســـــم الماجســـــت  ــ ـــاتذة  ســ ـــ  ــ ـــــل إ ز ولا يفـــــوت الباحـــــث أن يقـــــدم بالشـــــكر ا

ليــة فــاروق ــا ب يــة وآدا ــ اللغــة العر ــي( والبحــوث  س القســم ) حكــم ذا م رئــ وأخــص مــ

ســـب س  س ســـليم، والــرئ  نوفـــل لمـــا منحــوه للباحـــث  مـــن ـق الـــدكتور عــالــدكتور محمد يـــو

م الله خـــنصــ ــذه الدراســة، جــزا ــ إتمــام  رشــاد  تقــدم الباحــث . اـح و الشــكر  عظــيم و

ومية ملابرمإ والتقدير  لية ا ية بال   .زملائه  قسم اللغة العر

حبــــــة والــــــزملاء  ــــــل  ـــ  ـــ ــــاء أســــــرة الباحــــــث  و ــــــ أعضــ ــــا إ ــــول أيضــ والشــــــكر موصــ

ص ـ الوجـه الـذي و ـا ع خراج ـ إتمـام الرسـالة و ن لـه  اـنوا خــ سـند ومعـ دقاء الـذين 

ن زاء  الدار م الله جميعا خ ا   . عليه، جزا

يـل  ن مـن ا ن اللاحقـ ـذا البحـث المتواضـع منتفعـا للبـاحث ون  ا أرجو أن ي وأخ

ية ساتذة ومح اللغة العر ن و ديد والدارس   .فقوالله المو  .ا
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وّل    الباب 

ية الزمن ي الو عن ب ا   الرو

ول        وم الزمن ومجالاته: الفصل    مف

ي       أقسامه: الفصل الثا ي و ا   الزمن الرو

 ن القصة والسردبالعلاقة : الفصل الثالث      
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وّل    الباب 

ية الزمن ي الو عن ب ا  الرو

دبــاء، ــو مبحــث مــن  الــزمن موضــوع بحــث ومناقشــة لــدى الفلاســفة والعلمــاء و و

مّة ال فه ح  ـالمباحث الم عر ن  عي م بضعفه ـ اعتـيواجه العلماء  المشقة   عض رف 

ونية رة ال ذه الظا   .المطلق أمام 

ســـت  ش منغــــزلا مـــن الـــزمطيع ولا  عـــ ن، حيـــث أنــــه محيطـــة مـــن ثنائيــــات لأحـــد أن 

ســان، يــاة و ون وا مثـــل الوجــود والعــدم والمـــيلاد والمــوت والثبـــات  ضــديّة مرتبطــة بـــال

 
ّ
ل ضور والغياب والزوال،  ركة وا ـ علاقتـه ية تتّ ا ثنائيات ضدّ وا صل بحركة الـزمن 

لوقـات ـ ا سان وممارسـته ع ـ خـن والـزم .بالإ سـان اليوميّـة و ـمتأصـل  ياتيّـة ة  ا

ياة زمن، والزم   . ١ن حياةح يقال أن ا

ط الضوء ع معلومات عن  الزم ذا الباب  
ّ
ن ر بحث الـزموتطوُّ  ن ومجالاته،سل

ــة، كمــا يبحــث عــن الــزمن  يو تلفــة مثــل الناحيــة الفلســفية والناحيــة الب وانــب ا مــن ا

يّ وأقسامه  تلفة،الروا ـا: مثل ا ، والـزمن الـداخ وغ ـار سـلط البـاب . الزمن ا و

ـــ  ن  الضـــوء ع علاقـــة المـــدة، و  ،علاقـــة النظـــام: ، مثـــلالســـردزمـــن القصّـــة و زمـــن علاقـــة بـــ

يــــة الــــزممعلومــــات عــــن  تالبحــــث قــــدم و . تــــواترالو  مــــع ذكــــر  نقنيــــات الســــرد المتعلقــــة بب

تلفــة ـا ا جاع تقنيــة  مثـل  ،أنواع باق ســ سـ ، علاقــة النظــامـ ان تمتضــمن اللتــانو

لاصــة وتقنيــة ــواري والوقفــة الوصــفية الــ ا د ا ــذف والمشــ ــ علاقــة  ةمتضــمن ـوا

ع الســـــرد،. المـــــدة ـــر ســ ـــــذف ل لاصـــــة وا ـــة ا ســـــاعد تقنيــ د  و ـــ ـــة المشــ ســـــاعد تقنيــ ـــا  كمــ
                                                           

ا حسن .١ ية .القصراوي م وت. ١ط .الزمن  الرواية العر شر،  :ب ية للدراسات وال   .٧ص  . ٢٠٠٤المؤسسة العر
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ــ الســرد ــواري والوقفــة لتبط ــ أنــواع مختلفــة مــن  .ا ــذا البــاب الضــوء أيضــا ع لقــي  و

  .التواتر

ول  وم الزم: الفصل    ن ومجالاتهمف

وم الزم: أولا   ن لغة واصطلاحامف

ف اللغوي للزم و كمالتعر الزمـان  "ادف للوقت أو العصر أو المـدّة الزمنيـة، ـن 

ـــرّ والبـــالزمـــان زمـــان الرطـــب  ...ه ـاســـم لقليـــل مـــن الوقـــت أو كثـــ ـــة، وزمـــان ا رد، ـوالفاك

ـــ  ــ الفصــل مــن فصــول الســنة وع ر، والــزمن يقــع ع ــ ســتة أشــ ن إ ر ــون الــزمن شــ و

ه ـان. طـال عليـه الزمـان: وأزمـن مـن الشـ . مدّة ولايـة الرجـل ومـا أشـ أقـام بـه : وأزمـن بالم

سـ ى ير . ٢"زمانا  قامة والبقاء والمكث مـن أ ط دلالات الـزمن عبد الملك مرتاض أن دلالة 

ــا  ــا لتصــدق عل باطــأ دور يــاة ت ـأـن حركــة ا ــ والتبــاطؤ، أي  ا ــ ال ــ مع ــ مميــل إ و

ـا  لعدم إ وجود حي أو زمدلالة الزمن، ال تحول ا ـ حرك يـاة  ل لقطة من ا

ا السرمدية    .٣الدائمة وديموم

ــفٍ شــاملٍ تقــد، و صــطلاحية ناحيــة الا مــن أمّــ عر لا يدركــه  ،ن أمــر شــاقّ للــزميم 

حة يتـــه، ـبمـــا لـــه ميوعـــة وســـيولة كثـــ ؛أحـــد بصـــورة صـــر ـــ تحديـــده والكشـــف عـــن ما ة 

حيـــاء و  ـــ  ا  ـــ أيّ ميـــدان مـــن ميادينـــه العلميّـــة أو  .شـــياءولكـــن يـــدرك واجـــه الباحـــث  و

دبيّــة، ع الفلســفيّة أو  ــوم الــزمبـــــ  فــا مرضــيا،  ن مف ــذه المشــقّةعر ــر  ــ قــول   وتظ

يــة الــزمن  س أغوســطينوس عــن ما ــو الوقــت إذ"القــد ســأل أحــد عنــه فمــا  ا ؟ إن لــم 

                                                           
وت   .١٣ج . ٣ط .العربلسان  .ابن منظور . ٢   .١٩٩ص . ١٩٩٤ ،دار صادر:ب
ا حسن . ٣ ية  .القصراوي م   .٧ص  .الزمن  الرواية العر
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 ع . "أعرفه،أما أن أشرحه، فلا أستطيع 
ّ
تـه تجـاه بـ سـان وح سـاؤل عـن قلـق  ـذا ال ر 

وم الزمن فه، لـم يـر لـه مـن إجابـة إلا ـتقوم الفلاسفة مح .٤مف عر وم الزمن و ا أمام مف

الا  ة التقليدية، ا ال وضعت الزمن  أزمنة ثلاثة، موافقة لأزمنة الفعل   ت اللغو

اضر والمستقبل :اللغة، و   .الما وا

ـدث،اد من  يرتبط الزمومن النقّ  ـدث،  ن با ـ ا ـرون الـزمن منـدمجا  والـزمن و

ــو الـــزمن الــذي ينـــدمج  يــة  ــا اللغـــة العر ــ تحـــتفظ  امــل مـــع ــ المنطقــة الدلاليـــة ال ت و

ــدث ــا ا ــا الطبيعيــة وحواد ر ة، وظوا شــر يــاة ال ع ا ــ أن الــزمن يتحــدد بوقــا ، بمع

ان دث كما يتداخل مع الم تداخل مع ا ، و ّ ّ وح س س العكس، وأنه    .٥ول

ة الفلسفية و الزم: ثانيا   اللسانيّةن  النظر

لمــة الــزم   ســاط شــغلت  له  ّ ـــ ســان منــذ أقــدم العصــور، ومــا  اليونانيــة ن 

ــــل أبنــــاءه، مــــن  ) إلــــه الــــزمن (cronosكرونــــوس عــــن القديمــــة ره يأ ـــ وتصــــو د الــ الشــــوا

ـــــوم الـــــزم ـــــوم الـــــزمن، وتـــــدور . نتتعلـــــق بمف ـــ مف ــ ـــة  ـــفة آراء مختلفــ ـــا لـــــدى الفلاســ المنــ

امية تكشــف عــن الــزمن وارت ســان، مثــلالفلســفية  حــول محــاور اســتف الــزمن : باطــه بالإ

؟  ّ سـ ـو مطلق أم  ـو الما ـي؟ الـزمن   أم الـزمن دائـريّ أم خطـيّ؟ الـزمن موضـو أم ذا

اضر أم المستقبل ؟   .٦ا

ـــ ذكــــر الطلــــل ــــا عــ ــــ الشــــعر ا ــــر صــــورة الــــزمن  ليون . تظ ــــا اضــــطرب ا

فـــوا  ـــلاك، واع ات والـــزوال وال م التغــــ ــا أصـــابت لزمـــا وتـــردّدوا أمـــام الـــزمن وحركتـــه بمـ

                                                           
ا حسن . ٤ ية  .القصراوي م    . ٨:ص .الزمن  الرواية العر

ابري . ٥ ي .محمد عابد ا ية العقل العر وت .٩ط  . ب ية ،   :ب   .١٨٩ص  . ٢٠٠٩مركز دراسات الوحدة العر

  .١٢: ص .المرجع السابق. ٦



ك خاص ع  ايات رضوى عاشور ب ان  رو   ثلاثية غرناطةالزمن والم

 

22  TIME AND PLACE IN RADWA ASHOUR’S NOVELS WITH SPECIAL FOCUS ON GRANADA TRILOGY 
 

م أمامــ يــة الــزمبضـعف حــاولون البحــث عـن ما قائــه ومسـتقبله وفنائــه مــن خــلال ه، و ن و

بــة ب ــابري وقدضــبط المفكــر ا. ذكــر الطلــل وا ــي محمد العبــد ا يــة العقــل  ــ كتابــه لمغر ب

ـي ـ ثلاثــة أمـور،  العر ــف مـن أجــزاء متعاقبــة لا المن الــزم :أولاصــورة الـزمن عنــد العــرب 
ّ
ؤل

ن الـزم: وثانيــا تقبـل القســمة،  ــط بــ من فيــه، ولا يتصــوّرون الــزمن و نــاك ر ن مســتقلا المـــ

طـــو  اتـــه، بـــل ر ء وزمعـــن محتو ـــ جعلـــون ذلـــا ال ـــ  :وثالثـــا ك وحـــدة واحـــدة،نـــه و نظـــروا إ

ا بـــبعض،الـــزم عضـــ ــــوادث  ولكــــن دون أن  ن مـــن حيـــث وظيفتــــه أي مـــن حيـــث تقـــدير ا

ون الوقت والمؤقـت جميعـا ـع م أن ي دث، بل يجب عند  ذلك استقلال الزمن عن ا

ن   . ٧حادث

ــونالفلســفة اليونانيّــة القديمــة الــزمتــرى  ر قــائم بذاتــه  ،  ون و جــو  ،متّصــل بــال

شــياء، وفسّـرت الـزم ومنفصـل وخـارج وّنـة مــن عــن الـنفس و بديّــة م ونــه ثابتـا، وأن  ن 

ي ع حر ل طا ركة ولذا خلا مع أبدية من  ن خال من ا   .٨آن حاضر باستمرار، و

ومه للزم’ نيوتن’ بـ  ـات اليونانيـة، حيـث أن الـزمن ع أساس مف ن  قـائم النظر

ــ لا ـم شــامل غــبذاتــه  ومســتقل بطبيعتــه عــا ــ حقيقتــه ال ركــة  بالإضــافة إ  مــرتبط با

ا    .شك ف

اـنط’  رأي و ل  ونـه أن الـزم  ’ إيمانو ن غــ مسـتقل ولا واقـع لـه خـارج الـذات، و

ــا "مــرتبط بالعقــل، ــ ذا شــياء  بعده مــن  ــ الزمــان نظــر ذاتيــة خالصــة بــأن اســ ونظــر إ

ارجية بما  خارجية، ة ا ـ العقـل وقـال عنـه إنـه مركـب  ومن التجر ارج إ ونقله من ا

                                                           
ابري  .٧ ي .محمد عابدا ية العقل العر   . ١٩١ص  . ب

ا حسن  .٨ ية  .القصراوي م   .١٣ص  .الزمن  الرواية العر
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سـية إلا بإدخالـه  ارجيـة ا ـة ا سـتطيع أن يـدرك مضـمون التجر إطـار لا  فيه بفطرته 

  .٩"فيه

ــو بـأن الــزم  Henri Bergsonي برجسـون ــ ــفيلسـوف فر رى يـ ن متحـرك، و

غــــــ ــــيلانه الــــــدائم و ّ يــــــؤمن بحركــــــة الــــــزمن وســ ســــــان الــــــدائم جســــــديّاـ ــــيّا ضــــــمن    ونفســ

ـ المـوت، ــار مـن المـيلاد إ يـات حياتـه الذاتيـة وسـ الـزمن ا
َ
ســت "  مُعط إن ديمومتنـا ل

اضـر، نــاك ســوى ا اــن  لا لمــا  ظــة أخـرى، و ــان  نــاك امتــداد  ظـة تحــلّ م اــن  ولمــا 

ــــ ــــ التقــــدم للما اضــــر، ولا تطــــوّر ولا ديمومــــة محــــددة بالــــذات، إن الديمومــــة   ــــ ا

ان الما ينمو دون  للماالمستمر  لما تقدم، ولما  م  ت الذي ينخر  المستقبل و

  . ١٠"انقطاع، وع نحو غ محدود، فإنه يحتفظ ببقائه 

ن بدايـــة السلســـلة الزمنيـــة، حيـــث    عيـــ ـــ  ن الفلاســـفة  ’ عتقـــد يوجـــد اخـــتلاف بـــ

و بداية الز أن  ’ ري برجسون ـن ـ  ـعتـ ’ سـارتر’ا ن، وأمّـمالما  سـاس  ـو  اضـر  ا

ســـان، ن  ـــو ن ت ونـــه، إن  "و اضـــر، ولكنـــه لا يمكـــن أن ي ســـكن ا ـــ يمكنـــه أن  الما

و ماضيه اضر  ايدغر’يرى  .١١"ا ـ مـا  ’مارتن  ي أن الما يمتد وراءنـا إ فيلسوف ألما

ـو المقـام المسـتمر والبـا الـذي اضـر  ايـة، فا ـ مـا  اية كما يمتد المستقبل إ ينظـر  لا 

به إ تقدم الوجود ضور، دون أن ين   .١٢سان من يدخل  ا

عدّ الزم ـا وأما من ناحية علم اللغة،  ساسية ال اعتـ  ن من إحدى المقولات 

ــــــا  م عــــــن الــــــزم. جديــــــدةآراء ومواقــــــف اللســــــانيون، وقــــــدّموا ف ــــــ وقــــــد قامــــــت نظــــــر ن ع

                                                           
ا. ٩ ية.القصراوي  حسن م  .١٤ص. الزمن  الرواية العر

الق .ي برجسون . ١٠ وت .ع مقلد :ترجمة . التطور ا شر   :ب امعية للدراسات وال   .١٤,١٥ص  .المؤسسة ا

وت. ١عبد الرحمن بدوي،ط  :ترجمة .الوجود والعدم  .جان بول سارتر.١١ داب ،  :ب   .٢١ص  .١٩٦٦دار 

ا .١٢ ية.القصراوي  حسن م   .١٥ص. الزمن  الرواية العر
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ـــ ــ يّــــة، و ـــــون القــــدماء اليونانيـــــة واللات ـــــي  الــــذي قســـــمه النحو ، : التقســــيم الثلا ـــ ــ الما

اضـــر، و  ــا وســـلبيا،  مشـــأت بيـــثـــم . المســـتقبلو ا ـــذا التقســـيم إيجابيـ مناقشـــات حـــول 

م و  ذا التقسيمعض   .أضافوا فيه تقسيمات أخرى فوق 

سن’قدّم  س ته عن الـزمن، حيـث إ ’أوتو نـاك درجـة صِـفررؤ اضـر،  ن  تمثـل ا

و ا وما عده المستقبل، يقول إقبل الصفر  ، وما  ن، كما يقع لما ن الما يقع قبل 

ن عـــد  ـــ والمســـتقبل بإدخــــال . المســـتقبل  ي بتقســـيمات أخــــرى للما ــــأ ’ عــــد’و ’ قبـــل’و

مـــا، ف ـــ’تحـــدث عـــن عل ـــ’ و’ ماقبـــل المســـتقبل’و ’مـــا قبـــل الما عـــد الما عـــد ’ و ’ مـــا  مـــا 

  .’المستقبل

ـ نظـر عـالم لسـانيات  ـي  Lyons  ’ليـونزجـون ’   ي ـإنجلـوأما   ، أن التقسـيم الثلا

س زمنيــا محضــا ؛غـــ دقيــق ــذا التقســيم لــ ــلّ اللغــات، كمــا أن  ــ  . لأنــه لا يوجــد الــزمن 

شأ   نظرهو ذا التقسيم قد  ـ ونمت أن  ـ ع ـاس الـزمن الطبي ع عتقاد با من تأث 

ــ -مســتقبل: ، مثــلأخــرى  النحــوي، ثــم قــدّم تقطيعــات ثنائيــةالــزمن  -لا مســتقبل، والما

اضر واللاحضر ، وا   .١٣.اللاما

ي فر ( E.Benveniste ’إيميـــــل بنفســـــت’و ـــا ـــالم لســ ـــعــ نيقـــــدّم  )ــ ن  نـــــوع ـــ مختلفــ

ي، والزم: للزمن  يا يالزمن الف د ّ  .ن ا يالزمس يـا ات أخـرى  ن الف أيضـا بمصـط

، ار والزمن الموضو و خطي مثل  الزمن الطبي والزمن ا مـام و  ولا  وحركته إ 

ــ الــوراء أبــدا  عــود ســانإ حــداث  ،، ولــه مطابقتــه عنــد  ــو زمــن  ي و ــد وأمــاالزمن ا

حداث ياة كمتتالية من  ي ا
ّ
غط   .الذي 

                                                           
ن. ١٣ ي. سعيد يقط طاب الروا وت. ١ط. تحليل ا ي: ب شورات المركز الثقا العر   .٦٣،٦٤ ص  ..م١٩٨٩الدار البيضاء،  -م
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ي ي : الفصل الثا ا أقسامهالزمن الرو   و

ي: أولا ا وم الزمن الرو   مف

ــف  عر مــر الشــاق تقــديم  ــيزمن الللــومحــدّد  شــاملمــن  ــوم الــزم ؛ لأنــهروا  نمف

ي  أدّت للاختلاف ـسيمته الزئبقية ال مختلف من باحث لآخر، ومن اتجاه إ آخر، الروا

ومــــه ــــ مف ــــي، .والتبــــاين  ــــوم الــــزمن الروا ــاد الــــزمن  و لتوضــــيح مف ــــ أنــــواع قســــم النقــ إ

ــ الــرغم مــن  .مختلفــة ثــم قــاموا بتحليلــه ــذا التقســيم، ع ات مختلفــة ل ووضــعوا مصــط

ــو نفســه، مثــل اــن  ــوم  ــي وزمــن الســرد : أن المف زمــن المغــامرة وزمــن القصــة،  وزمــن ا

ــراءة طــــاب، وزمــــن الكتابــــة، وزمــــن القــ عــــض النقــــاد أنــــه مــــن المســــتحيل  .وزمــــن ا يقــــول 

ف للزمن الرو  عر اتبتحديد  ي، مثل ال ال’ ا   .’ باس

ـو المـدّة الزمنيـة الـأنّ مـن يـرى  النقاد من  ا عمليّـة قـراءة ـزمـن الروايـة  سـتغرق  

ـــ  الناقـــدمثـــل  ،الروايـــة يـــه’فر ـــة ، فـــالزمAlainRobbe-Grillet’ألان روب جر ن مـــن وج

ونظ ـدثعبارة عن زمن القراءة، أي زم ره   اء من كتابة ا ن ن الروايـة زمـ  يـــو ين، ن 

ــــاء مــــن القــــراءة، ن ــــا بــــالواقع،  بمجــــرد  حــــداث وعلاق ــــ زمنيــــة  ــــو لا يلتفــــت إ لــــذلك 

و الزمفا عتمد زمنا واحدا  اضرلرواية   .  ١٤ن ا

ـي   نطـرواومـن النقّـاد مــن  ســان  وأنــهواسـع، بنطــاق الــزمن الروا سـ مــع حيـاة 

م سانية،فعال بالأ ومرتبطا متقيدا  ف جبيلـة’الناقد م  بأنـهالـزمن  ، حيـث يـرى ’ الشر

                                                           
ا حسن القصراوي . ١٤ ية .م   .٤١ص  . الزمن  الرواية العر
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ـ"  ـلّ المـادة المعنوّ ـا إطـار  ل م
ّ
شــ ـ ي ـرّدة ال ـلّ ـحيـاة، وحــ ة ا ـلّ  ّ  حركـة، بــل  فعـل، و

لّ  ا للبعض لا يتجزأ من    .١٥"الموجودات  إ

اتــب لقــد  ــي، حيــث ’ مــراد عبــد الــرحمن ’ المعاصــر حــاول ال عــرف الــزمن الروا أن 

ـو أنـه يقــول  ــي  ــة، "  فـالزمن الروا عــة وفـق منظومــة لغو حــداث الروائيـة المتتا ورة  صــ

غيــة التعــ ع والتـــواتر والدلالــة الزمنيــة  ــب والتتــا ت ــ ال عتمــد ع ب عــن الواقـــع ـمعينــة، 

ولو أو الفلسفي ش وفق الزمن الواق أو السي ي المع يا    .١٦"ا

ي : نياثا ا   تطوّر الزمن الرو

ع  حـــداث، وخضـــع لمبـــدأ التتـــا ة  ـــ الروايـــة التقليديـــة مـــع اســـتمرار ســـ الـــزمن 

ــــ خــــط مســــتقيم،  ــــون الــــزمن  سلســــل المنطقــــي، و ــــ الروايــــة وال حــــداث  ع  حيــــث تتــــا

با  حداث ترت ب 
ّ
ي يرت قة خطية، والروا ـان و ، ورونولوجيابطر زمنـة م س لتـداخل  ل

حداث   . سرد 

وائــــل  ــــم  دبمبحــــث الــــزمب  أتــــوا الــــذين والشــــكلانيون الــــروس  ــــة  ــــ نظر ، ن 

عمــال ووظفــوا ومارسـوا  ـ  نات مــن القـرن  دبيـةعـض تقنياتــه ع ن، ــ العشـر العشــر

ــــــ والضــــــغوط و  ــــرفض السيا ب الــ ســــــ ــــال  ــ ــــــذا ا ـــ  ـــ ــــوا مــــــن التقــــــدم  لكــــــن لــــــم يتمكنــ

ايــدة، ةالفكــر اتطــوّر يكمــا لــم  السياســية الم ــذه الفـــ ــي خــلال  ــ العــالم الغر ي   .لشــكلا

ســــية  يــــة والفر نجل ــــ اللغــــة  م إ ــــرجم أعمــــال
ُ
نات مــــن القــــرن ولــــم ت ــــ بدايــــة الســــت إلا 

                                                           
ف حبيلة.١٥ ي .الشر طاب الروا ية ا ي،ب ديث ، : ردن  .١ط. دراسة  روايات نجيب الكيلا   .٣٩ص  .م٢٠١٠عالم الكتب ا

وك. ١٦ ة العامة للكتاب،   .بناء الزمن  الرواية المعاصرة. مراد عبد الرحمن م يئة المصر   .١٠ص . م١٩٩٧ال
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م. الما عنصر الزمن  فن السـرد ، ولما ترجمت أعمال ـ الروايـة نالت العناية  عامـة و

رت محاولات جديدة لتحليل الزمخاصة،  لن  الرواية مفظ    .١٧ن حيث الش

ـ   م مرتكـزا  تمـام س ا حـداث، ولـ ط أجزاء  علاقات تر تمّ الشكلانيون  وقد ا

حـــــــداث، ــــي يمكنـــــــه أن يقـــــــوم "طبيعــــــة  ـــ د ـــ العمـــــــل  ــــ حــــــداث  م فـــــــإن عـــــــرض  وعنـــــــد

ن قت ـــ: بطــــر ع مسلســــلة وفــــق منطـــــق فإمّـ ـــا ي الوقــ ية فتــــأ ـــرد لمبــــدأ الســــب ا أن يخضــــع الســ

مّــ خـاص، ــو
ّ
،  عـن ا أن يتخ ــ حــداث دون منطــق داخ ع  تـا عتبــارات الزمنيــة بحيــث ت

نــا جــاء تميــ ن والمبـــومــن  ن المــ م بــ حــداث  ل لا بــدّ فــالأوّ  ،ـز لــه مــن زمــن ومنطــق يــنظم 

تمامــه بكيفيــة  ي فــلا يأبــه لتلـك القــرائن الزمنيــة والمنطقيــة  قــدر ا ا، أمــا الثــا ـ يتضــم ال

ا للقارئ تبعا حداث وتقديم ـ العمـل عرض  ـرت بـه  ـو  .للنظـام الـذي ظ ـذا  اـن  لقـد 

ـذا القـرن والـذي تمـ نات  ـ عشـر ـر  تـه المباشـر ـالموقف الشك البارز الذي ظ  بمعا

ــ الســرد نة للــزمن  عــط .١٨.والرصــ مــة، لوالمدرســة الشــكلانية لــم  ايــة عنايــة م نظــام ا

حــداث، ن  ــ العلاقــات القائمــة بــ ــا وقعــت ع نمــا عناي ــم  و ملــون الســرد مــن حيــث " ف

و خطاب تمون سوى بالسرد من حيث  ونوا    ".و قصة، ولم ي

ـــ الروايـــــة  ــ ــــيا  سـ ــــرا رئ ـــــي عنصـ وا الـــــزمن الروا ـــــم الـــــذين اعتــــــ ـــــون  يو ــا الب وأمـــ

ــــة ديثــ ــــتعمل .  ا ــــتر ’ واســ ــــوك’وProust  ’ روســ ـــ   Faulkner’ فــ ـــ التقنيــــــات الزمنيــــــة 

مـــا ـــيمـــن خـــلال ذلـــك تـــم توضـــي، رواي ميـــة الـــزمن الروا يـــه يؤكـــد . ح أ وأمـــا آلان روب جر

 ، ـار مية الزمن  الرواية، ولكنه لا يـرى قيمـة للـزمن ا ـتمّ بـالزمن أيضا ع أ نمـا  و

ـم يد. الداخ ما، وأ ي دورا م ن  تطور الزمن الروا يو ود الب ن رسـون الـزمولعبت ج
                                                           

ا قاسم . ١٧ ة العامة للكتاب ، :مصر.بناء الرواية دراسة مقارنة  ثلاثية نجيب محفوظ .س يئة المصر شورات ال   .٣٩،٤٠ص  .م ١٩٨٤م

ي. حسن بحراوي . ١٨ ل الروا ية الش ي: المغرب. ٢ط. ب   .١٠٧ص .م٢٠٠٩الدار البيضاء،  -المركز الثقا العر



ك خاص ع  ايات رضوى عاشور ب ان  رو   ثلاثية غرناطةالزمن والم

 

28  TIME AND PLACE IN RADWA ASHOUR’S NOVELS WITH SPECIAL FOCUS ON GRANADA TRILOGY 
 

ن القصة والسرد نوا علاقة النظام والمدّة ب ّ ارج، و ي بدلا من ا ا . من داخل المب ا

ال ذا ا ت عظيمة   مة الناقد جيـرار جين ستحق الذكر أن مسا  . ومما 

ديثة  الرواية يوجد الزمن  ّ ا ا الزمن بالانقطاع  ،تهمقطوعا عن زمن ّ ف تمـ و

ــــي، وضــــــوع لمبــــــدأ التتـــــوعـــــدم ا ع المنطقــ ــــر أي تماثـــــل أو ا ــــــاس للــــــزمن الــــــواقانكــ ، ع

ديثــــة ـــ المفارقــــة الزمنيــــة والتقنيــــات ا ـ حــــداث اعتمــــادا ع ـــدّ . والروائيــــون يرتبــــون  عـ و

قطعـت ، أول روايـة ’ إدوارد دوحاردين’ل   Steam of Consciousmess "تيار الو" رواية

ـ شـ’و. ـ الروايـة المنطقين الزم ـ  لو ي (PercyLubbock ’ وكب يطـا ـ )الناقـد ال  إ

ــ الســرد، ميّــة الــزمن  س شــ  أكثــ عتقــدنــه إحيــث  أ ــ الروايــة مــن عــرض ـلــ ة  ر صــعو

ة الـ ن مـداه وتحديـد الـوت سـمح بتعيـ ـ صـلب ـالزمن  صيغة  ـا إ ا، والرجـوع   يقتضـ

  . ١٩موضوع القصة

َ : ثالثا مية الزمن  ا   ي أ

ـــ ميـــــة الـــــزمس أحـــــد مـــــن لــ ـــينكـــــر أ عتــ ـــة، وُ ـــ الروايــ ــ ـــه  انتــ عنصـــــرا  نالـــــزم ـن وم

ــي، ونــة للبنــاء الروا ــا مــن العناصــر الم ونــات الروائيــة   مــن حيــث محور خــرى عتمــد الم

ــــ إ ــــ نفــــس القــــارئ طــــار الــــزمن، ع اتــــب أن يخلــــق  ســــاعد الــــزمن ال ــاع و يقــ ق و شــــو ال

ســـتمرار ي   .و يطـــا ـــرى الناقـــد ال ســـر الـــذي  يقـــوم ، أن الـــزمن ’فورســـ مورغـــان’ و ا

ا عض ا مع  وصل وّنات و ط  به بقيّة الم ص تماما من الزموأن  ،ير
ّ
ي إذا تخل ن فلـن الروا

 عبالت يقدر له
ّ
و سـيلـ ء اطلاقا ف ـب  ر عن  ت مـل  فضـلا عـن إلغـاء ال ن ا ع بـ التتـا

                                                           
ي .حسن بحراوي . ١٩ ل الروا نة الش   .١٠٨ ص .ب
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ــ لا يمكــن ت ع الزم مــل، فالتتــا لمــات داخــل تلــك ا ن ال ــلّ شــ بــ ن  حطيمــه لأنــه ســ

اـمعه وتصبح الرواية غ ومة ولا قيمة ل   .   ٢٠ مف

ـــ ـــة ارتبـــــاط عميـــــق والتصـــــاق غــ عنصـــــر الـــــزمنللقصــ ن يتخلـــــل والـــــزم. ـ منفصـــــل 

ــا ل صــية  ،الروايــة  ســتخرجه مــن الــنص مثــل ال ســتطيع لأحــد أن  ــ ولا  شــياء ال أو 

ر الطبيعـة،  شغل ـان أو مظـا ـو الم ـالـركن و ـ ميدانـهالـذي  سا الروايـة،  شـيّد ع

يقــاع جعــل التــأثو  ــو  ــو القصــة و ــ يقــال إن الــزمن  خــرى، ح . ــ عناصــر الروايــة 

ــو ساســية الــ "وأن الــزمن  وّنــات 
ُ
ــل ـمــن أحــد الم

ّ
ــو يمث ــي، و يــة الــنصّ الروا ل ب شــ  

منح ائيّة و وّنات ا ع المصداقية العنصر الفعّال الذي يكمل بقيّة الم   .    ٢١"ا طا

بعد الــــزم ن،لا يوجــــد ســــرد بــــدون زمــــ ســــ ســــتطيع للقــــاصّ أن  ن مــــن أعمالــــه، ولا 

ـــا نمــ ـــرد يمكـــــن ب ســ ـــة دون أن  للـــــراوي أن  ـــه  ســـــقصــ ـــــان الـــــذي تـــــدور فيــ ـــد الم ـــ تحديــ ــ إ

ـــون مســـتحيلا  وحـــداث،  فـــلا بــــد   الـــذي يــــنظم عمليـــة الســـرد،ـالعنصـــر الزمـــب إلغــــاءي

ـييأن للـراوي  ـ زمــ ح نالقصـة  ميــة . مـاض أو حاضـر أو مســتقبل: ن معـ ي أ نـا تـأ ومـن 

سبة لمقتضيات السرد    .٢٢التحديدات الزمنية بال

عا ار: را   الزمن ا

سان للزمن ار والزمن الداخ :ناك نوعان رئ ن . الزمن ا وتتضمن  النـوع

ن أزمنــة متعــدة ور ــ ومختلفــة المــذ عــض النقــاد إ ا  نمــا ، حيــث قســم ي ب التقســيم الثنــا

ا البعض إ ي التقسيم قسم   . الثلا

                                                           
ي .سالم نجم عبد الله. ٢٠ ي العر طاب الروا ة.١ط . ا ديث ،: سكندر ام ا   .١١٦ص .٢٠١٤المكتب ا

يم مصطفىإ. ٢١ م الوسيط. برا ع  :اسطنبول . مادة الزمن ، م شر والتوز سلامية وال   .٤٠١ص  .المكتبة 

ي .حسن بحراوي . ٢٢ ل الروا ية الش   . ١١٧ص . بي
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مـــام ولا يمكنـــه  ـــ  جـــري دائمـــا إ ـــو زمـــن غــــ متنـــا الوجـــود و ـــار  فـــالزمن ا

ــو  ــ الــوراء، ف مــام بحركتــه، لا " الرجــوع إ ــ دائمــا نحــو  ــان منــتظم يم عبــارة عــن جر

لف ولا يمكنه العودة إ الوراء   . ٢٣"يلتفت إ ا

ـــ ـــراد بــ ارجيـــــة، والمــ ـــة ا زمنــ ـــ دائـــــرة  ــ ــمنة  ـــن القـــــارئ متضـــ اتـــــب وزمــ ـــن ال زمن زمــ

اتـــب اتـــب بكتابـــة روايتـــه، ابتـــدأـــو وقـــت الـــذي  ،ال  ـالظـــروف الـــ وتتضـــمن فيـــه فيـــه ال

اتب  أثنـاء عمليـة الكتابـة اتـبأحاطت بال ـو العصـر الـذي عـاش فيـه ال طبيعـة "  ، و و

ــ عملـــه إذ تجــ اتـــب  ــال لا يمكننـــا أن ننكــر تـــأث زمــن ال ـــ زمنـــه ـا حـــداث الواقعــة  ه 

ـــ  ـــ  كتابـــة مـــن نـــوع خـــاص، نوعيـــة أيديولوجيـــة مـــن الكتابـــة متـــأثرة بواقـــع مرح أحيانـــا ع

شــه ــ ... ع ت ات الزمنيــة خــارج العمليــة التخييليــة ولا ت ــال تقــع تلــك التــأث طبيعــة ا و

   .٢٤"من الداخ للز 

ـــا زمـــن القـــارئ أمّـــو  ـــو زمـــن اســـتقبال  وقـــت القـــراءة المتعلـــق بالقـــارئ، شـــ بـــه إ و

اصــــه بحســــب  ــــب أحداثــــه وأ عيــــد القــــراءة بنــــاء الــــنصّ وترت اســــتجابة المســــرود حيــــث 

  .ن إ آخرالقارئ ال تختلف من زم

  الزمن الداخ: خامسا

ـ ثلاثـة أنـواع )Todorov( ’تـودوروف’قسم الفيلسوف الفر  : الـزمن الـداخ إ

ـو الـزمن المـراد بـزمن القصّـ. زمن القصة، وزمـن الكتابـة أو السـرد، وزمـن القـراءة : و ة 

                                                           
ة الرواية. عبد المالك مرتاض.٢٣ زائر.  نظر ع،: ا شر والتوز   .١٧٩ص  .م٢٠٠٥دار العرب لل

ي .نجم عبد الله سالم.٢٤ ي العر طاب الروا   .١٢١ص . ا
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، كمـــا  ـــ ـــاص بالعـــالم التخي ا زمـــن القـــراءة و عمليـــة الـــتلفظ، وأمّـــيـــرتبط زمـــن الكتابـــة ا

  .٢٥ذلك الزمن الضروري لقراءة النص

ايـــة  ـــون لـــزمن القصـــة بدايـــة و ع المنطقـــي،وت خضـــع للتتـــا ـــام  ، و نـــه الـــزمن ا و

ـــاء الروايـــــة ـــــي لبنــ ســـــتخدمه الروا ا مـــــا قبـــــل "  الـــــذي  ل ـــ ـــ شــ ــ ـــة  ائيــ ـــــو زمـــــن المـــــادة ا و

ي طا ي غـ٢٦"ا طـاب يـأ حـداث ـ،وأما زمـن السـرد أو زمـن ا ـب    مطـابق مـع نظـام ترت

ون فيه التقديم والتأخ والتقطيع وال يص زمن القصة، من حيث ي  .ت

شــيل بوتــور    ــ م ــ إ يقــول  )Michel Butor(ديــب الفر نــاك ثلاثــة أزمنــة ع نّ 

قيقي للأحـداث، غامرة أي الزمن ا
ُ
ي،  زمن الم وزمـن الكتابـة  قلّ ضمن العمل الروا

اتب لإنجاز الرواية، ستغرقه ال نجـز فيـه   أي الزمن الذي 
ُ
وزمن القراءة أي الزمن الذي ت

شـيل بوتـور  ـذكرو . يـةقراءة الروا ـاس زمـن الكتابـة م ع ـ زمـن المغـامرة بو عـن ا سـطة اع

اتـــب، اتـــب يقـــدم خلاصـــة وجـــ ال ن ـفال ت ـــ ســـ مـــا ) زمـــن المغـــامرة( ة لأحـــداث وقعـــت  ور

ن  ا ساعت ون قد استغرق  كتاب ن ) زمن الكتابة( ي ا القارئ  دقيقت نما يقرأ زمن ( ب

  .٢٧) القراءة

ي    ن’يقسم الناقد المغر ي إ ثلاثة أقسام  ’سعيد يقط زمن القصـة، : الزمن الروا

طـــاب، وزمـــن الـــنص، زمـــن القصـــة  ـــلّ  مايوجـــدوزمـــن ا ائيـــة، و مـــادّة  ـــ زمـــن المـــادة ا

ايــة ائيــة ذات بدايــة و ــذا الــزمن مســ، ح ـاـن  ل كرونولوجيــا أو ـجلا أو غـــســواء  ــ  م

خيا، طـاب  أما و  تار ي زمن ا ن زمـن القصـة وتمفصـلاته  وفـق منظـور خطـا تجليـات تـزم

                                                           
ل  .حسن بحراوي . ٢٥ ية الش يبي   .١١٤ص . الروا

ن. ٢٦ ي. سعيد يقط   .٤٧ص . م٢٠٠١الدار البيضاء، : المغرب. ٢ط. انفتاح النص الروا

  .١١٤: ، ص نفس المرجع. ٢٧
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ا وخاصاـمتم عدا متم اتب  عملية تخطيب الزمن، أي إعطاء زمن القصة   .، ودور ال

ون مرتبطا بزمن القراءة  .٢٨.وأما زمن النص، في

ارودو’ديب الفر حصر    ن  ’جان ر ـ قسـم ـي الـداخ ع مـاالزمن الروا : و

ن، ثـم يقـوم بدراسـة العلاقـات  و زمن القصة ن متـواز ما ع محـور ضع زمن السرد ، و

ع السرد و  سر ن، مركزا تحليله ع تقنيات  ور ن ا   .تبطيئهالزمنية ب

ايــةـيتحـدث جـ ــ زمـن القصّــة وزمـن ا ــت عـن الثنائيــة الزمنيـة المتمثلـة   ار جن

ــتو  أو زمــن الســرد، ايــة  ــدعو جن ــاذب أو الزائــف، لأنــه يقــوم مقــام بــالزمن ا زمــنَ ا ل

لم عنزمن حقيقي، ثم  ايـة العلاقات يت ـ  الـ توجد  زمن القصة وزمن ا ـا  جعل و

ال  ب الزمـ... ثلاثة أش ت ن المـدة الـو  ـو علاقات ال حـداث ـالعلاقـات بـ ا  سـتغرق  

اية، ثم  و القصة  ن ا ّ نا أنوا يب ّ   . ٢٩عه وحالاتهعلاقات التواتر مب

ي وضــــوحا، وضّـــــح  ــــ دراســــته للأزمنــــة الســــردية، ناحيــــة التقســــيم الثنــــا تــــودروف 

 
ّ

ـ حيث يؤك ـو بمع طاب  طاب،  فزمن ا ن زمانية القصة وزمانية ا شابه ب د عدم ال

عــاد ــو زمــن متعــدد  ن أن زمــن القصــة  ــ حــ ي  زمــن خطــي  ــ القصــة يمكــن . مــن المعــا

ة أن تجري  ـا  لأحداث كث ي الواحـد ف بـا يـأ ا ترت طاب ملزم بأن يرت  آن واحد، لكن ا

ن أراد المؤلــف  ــ و ــ للأحــداث، ح ي  ضــرورة إيقــاف التتــا الطبي نــا تــأ خــر، مــن  عــد 

ـــ ـــ. عـــــن قـــــرب هاتباعــ ـــــف الزمــ ـــ التحر ــ ـــأ الســـــارد إ ــ ـــة زمـــــن ـلـــــذلك ي ـــ خطيــ ــ ـــل ع  للتحايــ

طاب   .٣٠ا

                                                           
ن.٢٨ ي.سعيد يقط طاب الروا   .٨٩ص  .تحليل ا
مود.٢٩ ي الذ .صفاء ا ية السردية  روايات خ ، جامعة البعث .الب   .١١٠ص  .م٢٠١٠ :دمشق  .ماجست
ا حسن.٣٠ ية القصراوي  م   .٤٢ص   .الزمن  الرواية العر
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ن الق: الفصل الثالث   صة والسردالعلاقة ب

س مطابقــــا بــــزمن القصّــــة،   ــــ الروايــــة لــــ ــــ  مســــ الــــزمن  ع  ــــب الوقــــا يختلــــف ترت

طــاب الســرديّ القصّــ ــ ا ــا زمنيــا  حــاد   زمــن القصــة ـعتــ، وحينمــا ة عــن ترتي
ُ
ــون و  أ

مــا علاقــاتالســرد متعــدد زمــن ال مــن العلاقــات الــ .، ولكــن بي وجــد  ثلاثــة أشــ ط  ـو تــر

ن زمـن القصّـة وزمـن السـرد ا النظـام ؛ب سـيج ـ متعلقـة ب ـ علاقـة المـدة،  ،و والثانيـة 

ــــ علاقــــة التــــواتر  ــــم اســــتحالة " ... وأمــــا العلاقــــة الثالثــــة  ــــ محــــور النظــــام، ومنــــه نف و

مــا  ن لاخـتلاف طبيع ن الــزمن ي أحـادي ( التـوازي بــ  ـالمــدّة الــ ر ومحــو ) ول متعــدد والثــا

ا قــــد  ــا قياســــ س مــــن الممكــــن دائمــ ــــتج عــــن ذلــــك مفارقــــات زمنيــــة لــــ ص في
ّ
ســــع أو تــــتقل

ّ
ت

د الو  ذف والمش ـا ـإ وأخ... قفة وا ي ال يختار قة ا خصّ طر ا محور التواتر و

  .٣١")والسرد المتواتر -ر السرد المكرّ  -السرد المنفرد(ته المؤلف لسرد قصّ 

ن القصة علاقة النظام : أولا   والسردب

 ّ ي، عت الرواية بأ ي وخطا ـ زمـا فنّ زما عتمـاد ع جب ع الرواة  ن، و ّ ن معـ

ـــــون  ـــــوادث لت ـــــب ا مـــــل والعبـــــارات وترت ـــيم ا نظــ عتبـــــار ب ـــــوادث و ـــة عنـــــد ا ومــ مف

ــوادث مختلفـــة مـــن ءقرا ـــب ا ـــي وترت ـــون اســـتخدام الــزمن الروا ـــ روايـــة ــا، و روايــة إ

ون س أخرى  ـ ، حيث ي صلية  الرواية التقليديـة، أمّـا  اية  سلسل ا الزمن وفق 

ديثة  ـ الرواية ا ـب الـزمن  ت مـلا  السـرديأخذ الراوي طرقا جديدة ل ـب الزمـ م ت  ـال

عطــــي للقـــرّاء  ــــذه الطـــرق  صـــلية ، و ايـــة  قال م، والــــر  شـــو كسّـــر زمــــن ي ي و اــــ قـــرائ

ــــ سلســــل ع ــــط الطبيــــ القصّــــة الكرنولــــو  الم ــــق التلاعــــب الزمـــــوفــــق ا ، ـ عــــن طر

                                                           
ي .حسن بحراوي . ٣١ ل الروا ية الش   .١١٤ص  .ب
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ولــد مفارقــات زمنيــة ايــة يختلــف أحيانــا عــن"،و ــ ا ع  ــب الوقــا ــ  إنّ ترت ــا زمنيــة  ترتي

ــإن الــــراوي يولــــد  ايــــة، فـ ن لا يتطـــابق نظــــام الســــرد مـــع نظــــام ا طـــاب الســــردي، وحــــ ا

  .٣٢"مفارقات زمنية

ـــب " المفارقــات الزمنيــة،  ت ـــب ـالـــــ دراســة ال ايـــة مــا، بمقارنـــة نظــام ترت زم 

حـــداث أو المقـــاطع  ـــذه  ع  طـــاب الســـرديّ بنظـــام تتـــا ـــ ا حــداث أو المقـــاطع الزمنيـــة 

ـي صـراحة أو يمكـن  شـ إليـه ا ـذا  ا  القصة وذلك لأن نظـام القصـة  الزمنية نفس

نــة غــ ــذه القر شــكيل ومــن البــدي.  المباشــرة أو تلــكـســتدلال عليــه مــن  ّ أن إعــادة ال

دبيــة  عمــال  عــض  ــ حالــة  ــدوى  ــا تصــ عديمــة ا ســت ممكنــة دائمــا وأ  .٣٣"ــذه ل

تـــا مـــن المفارقـــات الزمنيـــةو  باق، تقن ســـ جاع و جاع  ســـ ارســـ ســـتذ ـــو  بحـــدث   و

عد و التقديم بما لم يأت  باق و س   . قد فات، وأما 

جاع  )أ     س

ـــو جاع  ـــمّ التقنيـــات الزمنيـــة  ســـ عتبــــر مـــن أ أحـــد طرقــــ المفارقـــة الزمنيـــة، وُ

ي،  طاب الروا ـ  هعرّفحديثا  ا ـا يصـل إ وم دباء والنقّاد بجمل مختلفة، ولكـن مف

ــ .  نقطــة واحــدة ديــب  الفر ــاردو’عنــد  جاع ’جــان ر ســ ــوم  ــ مــا  ،مف ــو العــودة إ

ن، وعرّفــــه جيــــ ــــي  ــــ أنــــه ـقبــــل نقطــــة ا ــــت ع ــــدث ســــابق  ــــلّ : " رار جن ذكــــر لاحــــق 

ـــا مـــن القصـــة ـــ نحـــن ف جاع مخالفـــا لمســـ القصـــة، الـــراوي و " . ٣٤للنقطـــة ال ســـ ـــون 

ا ســـتذكر ــــ واقعـــة ســــابقة و تقــــل مــــن قــــدر لو ، عـــود إ جاع أن ي ســـ ـــي بواســــطة  لروا

                                                           
ا حسن.٣٢ ية .القصراوي  م   .١٨٣ص  . الزمن  الرواية العر

ت. ٣٣ ار جن اية .ج ية  : ترجمة .خطاب ا م ع  يئة العامة للمطا ع للثقافة، ال لس    .٤٧ص .م ١٩٩٧محمد معتصم وآخرون، ا

  ٥١: صنفس المرجع، . ٣٤
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عيــد حاضــر الروايــ ــب أو  ــ مــاض قر ــ ـإذ يــ"ة إ ول ليعــود إ ك الــراوي مســتوى القــص 

ا دو ظة لاحقة  ا   رو حداث الماضية و   .٣٥"عض 

احســـن القصـــراوي ’تـــرى   ـــو مـــن أكـــ  ’م جاع   التقنيـــات الزمنيـــة الســـردية ـســـ

ـــو ذاكـــرة الـــنص، ومـــن خلالـــه يتحايـــل الـــ ـــي، ف ـــ الـــنص الروا ـــ حضـــورا وتجليـــا  راوي ع

ـ بجميـع مراحلـه  سـتد الما اضـر و سلسل الزمن السردي، إذ ينقطع زمن السـرد ا

ســــيجه ــزأ مــــن  اضــــر الســــردي، فيصــــبح جــــزءا لا يتجــ ــــ ا وظفــــه  ــــ . و جاع الما فاســــ

ختيـــــار  ــــا يـــــتم  نمـ ســـــق، و سلســـــل كرونولـــــو م اضـــــر لا يخضـــــع ل ـــ ا ــ ته  واســـــتمرار

ست نتقاء من الما وفق ما  اضرةو ظة ا   .  ٣٦دعيه انفعال ال

لم    ــــت ـــــــت’يـــ جاع، ’جين ســـــــ ــــأة  شـــ ــــن  جاعحيـــــــث إ عـــ ســـــــ   شـــــــأ ن 
َ
لاحـــــــم مـــــــع الم

ديثـة،  ثـم بتطور الفنـون السـرديةتطوّر  القديمة، ولكن ـ الروايـة ا ـ انتقـل إ أصـبح ح

مّ  من ديثـة أ ـ الروايـة ا ـ وقـد تطـوّرت تقنيّـ. التقنيات السـردية  جاع  سـ الروايـة ة 

ديثـــة   ا
ً
يجـــة ـــات النفســـية الـــ ن ســـانيّة ـلتطـــور النظر صـــيّة    تخـــتصّ بدراســـة ال

اته غ ا الذ ع تطوّر مراحل الزمن و ا ودرجة وع ل ش ات    .   ٣٧ومستو

جاع -١ س ايةوظائف     الرو

احســــــن ــــة الروايــــــة، الناقــــــد م ــــــ كتابــ مــــــة  ــــة م جاع وظيفــ ســــــ ــــؤدي  ا   يــ ـــ صـــ ي

  .بالنقاط التالية

                                                           
ا قاسم. ٣٥   .٤٠ص  .بناء الرواية .س
ا حسن. ٣٦ ية .القصراوي  م   .١٨٦ص . الزمن  الرواية العر

  .١٨٦:ص  نفس المرجع،. ٣٧
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ــــــم مســــــار ـســــــد الثغــــــرات الــــــ) ١ ـــ ف ـــ جاع ع ســــــ ســــــاعد  اضــــــر، ف ــــرد ا ــــــا الســ  يخلف

ا ا برسـم التكـرار الـذي يفيـد شـاأو العودة إ أحـداث سـبقت إ. حداث وتفس دلالا ر

، أو حـــ حـــداث الماضـــية ســـواء بإعطـــاء دلالـــة لـــم تكـــن لـــه ـ لــــالتـــذك عـــض  تغي دلالـــة 

بداله بتفس جديد ل سابق واس ب تأو   .دلالة أصلا،أو ل

ا، أو  )٢ ـد الـراوي إضـاءة سـوابق ر ـ المقـاطع السـردية، و رت  صية جديدة ظ تقديم 

د  ب الع ا قر جب استعادة ماض ور من جديد و   .صية اختفت وعادت للظ

ائيــــة)٣ ــــي الثــــان(عمــــل المقــــاطع ا جا المتمثلــــة) ا ســــ ــاطع ــــ  ــــ إكمــــال المقــ ع ع

ول (الســـــردية  ـــــي  ـــ )ا عطـــــاء التفســ ر القـــــارئ، و ـــــا وتنـــــو نـــــدماج ف ، مـــــن خـــــلال 

ة ديدة ع ضوء المواقف المتغ   .ا

ــــة واضــــــ) ٤ ــ ــــــون الرؤ ، لت ـــــ جاع الما اضــــــر واســــــ ــــات ا ــــــ ظـــــل معطيــ ــــــي  ـــــة  حة ـرؤ

ناد جــ. حيحةـوصــ ــم دون اســ
ّ
عل

ُ
ــرى باشــلار  أن الــذكرى لا  اضــر و ــ ا فالــذكرى ... د إ

زمنـــة غـــ ـــ  ــا نخلـــط ـعيـــد وضـــع الفـــراغ  ن نتـــذكر، بـــلا انقطـــاع ، إنمـ  الفاعلـــة، إننـــا حـــ

دي وغ الفعال بالزمان الذي أفاد وأعطى    . الزمان غ ا

لقـاء )٥ ـ و ـا، مـن خـلال اسـتعادة الما صـية وفعل اضرة  حيـاة ال ظة ا ر ال تنو

جتماعيـة  الضوء ع جوانب ا النفسية و عاد ا الداخ وأ ا وعالم ة من ماض إن . كث

جاع له  ة" س يو ا . وظيفة ب ا حاضر ل ماض ش صيات ال تحيا أمامنا    " لأن ال

حقــــق التــــوازن  الزمــــ) ٦ طيــــة، و ــــي مــــن الرتابــــة وا جاع الــــنص الروا ســــ ــــ ـيخلــــص   

  .النص
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جاع عـــن عمــق ا)٧ ســ ـــ يكشــف  ن الما صــية بــ ـــ ال ــدث، والتحــول  ـــ ا لتطــور 

ن   ز القيمة الدلالية من خلال المقارنة  وضعيت اضر، و   .٣٨وا

ار  -٢ جاع الداخ وا   س

مـا  ن  سـ ن رئ جاع إ قسـم س جاع سـ: يقسم النقاد  سـ جاع الـداخ و

ـار جاع الــداخو  . ا سـ ــ  قـل الــ  وداخـلا امتضــمّن ــون الـزمن  قصــة زم للـــ ا

، بتداء   القصةون مداه داخل زمن و  و و نفس زمن  ا وزمن ابتدائه     . ٣٩نفس

جاع ا ســــــ ــــعة   ــــــارأمــــــا  ــــــا خــــــارج ســ ل ــــةالــــــذي تظــــــل ســــــعته  ـــ القصــ ـــ  ،و

ظـــة أن تتـــداخل مـــع  ـــ أيّ  ارجيـــة لا توشـــك  جاعات ا ســـ ـــ القصـــةو ـــا  ،و وظيف

ذه السابقة  ر القارئ بخصوص  ق تنو و عن طر اية    .٤٠الوحيدة  إكمال ا

ـــا حســـن’شـــ  ـــ حـــدثت  ’ م ع الماضـــية ال ـــار يمثـــل الوقـــا جاع ا ســـ ـــ أن  إ

ــارج  عـــد زمنيـــا خـ ـــ أثنـــاء الســـرد، و ا الـــراوي  ســـتدع اضـــر الســـردي، حيـــث  قبـــل بـــدء ا

قـل ـ الروايـة للأحـداث الســر ـالزمـ ا اضـرة  علاقـة عكسـية مـع الــزمن  .دية ا ــرتبط  و

يجـة لتكثيـف الـزمن السـردي، ديثـة ن ـي " السردي  الرواية ا لمـا ضـاق الـزمن الروا ف

ـــار حـــ جاع ا ســـ سلســـل "  ـا أكــــشـــغل  ـــ الروايـــة الواقعيـــة ذات ال ن يقـــل  ـــ حـــ

ا المة زمنيـــة طو ـزم الممتـــد لفــــالــ ـــلـــة بأحـــدا اضـــر والمســـتقبل تتاليـــة مـــن الما  .ثـــم ا

كــ ــو  ديثــةـو يــة ا ــ الروايــة العر ــ ـوتــ،  شــيوعا  ارجيــة  جاعات ا ســ ميــة  ز أ

                                                           
احسن. ٣٨ يةالزمن   .القصراوي  م  .١٨٨ص  . الرواية العر

ي .سالم نجم عبد الله. ٣٩ ي العر طاب الروا   .١٤٥ص  .ا

ت. ٤٠ ار جن اية .ج   .٦١ص  .خطاب ا
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ــــ زمــــن ـمــــنح الكــــ ة  ســــتمرار ضــــور و ائيــــة الماضــــية فرصــــة ا صــــيات ا ث مــــن ال

ية النص السردي  ة وأساسية  ب صيات محور ا  اضر، باعتبار   .٤١السرد ا

جاع  -٣ س زات 
ّ

  مُحف

ـــ جاع تتـــ ســــــ ــاطع  ـــا الفنيــــــة ـمقــــ ـــ ــــة خاصّــــــة، وعلاق ــــنصّ الســــــردي بتقنيــ ـــ الــ ـــ  ّ م

ـــارة ا ـــر م ـــ تحقيـــق الـــبالمقـــاطع الســـردية تظ بداعيـــة  اتـــب   ،ـل ـــ وتكشـــف  ابط الن

ائيـة الثانيـة اضـر والمقـاطع ا ن المقـاطع السـردية ا . قدرته   وحدة متماسـكة بـ

ـــ ـــ وجــ ــ ـــع تلعـــــب دورا أساســـــيا  نـــــاك دوافــ ـــو ــ ـــ المقطـــــع الســـــردي  ود الما ــ ته  واســـــتمرار

اضر ا ع ا. ا جاع نظر س ا حسن بحصر محفّزات    : لنحو التا قام  م

وص وأحـداث وأمكنـة .١ ـ جاع، بما تتضمنه من  س م محفزات  اضرة أ ظة ا ال

ــ ـوأشــياء تــ صــية إ ، تــدفع ال ــ اضــر والما ن ا ، ولعــل المقارنــة بــ ــ ــات الما ث ذكر

تـــه مـــن منظـــور زمـــ ـــ ورؤ اضـــرة ـاستحضـــار الما ـــة ا  جديـــد، وفـــق خصوصـــية التجر

ا   .ومدلولا

ــــــ تحفــــــتلعــــــب  .٢ ــــيا  ــــــواس دورا أساســ ــــــة ـا جاع، فالرؤ ســــــ ــــتم عمليــــــة   الــــــذاكرة لتــ

، كما أن الرائحة  اضر قد تدفع إ استعادة الما ص ما أو ش ما  ا ة ل البصر

ـــ ـــايمكن أن يثــ ـــــل مــ صـــــوات، و ـــــدث ـو ـــ استحضـــــار ا ــ ـــل ع عمــ ســـــان قـــــد   حـــــواس 

  . الما 

جا .٣ س عمل ع إثارة الذاكرة، لتقـوم عد اللغة من محفزات  ع، فقد تقال لفظة ما 

اضر ظة ا   .عملية استدعاء الما  

                                                           
احسن. ٤١ ية .القصراوي  م   .١٨٩ص . الزمن  الرواية العر
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امـة مـن . ٤ افات أو الرسـائل، لإضـاءة جوانـب  ع وء الراوي إ أسلوب المذكرات أو 

ا ضي ا و اضر السردي أن يكشف سن لزمن ا صية الماضية، لم ي   .حياة ال

شـــياء والرا ـــ توليـــد وتلعـــب  ـــا تلعـــب دورا عظيمـــا  اضـــرة واللغـــة وغ ظـــة ا ئحـــة وال

جاع   .٤٢س

جاع -٤ س   آلية 

ـــ  بواســـطة ارتـــه  ـــي وم ـــر قـــدرة الروا ـــ الروايـــة تظ جاع  ســـ اســـتعمال  تقنيـــة 

ـا  ـأ إل آلياته ووسائله ال ي جاع، و س ي إلمام بكيفية تقديم  ، وللروا بدا ال  ا

ط  اضــــرلــــر جاع بمســــتوى الــــزمن الســــردي ا ـــ تقــــديم  .ســــ ـ ســــتان  نــــاك آليتــــان رئ

جاعات، ـ  النص للاس يديـة ال لمـات التم حة باسـتخدام ال قـة مباشـرة وصـر و طر

جاع، مثل ـعطي مع س راح يتذكر،  ذلك اليوم البعيد، عاودتـه ذكـرى ليلـة أمـس  :  

ـــا، ســـتطيع القـــا وغ ل،ـــذا الـــنمط  ســـر وســـ شـــفه ب يّـــأ "رئ أن يك إذ تجعـــل القـــارئ ي

ـ  ا إ صية والرجوع مع عة التحولات المستمرة والدخول   أعماق ال للتوقف عن متا

ا، ــــ أســــرار لــــع ع
ّ
ــا ليط ــ ــــ  زمــــن مــــاض مــــن حيا نقطــــاع وتركــــز ع علــــن  قــــة  ــــذه الطر ف

ــــذا ا صــــية وأن  طــــه بــــالموقف الــــذي جــــرى لل جاع وتر ســــ ــــو الــــذي تفســــ  لموقــــف 

ة  ــ ذلــك بالعبــارة الشــ شــار إ ــا تتــذكر أحــداثا ســابقة وقــد  ب ( جعل ــذا الســ أو أحــد ) ل

ا قة غ .٤٣"مرادفا ي  طر حـداث الماضـية " ، مباشـرةـوالثا عـض  جع الـراوي  سـ إذ 

شارة إ تلك العبارات ال ـ انطلاقـا مـنـدونما  ـ الما جع الـراوي إ ا، ف نقطـة   ذكرنا

كــــ ــــذا مـــن القــــارئ ال ـــا دون أي إشــــارة فيتطلــــب  عــــود إل تاج، إذ ـالصـــفر، ثــــم  ســــت  و
                                                           

ت. ٤٢ ار جن اية .ج   .١٩٧،١٩٨ص  .خطاب ا

ي .سالم نجم عبد الله.٤٣ ي العر طاب الروا   .١٥٤ص . ا
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ــون مــن الغمــوض بحيـــث  أنــه لــم يقطــع، وقــد ي نافا ضــمنيا و ه اســت ســتأنف الســرد ســ

ا شف النقطة ال تم ف و أن يك   .٤٤يصعب ع المرء عند القراءة 

جاع -٥ س جاع وسعة  س   مدى 

جاعية مـــن حيـــث طـــول أوقصـــر المـــدة الـــتت ســـ ا أثنـــاء ـفـــاوت المقـــاطع  ســـتغرق  

حـداث الماضـية، ـ  سـ تلـك المسـافة الزمنيـة بمـد الرجوع إ جاعية ىو  سـ  .المفارقـة 

ـــد ـــــذه المســـــافة ذات المــ ـــــون  ـــــب  ىوت ـــد أو ذات المـــــدى القر ة (البعيــ جاعات قصـــــ ســـــ

ر كما ،)المدى   .التفاوت  الرواية محددة أوغ محددة تظ

ــــتطيع  ســ ــــك او ــــة وذلــ ــــن القصــ ــــــ زمــ ــــاس إ جاع بالقيــ ســــــ ــــدّة  لقــــــا ئ أن يحــــــدّد مــ

ــــبالإشــــــارات الــــــ ــــــون واضـــ ــــــا أن ت ــــــذا القــــــدر أو ذاكـ يمك ــــــون فــــــ .حة ومعلومــــــة  ة ـوت

جاع  واضـــ ر أو الســـنوات أوـســـ ة بالأشـــ انـــت محســـو  حة ومعلومـــة ومحـــددة،أي  فـــان 

ــون  ــا ت ــ قــرون عديــدة أو محــدودةالعقــود فإ عيــد يصــل إ ــ  ــذا التحديــد قــد يمتــد إ ، و

ر يـام القليلـة أو الشـ ا لا يتجـاوز  ون مداه قصـ جاع غيـوكـذلك  . ي سـ ـون مـدى  ر ـي

ــ ح الا يـــذكر الــراوي فيــه أي مســافة زمنيـــة محــدد وغـــ محــدد، وا ، أو يكتفـــى اأو صــر

ن ـمنذ ف مثل  الراوي بالقول  اة ، منذ سن   .٤٥وغ

ـــا ـــد وأمــ جاع مختلـــــف مـــــن مــ ســـــ جاع ،  ىســـــعة  جاع يقـــــاس "ســـــ ســـــ مـــــدى 

يام، ور و ا أمّ  بالسنوات والش غط ا سعته تقاس بالسطور والفقرات والصفحات ال 

طـاب  ـ ا بـواغرا الـذي يمثلـه  سـاع الت ـ لنـا  ار من زمن السرد بحيث تو ستذ

                                                           
ي. سالم نجم عبد الله. ٤٤ ي العر طاب الروا   .١٥٤ص .  ا
  . ١٥٥ :،صنفس المرجع.٤٥
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طي للرواية جاعات المدّ  .ا س سعة  ع  ت  ار جن ا المفارقـة الزمنيـة ج شمل ة ال 

طاب س من زمن ا   .٤٦"من زمن القصة نفسه ول

باق) ب   س

جاع، ســـ ـــوم  عكـــس مف باق  ســـ جاع  يقــوم  ســـ ـاـن   ـــإذا  المفارقـــة  تـــدل ع

، ــــ ــــ الما باق  الزمنيــــة الممتــــدة إ ســــ نحــــو المســــتقبل انطلاقــــا مــــن مســــتوى جــــه تّ يوأمــــا 

 
ُ
ول ل مــــا الســــردي،القـــص  ـــ زم صــــيات  ــــا القـــارئ أو ال  ســــبق أحـــداثا لــــم يطلـــع عل

ـــد للآ ّ ع أوليـــة تم مّـــة بوقـــا ع الم شـــراف الوقـــا بؤ يقـــوم الـــراوي باس ـــي وتـــومئ للقـــراء بـــالت

علـ ـ المسـتقبل، أو يـدلّ الـراوي بدلالـة زمنيـة أوليـة  شراف ما يحـدث  ة عـن واس ـ ن وا

دث لاحق  .حدث ما سيقع  الرواية و ذكر سابق  شراف    .فالاس

ت’عرّف  ار جن باق  ’ ج س ـ أن يـروى حـدث "وأن  ـلّ حركـة سـرديّة تقـوم ع

رى .  ٤٧"لاحق أو يذكر مقدما باق أنـه  ’حسن بحراوي ’و سـ ف  عر ـ فتـ"   رة ـالقفـز ع

ــ حـــداث  مــا مــن زمــن القصـــة وتجــاوز النقطــة ال شــراف مســتقبل  طــاب لإس ا ا وصـــل

ـــ الروايـــة  ـــ مـــا سيحصـــل مــن مســـتجدات  س أبـــو ناضـــر فيقـــول .٤٨"والتطلــع إ " أمــا مـــور

شـراف ديتوقف السرد المتنامي صع ـ اس ـ الـوراء، أمّـا  اضر إ الما ليعود إ ا من ا

ــــ   ــــ المســــتقبل يقفــــز إ اضــــر إ مــــام متخطيــــا المســــتقبل فالســــرد المتنــــامي صــــعدا مــــن ا

ا السرد    .٤٩"النقطة ال وصل إل

                                                           
ي ،حسن بحراوي .٤٦ ل الروا ية الش   .١٢٥ص ،ب

ي. سالم نجم عبد الله.٤٧ ي العر طاب الروا   .١٦١ص .  ا

  ١٣٢ :، صالمرجع السابق. ٤٨

س أبو ناضر.٤٩ ي .مور د وت. لسنة والنقد  شر :ب ار ل   .٩٦، ص ١٩٧٩ .دار ال
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أســلوب حــديث يمــلا شــك أن  ــرت  باق تقنيــة زمنيــة ظ ديثــة، ـســ ّ الروايــة ا

ورا وتواترا  لكن و  جاعات، تقنية السردي من  العملتظل أقلّ ظ جاع " سـ سـ إن 

نما تزداد أ باق  الرواية الواقعية، ب س ـ الروايـة غلب  النص ع  باق  سـ ميّـة 

ن أمس وغدا دون تمي  تقل ب ديدة، فلقد أصبح الراوي ي   . ٥٠"ا

باق -١ س   وظائف 

قوم بوظائف  ي، و ية الزمن الروا شكيل ب مّة   باق دوره كتقنية م س يلعب 

ســــ ــــا و ــــ ارتباط وّنــــات الســــردية  شــــكيل الم عمــــل  ـســــاعد  ائيــــة،  ونــــات ا ا مــــع الم ج

باقات مـــن  الناحيـــة ال ـــســـ و ن،  ســـت ن الرئ متـــ يـــد أ: وظيفيـــة م والمقدّمـــة عمـــل التم

ي علان :لأحداث لاحقة، والثا   .عمل 

باق الـــــذي ـــ يـــــد،  ســ ـــل التم ـــي عمـــــل عمــ ـــــع حـــــادث مـــــا  أو ـحمـــــل  القـــــارئ عــ
ّ
 توق

باق مطلـــق  ســـ ـــون  الـــة ي ـــذه ا ـــ  صـــيات، و ن بمســـتقبل إحـــدى ال ّ باق الـــتك اســـ

، ــ ــذه  زم ــي، و ــ العــالم ا ــدوث  ــو متوقــع أو محتمــل ا ــ مــا  الغــرض منــه التطلــع إ

ـــــليّة و ـــــــــ صـــ ــــيّة ي الوظيفــــــــة  باقاتساســــ ــــة للاســــــــ تلفــــ ــــا ا ــــ ــــــذا  .بأنواع ــــــوعــ ــــن  النــ مــــ

ــاج المتعـــــة  نتـــ ــاء الســـــرد و ـــ بنـــ ــ مته  ـــا ــــاركة القـــــارئ ومســ اتـــــب مشـ ــــق ال باقات يحقـ ـــ ســ

ا " الروائيـة، ـ الوفـاء،يبقـى ال ـ حـد مـا  ـ أوعـدم الوفـاء، تـب حـرا إ  لـه الشـ الــذي ـلمـا 

ـــ ــــــؤدي، فـــــ ادعــــــــة،ـيــ ــــــدات ا يــ ــــــــت بالتم ســــــــميه جن ــــــــ ما ة، إ خ الــــــــة ــــــــ ي ا ي تلــــــــك ـو

                                                           
ا قاسم.٥٠   .٣٩ص  .بناء الرواية .س
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شـــرافات الـــ ـــه خطتـــه ـس ـــ تمو مـــا أراد تضـــليل القـــارئ أو رغـــب 
ّ
ل اتـــب  ـــا ال ـــأ إل  ي

 . ٥١السردية

ب ســـ ي مـــن   إعـــلان عمّـــا ســـتؤول إليـــه مصـــائر  عمـــل عمـــل اقات،وأمـــا النـــوع الثـــا

ـ احتمــال مــوت أو مــرض أو زواج  شــارة إ صـيات مثــل  ـاال ّ . وغ ــت ســ الناقــد جن

باقات التكميليـــة  ســـ ـــا عـــن  ا ل ارجيـــة تمــــ باقات ا باقات بالاســـ ســـ ـــذا النـــوع مـــن 

غــ ــ  عمــل الم باقات التكميليــة  ســ نمــا تقــوم  ــة، ب ــ والتكرار ائيــة ســوف تحــدث  رة ح

ـــ وقـــــت لاحـــــق ـــة التــ تلفــ ـــــذف ا ال ا ـــ ــراء أشــ ـــردـمـــــن جـــ ـــ الســ ــ ، كمـــــا تقـــــوم ي تتعاقـــــب ع

حـــداث مســـبقا ـــة بتكـــرار  باقات التكرار يـــد، أن . ســـ عـــلان والتم ن  ـــر الفـــرق بـــ ظ و

ـــي علا باق  ي  ســـ نمـــا علـــن صـــراحة عمـــا ســـيأ يـــديب باق التم ل بـــذرة غـــ ســـ
ّ
 ـشـــ

قة إرجاعية دالة طر   .٥٢لن تصبح ذات مع إلا  وقت لاحق و

باق كما ي س ا حسن وظائف    :يو م

سية  - ١ ي من أحداث رئ يد وتوطئة لما سيأ ولية  النص بمثابة تم باقات  س عمل 

التـــــــا تخلـــــــق لـــــــد امـــــــة، و ـــــــدث  ىو ــــتقبل  ا بـــــــؤ بمســـ ــــة توقـــــــع وانتظـــــــار وت القـــــــارئ حالـــ

صية   . وال

حة انتــيقــد  -٢ باق بمثابــة إعــلان عــن حــدث  مــا أو إشــارة صــر ســ ــدث ـــون  ــا ا  إل

ا الراوي للقارئ    .فيكشف

                                                           
ي .حسن بحراوي .٥١ ل الروا ية الش   .١٣٢،١٣٣ص  . ب

  .١٣٧: نفس المرجع، ص.٥٢
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عـــة  -٣ ـــه لمتا با ـــه ان باق، إذ يوجَّ ســـ ـــ الـــنصّ مـــن أبـــرز وظـــائف  عـــد مشـــاركة القـــارئ 

ــ بنــاء الــنص مــن خــلال  م  ســا شــراف، كمــا  س ــدث مــن خــلال  صــية وا تطــور ال

ا  ساؤلات يطرح جابة ع  لات و عد "التأو   " .ولماذا حدث " ، " ثم ما ذا 

عينــــه، لمــــا يحملــــه مــــن دلالات عميقــــة يمكــــن  -٤ ــــ حــــدث مــــا  باقات الضــــوء ع ســــ تلقــــي 

باق  س ا أمام القارئ من خلال تقنية    .تفج

يحـــاءات والرموز  -٥ شـــارات و نبـــاء بمســـتقبل حـــدث مـــا مـــن خـــلال  وليـــة، تمـــنح إن 

ـــ داخـــل الـــنص مـــن حيـــاة وحركـــة وعلاقـــات، لا يخضـــع  القـــارئ إحساســـا، بـــأن مـــا يحـــدث 

ــ  ــا  ـ بلور ســ إ ـدفا  نمـا يمتلــك الـراوي خطــة و للصـدفة، ولا يــتم بصـورة عرضــية، و

  . ٥٣النص

ي  -٢ علا يدي و باق التم   س

ـــا    مـــ ن،  ـــ نــــــوع ـــ باق باعتبــــــار دوره ووظيفتــــــه إ ســــــ يــــــدي يقســـــم  باق التم ســــــ

ــي علا باق  ســ ــ أحــداث أو إشــارات أو إيحــاءات أوّليّــة، . و يــدي  باق التم ســ يتمثــل 

ــ الســرد،  يــدا للأحــداث اللاحقــة  باق لإعــداد تم ســ ــذا النــوع مــن  ــ  ــيّ ع عتمــد الروا و

يــــــدي باق التم ــــة، فالاســــــ ــــات للأحــــــداث القادمــ له الــــــراوي بصــــــورة " ولتقــــــديم تلميحــ شــــــ

كــــت يــــدي ثــــم يتطــــور و ّ تم با جيــــة، حيــــث يبــــدأ بحــــدث اســــ تـــــدر ّ ـ لي ــــ  بحــــدث رئ

  .٥٤"لاحق

                                                           
ا حسن.٥٣ ية .القصراوي  م   .٢٠٩ص  .الزمن  الرواية العر

  ٢٠٩: نفس المرجع، ص.  ٥٤



ك خاص ع  ايات رضوى عاشور ب ان  رو   ثلاثية غرناطةالزمن والم

 

45  TIME AND PLACE IN RADWA ASHOUR’S NOVELS WITH SPECIAL FOCUS ON GRANADA TRILOGY 
 

علـــ   ـــي،  علا باق  ســـ ـــ  حـــداأمـــا  ي لاحقـــا صـــراحة، كمـــا ـث الـــن  علـــن  ســـتأ

ــا مقـــدّما ســـية ونتائج حــداث الرئ حـــداث . ايــة  عــرض  يـــدي  باق التم ســ ـاـن  ذا  و

قـــة إعلانيـــة اللاحقـــة بصـــورة ضـــمنية، حـــداث بطر ـــي يقـــدّم  علا باق  ســـ ــإن  وقـــد . فـ

باق  س يدي قابلة للتحقيق أو عدمه، وأما   باق التم س ورة   شارات المذ ون  ت

ّ لاحقا شارات حت ي حدوث    .٥٥علا

ار -٣ باق الداخ وا   س

مــا   باقات،  ســ باقات نـاك نوعــان مــن  ســ باقات الداخليــة و ارجيــةســ . ا

باقات الداخليـــة مـــن النقطـــة الزمنيـــة الـــ ســـ ـــا ممتـــدا نحـــو المســـتقبل، ـزمـــن   ينـــدفع م

ت ،ـوت ـ و ايـة  ـاء زمـن ا ايـة "  حدوده مـع ان باق بوصـفه ح سـ ـذا  ينحصـر زمـن 

ا ممتـدا نحـو المسـتق ـاء ثانية من النقطة الزمنية ال ينطلق م ـ حـدوده مـع ان ت بل، وت

و اية    . ٥٦.زمن ا

ــــارأمّــــو  باق ا ســــ ــــ "ا  و ايــــة  يتحــــدد مــــداه مــــن نقطــــة معينــــة مــــن زمــــن ا

 
ّ
شـــ ـــ ل  عمـــل مـــا إ

ّ
ـــ الـــدفع بخـــط ايـــة ثانيـــة بـــزمن يمتـــدّ نحـــو المســـتقبل، فيعمـــل ع ل ح

ايــة لا  انــت تلــك ال ن  ّ و ــ غــادر أيقــرر فيــه البطــل حقــة لليــوم الــذي ايتــه المنطقيّــة ح ن 

نصرف إ عمله   . ٥٧"العالم و

ن  ّ ارجيــة ’ ســالم نجــم عبــد الله’يبــ باقات ا ســ نــا "  ،أحــوال  باق يخ ســ ذلــك 

ايــــة ومــــا ســــيقع مســــتقبلا مــــن  عــــد ال صــــيات  حــــداث وال بمــــا ســــتؤول إليــــه مصــــائر 

                                                           
ا حسن القصراوي . ٥٥ ية. م   ٢١٤ص. الزمن  الرواية العر

ي .عبد اللهسالم نجم .٥٦ ي العر طاب الروا   .١٦٦ص .ا

اية .٥٧   ٧٧خطاب ا
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ايتــــه، ــــ  ا الــــنص  ايــــة الروايــــة دون أن يــــذكر عــــد  ــــون فمــــع  أحــــداث  ــــاء الروايــــة ت ان

شــرافية قــد تحــدث أو لا  نــات اس ارجيــة ســوى تك باقات ا ســ ــت ومــا  حــداث قــد ان

ا  حوال لن يجد القارئ أي تفصيلات ل ل    .٥٨"تحدث و

ـــة  ـــتصّ الروايــ ـــد يخــ ـــلوب جديــ أســ ـــــرت  ـــة ظ ـــة زمنيــ جاع  تقنيــ ســـــ باق و ـــ ســ إن 

ســـ باق أقـــل تـــواترا مـــن  ســـ ديثـــة، ولكـــن  ـــ الـــنص " جاعات،ا غلـــب  جاع  ســـ إن 

ديـــدة ،  ـــ الروايـــة ا باق  ســـ ميـــة  نمـــا تـــزداد أ ـــ الروايـــة الواقعيـــة، ب باق  ســـ ـــ  ع

ن أمس وغدا دون تم تقل ب   .٥٩"فلقد أصبح الراوي ي

ن القصة والسرد علاقة المدّة :ثانيا   ب

العلاقــــة المــــدّة أحــــد  ن زمــــن ـالعلاقــــات الــــ أشــــ ط بــــ  القصــــة وزمــــن الســــرد، تــــر

ول  ــران أساســيان، ــذه العلاقــة  مظ ــ  ع الســرد،: يحتــوي  تــفيــه تضــمّن ت ســر  انتقن

مّتــــ ــــذف، :مــــا ،انم لاصــــة وا ي ا مــــاتـتقنيــــتحتــــوي فيــــه  الســــرد، ـتبطــــ :والثــــا  : ان، 

د واري  المش   .والوقفة الوصفية ا

ـــ قســـــم ـــ ـجــ ــ ورة إ ـــة المـــــذ عــ ر ـــــت التقنيـــــات  ن ار جن ن وطـــــرف ن متناقضـــــ طـــــرف

ن، أمّــ ــذف والوقفــة وســيط مــا ا ــ للســرد، ف ســق الزم ــ بنــاء ال ا الطرفــان المتناقضــان 

ســارع زمــن الســرد بصــورة كبــ ــذف ي ــ الســردي، ـالوصــفية، ففــي ا يجــة للقفــز الزم ة ن

ايـة   أما  طاب  مقابل تباطؤ زمـن ا متدّ  ا سع و
ّ
ـاد الوقفة فإن زمن السرد ي ي

د . ينعــــدم ـــ ـــ المشــ ــ ـــيطان  ـــل الطرفـــــان الوســ ــ
ّ
تمث ـــــواري و لاصـــــةا ـــي . وا د ففــ ـــ أمّـــــا المشــ

ون  تحقّ  الغالب ي ا، و ايـة، ولكّ  ءق فيه حوار ن السـرد وا ـا من المساواة الزمنية بـ
                                                           

ي.سالم نجم. ٥٨ طاب الروا   .١٦٣ص ، ا

ا قاسم.٥٩   .٣٩ص  .بناء الرواية . س
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ـ الـبطء ع وأمّـ، مسـاواة أقـرب إ سـر ـ  عمـل ع تصـر و ـ السـرد المـوجز ا ع لاصـة  ا ا

ائيـــة الممتـــدة لفـــالســـرد، حيـــث ي حــــداث ا ــــ ـختصـــر الـــراوي زمـــن  لـــة  ات زمنيـــة طو

ي  طاب الروا ة ع مساحة ا ة وصغ   .٦٠مقاطع سردية قص

ـــ كتابــــة الروايـــة لــــدفع ملـــل القــــارئ  ع الســــرد وتبطيئـــه  ســـر ــــ  ـــي ع عتمـــد الروا

ق ، شو ساسية وا" وخلق ال ن حبكته إ اختيار التيمات  و ا عمد  ت وادث ال ل

ســــب نوعــــا مــــن الواقعيــــة والقبــــول لــــدى القــــارئ،  ــــم عمــــلا يك
َ
ــــتج مــــن ث ــــ البنــــاء لت تــــأث 

عـــض الموضـــوعات الـــ ـــيص  ختيـــار حـــذف وت ـــذا  تطلـــب  ـــا غــــو ميــــةـ يرا  . ذات أ

ة لاكتمــال  ــا ضــرور د ووقفــات وصــفية يرا حــدث العكــس أحيانــا إذ يــتم توظيــف مشــا و

ــــ  بكــــة وللتقــــرب أك ــــذا وذاك يــــتمّ التلاعــــب ا ن  ــــ ــــا، و صــــية ومعرفــــة دواخل مــــن ال

خرى  عطيله   و و الة  عه  ا سر ق    .٦١"بالزمن عن طر

ــا ركــة الداخليــة  تفيــد معرفــة علاقــة المــدّة وتقنيا يــة ا ــ ما أن يقــف القــارئ ع

لمـس إيقـاع الـز  ايـة، و ـا بـزمن ا ـ علاق ـي مـن حللزمن السردي  يـث السـرعة من الروا

  . والبطء

ع السرد )أ   سر

ـــر    ع الســـرديظ تـــ مـــن خـــلال ســـر ـــذف، ن،تقن لاصـــة وا اتـــب  مـــا ا عتمـــد ال

ـــ الروايـــة، و  حـــداث  ع  ســـر اجـــة ل ـــت لـــه ا
ّ
ن عنـــدما حل تـــ ـــذين التقن ـــ   اســـتعمالع

ون زمن  ذه التقنية،   . أقصر بكث من زمن القصة السردي

                                                           
ا حس.٦٠ ية .القصراوي  نم   .٢١٩ص  .الزمن  الرواية العر

اقاسم.٦١   .٥٢ص . بناء الرواية . س
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لاصة -١   ا

ــ  ع ال ــ مــن تقنيــة زمنيــة مســتعملة لإســقاط مــدّة مــن زمــن القصــة ولســ الوقــا

ة  ــذه الفـــ ــ  ــ عــدة ســاعات أو أيــام أو حركــة ســرديّ  ــ" جــرت  ــص أحــداثا وقعــت  ة ت

ور  دون تفاصــيل أعمــال أو أقــوال ــ نطــاق  .٦٢"شــ لاصــة  واســتعمل الروائيــون تقنيــة ا

ــــون  بـــدو زمــــن الســــرد أصــــغر بكــــث مــــن زمــــن القصــــة، وت ديثــــة، و ــــ الروايــــات ا ع  شـــا

احداث  عتبار  تفاصيل   .عبارات مجملة دون 

ن  ذه التقنية  حالت ي إ  أ الروا ائية : ي ناول أحداثا ح ن ي ، ح و الة  ا

ـــ فـــــــ ــــ لاصـــــــة ـممتـــــــدة  ّ ا ـــ ســــ ـــــــ زمـــــــن الســـــــرد و ا  ـــ يصــــ ــــة، فيقـــــــوم بت لـــ ة زمنيـــــــة طو

جاعية ــ توقــف  .ســ ــيص لأحــداث ســردية، لا تحتــاج إ ن يــتم الت خــرى، حــ الــة  وا

اضر تية  زمن السرد ا لاصة  ا با سمي مكن  ل، و زم سردي طو
٦٣.  

لاصـــة ارتبـــاط ـــورا ـبالأحـــداث الماضـــية أكـــ ا اضـــر مـــن ارتبا ظ ـــا بخلاصـــة ا ط

ـــ’أشـــار  .الســـردي ار ( ’ب لاصـــة واســــتذ ن ا ـــ العلاقـــة الوظيفيــــة بـــ أوّ ل مــــن فطـــن إ

ا تواترا،  )الما ي وأك مّ وظائف السرد الت ع لفتـ"إ أ ستعراض السـر رة ـو 

ـ  ا  ـق تقـديم صـياته عـن طر ـ  نـا إ با ـون قـد لفـت ان عد أن ي ، فالراوي  من الما

ا عـن م صا قصـ ي يقدم لنا م مام ل عود بنا فجأة إ الوراء، ثم يقفز بنا إ  د،  شا

صياته الماضية، أي خلاصة إرجاعية    .٦٤"قصة 

  

                                                           
ار ج.٦٢ تج اية، .ن   .١٠٩ص . خطاب ا

ا . ٦٣ ية القصراوي، حسنم   .٢٢٠ص  ، الزمن  الرواية العر

ي .حسن بحراوي . ٦٤ ل الروا نة الش   .١٤٦ص  . ب
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ا حسنحدّد  لاصة  القصراوي  م   :  كما يوظائف ا

ــ فـــ".١ ع ع ــ الثغــرات الزمنيــة، ومـــا ـالمــرور الســر عة إ شــارة الســـر لــة، و ات زمنيــة طو

ا من أحداث ومحاولة سد الثغرات    .وقع ف

د الروائية.٢ ن المش ط ب   .الر

ــا بصــورة .٣ ســع الســرد لمعا ــة لــم ي صــيات ثانو صــية جديــدة ، وعــرض  تقــديم 

  .تفصيلية

جاع. ٤ س   .تقديم 

ة. ٥ ع السرد وتجاوز أحداث ثانو سر لاصة ع    .عمل ا

ن .٦ ابط الن ب لة، تح السرد من التفككعمل ع تحقيق ال ات زمنية طو   .ف

ـأ  لمـا ازداد تكثيـف الـزمن السـردي  ايـة وزمـن السـرد، ف تقنية السرد تـرتبط بـزمن ا

حداث  صيات و اية، لتغطية حركة ال جا لأحداث ا س يص  اتب إ الت ال

ا، حيــــث يبـــــالــــ ســــرد ــــي أن يقــــوم  ســــن للروا ــــ بقعــــا ضـــــ لــــم ي ــــ ســــطح رز الما وئية ع

ناسب إيقاعه مع سرعة زمن السرد اية لي ع زمن ا سر أ الراوي إ  اضر، في  .٦٥"ا

ول  لاصة،  ة : ناك قسمان ل ر الراوي المدة وا ددة، أي يظ لاصة ا ا

ـــ" :ومحـــــددة،مثل قـــــول  ـــنوات، يتقضــ ـــبع ســ ـــان ســ ــ ـــ الم ر  ــ ـــ ـــة أشــ ي"وثلاثــ ـــا ـــ: ، والثــ  ـغــ

لا  ذه ا ون المدة غمحددة،   يت فيـه " محـددة، مثـل قـول ـصة ت بضـع سـنوات قضـ

ر " او  "قليلة اأو أش   .مثل

  

                                                           
ا حسن. ٦٥ ية .القصراوي  م   .٢٢١،٢٢٢ص  . الزمن  الرواية العر
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ذف -٢   ا

ـــذف  ـــ تقنيـــة ا ك . لقطـــع مســـافة زمنيـــة مـــن القصـــةعتمـــد الروائيـــون ع شـــ و

ع وت سر لاصة   ـ أنـه لا توجـد ـذه التقنية مع ا مّيتـه ع ـر أ ي، وتظ ة السرد الروا

ان، الراوي يلالروايات إلا  ا م ذف ف تقل ـف ل ات زمنية القصة  مقطع سردي و

غــضّ  ــ آخــر  قفــز مــن زمــن إ ــ أخــرى و مــاـالبصــر عــن الــزمن الــ إ ــذف.  بي تقنيــة " فا

ـا ـبإسقاط ف زمنية تقت ة، من زمن القصة وعدم التطرق لمـا جـرى ف لة أوقص ة طو

و نوع من القف ع وأحداث، و ا ـز ع فمن وقا ع وت ع وقا   .٦٦"ات زمنية والس

ال  لاصــــة يقــــوم بـــــاخ ــــذف،الراوي باســــتعمال ا لاصــــة وا ن ا نــــاك فــــرق بــــ

ـ فـ ذف، الـراوي يل ، وأما  ا لـة ـأحداث القصة  مقطع سردي صغ ات زمنيـة طو

ــ أخــرى  تقــل إ ع الســر  .و ســر ــ عمليــة  ــو تقنيــة ذات قــوّة شــديدة  ــذف  إن ." د فــإنّ ا

ــــ إســــقاط الفــــ عمــــل ع ــــذف وســــيلة  ــــ ـا قفــــز الــــراوي بالأحــــداث إ ة الزمنيــــة الميتــــة، و

ــ ســ وتطــور  ــ جانــب أن الــراوي يقــوم بحــذف زمــن لــم يقــع فيــه حــدث يــؤثر ع مــام، إ

ي ليـة، أو . حداث  النص الروا ـ السـرد  وتا عنه  ون جزء من القصة مس التا ي و

ي مـن قبيـل مشارا إليه فقط  ـا ومـرت بضـعة " عبارات زمنية تدل ع موضع الفراغ ا

تان " أو " أسابيع    .  ٦٧..."مضت س

وّ  ن،  مــ ن م ــ حـــال ــذف  ـــ  تقنيــة ا ل منــه حينمــا يواجـــه يلتجــأ الــراوي غالبــا إ

ـــ يّ لة ســـرد  ـــوادث،و مشـــ ـــ تنظـــيم ا لة  سلســـل دقيـــق مشـــ ل م شـــ ـــوادث  ام وا

ـــذه  ــ  مـــــن 
ً
ـــاة ـــة الزمنيـــــة نجــ ـــــذه التقنيــ ـــ   ــ عتمـــــاد ع ـــه  ، فعليــ ـــو وفـــــق الـــــزمن الكرونولــ

                                                           
ي  .حسن بحراوي .٦٦ ل الروا ية الش   .١٥٦ص  .ب

ا حسن. ٦٧ ية .القصراوي  م   .٢٣٠ص  .الزمن  الرواية العر
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ي يــرى الــراوي الفــ ة، والثــا طــاب، أو يــرى ـالصــعو ــ ســرد ا ه  ة الزمنيــة الميتــة أمــام ســ

ذه التقنية    .حداث غ قيمة عنده فيعتمد أيضا ع 

س ذف نوعان رئ دد وغـ: انل ذف ا ـو الـذي ا ـا ـدد  ـذف ا ـدد ، فا

حدد الف
ُ
دوا مـا حـذف ـت ة، بحيث يمكـن للقـرّاء أن يحـدِّ حة ووا  الزمنية بصورة صر

ُ
ة

حة مثـل . زمنيا من السياق السردي لمـات صـر اـن معيّنـا ب لا بما  أخذ القارئ س  دعـ" و

ن  عام را" " مضت خمس سنوات " و" ذلك  ن" و"ن ع ذلـك م ش ت ـو " عـد سـ ، و

ح ـإعلان الف"  ـ نحـو صـر ذوفة ع ـذف، كمـا ة الزمنية ا ـ بدايـة ا ، سـواء جـاء ذلـك 

ناف  ن اســـت ـــ حـــ ـــ تلـــك المـــدة إ شـــارة إ ســـتعمالات العاديـــة، أو تأجلـــت  ـــ  ع  ـــو شـــا

امل الوض... لمساره دالسر  ذوفة من زمن القصة ب ن المدة ا عي جري    .٦٨"وح  النصو

ـــذف غيـــوأمّـــ ن زمنـــه،د كمـــا ـــدّ ار ـا ا ّ عـــ ـــو حـــذف لا لماتـــه و صــــعب  شــــ  و

ــ أنّ الــنّص ـللقــارئ تحديــد المــدى الزمــ ــم القــارئ ع ة ودقيقــة، ولكــن يف ــ  بصــورة وا

ن  عـد" مثـل قـول  يتضمّن حـذفا زمنيـا، لـة " بضـع سـن عـد عـدة " "مثـل مـرّت سـنوات طو

ر و ما تمّت "أش ـ الـنصّ، ولكـن مـن غيـ، و تـه ـشـارة إليـه  ر أن يحـدد الـراوي مقـدار ف

  .الزمنية ع نحو بارز ودقيق 

  تبط السرد) ب

و    سارعه" التبط  عطيل  ع السرد ، أي إبطاء السرد  و سر ركة المضادة ل   ا

  

                                                           
ي .بحراوي حسن . ٦٨ ل الروا ية الش   .١٥٩ ،١٥٧ص . ب
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ــو إبطــاء حركــة الــزمن،  ،٦٩"يقــاف  ـبــالتبطء أو حــ ــي مــن ســرعة  و حيــث يخفــف ا

ه أو يوقفه تان . س واري  والوقفة الوصفية: لتعطيل السرد تقن د ا    .المش

واري   -١ د ا   المش

انة متم واري عناية فائقة وم د ا ي، ـللمش ركة الزمنية للنص الروا ا لمة  ا

ـــ ـــة التــ ـــردـــــاـن لـــــه مـــــن وظيفـــــة دراميّــ ـــر رتابـــــة الســ ع النفســـــية  ي تكســ ـــا وتكشـــــف عـــــن الطبــ

صــيات جتماعيــة لل ــون فيــه زمــن القصــة وزمــن . و ــواري أنــه ي د ا مــن ميـــزات المشــ

ـــون المـــدّ مســـاواة وتوافـــق،  الســـرد ا المــــدة حيــــث ت ـــ نفســـ ايــــة  ـــ زمـــن ا ة المســــتغرقة 

طاب السردي، ـان فيـه يوجدولا  المستغرقة  زمن ا ع بـل ل م حـداث والوقـا ـيص  ت

حــــداث يــــ انــــتذكر الــــراوي  ي لتقــــديم "تقطيــــع، دون بــــدون تــــرخيص و  كمــــا  د يــــأ فالمشــــ

ره فتــ ــاص مــن خــلال تصــو ــواري يميــل ـالموقــف ا د ا ونة، ولأن المشــ ــ رات كثيفــة م

ســــع،  وارو ــاء زمــــن الســـرد، حيــــث يتمــــدد ا ــــ إبطــ عمـــل ع ــــذا  ـــ التفصــــيل أحيانــــا، ف إ

ــ قطــع خطيــة الســرد، لتقــدم ال افيعمــل ع ــة  .٧٠"صــية نفســ وار د ا وتلعــب  المشــا

ــ الســرد، ركــة  ســتخدم بــوفرة لبــث ا حــداث  و ــ تطــوّر  امــا  كمــا يمــنح للــراوي  دورا 

قليمية ات  تلفة والل ساليب ا   .٧١فرصة لاضمام  الرواية التعدّد اللغوي و

ــــة ــ وار د ا ــــان للمشــــــا ــــاك نوعــ ــــي،: نــ ــ ــــــواري  د ا ــــــواري  المشــــــ د ا والمشــــــ

جا ايـــة تقابــل وحــدة مماثلــة مـــن . ســ ـــو وحــدة مــن زمــن ا ــي  ــواري  د ا المشــ

ــ حركــة الســرد حســب مســاحته النصــية  ــ الــبطء  زمــن الكتابــة، إذ يُحــدث توازنــا أقــرب إ

                                                           
خ .نضال الشما. ٦٩ ديث  :ردن. ١ط. الرواية والتار   .١٧٧ص  .٢٠٠٦ ، جدار للكتاب العال ، عالم الكتب ا

ا حسن.٧٠ ية .القصراوي  م   .٢٣٧ص  . الزمن  الرواية العر

ي العرب .سالم نجم عبد الله.٧١ ا طاب الرو   .١٩٥ص . ا
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ــــ إبطــــاء زمــــن الســــرد عمــــل ع ــــه مــــن تفصــــيلات  ــــ. ومــــا يحتو د وأمّ خــــر أي المشــــ ا النــــوع 

ـــواري   ـــ إبطـــاء وتيـــا عمـــل ع  ، جا عمـــل ـســـ ـــي  د  ــاـن المشـــ ذا  رة زمـــن الســـرد، و

د  ــإن المشــــ ــــدث وتطــــوره، فــ ــــ نمــــوّ ا عمــــل ع ــــ الســــرد، و ــــة  يوّ ركــــة وا  ا
ّ

ــــ بــــث ع

ضـاءة ــذه  ـا، و اـن الســرد قـد أغفل غـرات  ـ إضــاءة  عمـل ع جا    سـ
ُ
ث إبطــاء حـدِ ت

شـــــغل الـــــر  ـــ زمـــــن الســـــرد وحركتـــــه، إذ ي ـــة ــ ـــئ حركــ ـــد أن يبطــ عــ جا  ســـــ د  ـــ اوي بالمشــ

اية  د مقابل زمن ا ساع المش سع با طاب و ذلك يتمدد ا اضر السردي، و   .٧٢ا

مّتـــان د وظيفتـــان م ـــ  ،إن للمشـــ ـــ دخـــول : و شـــ إ وظيفـــة افتتاحية،عنـــدما 

ــ ي دية ال مــر بتلــك التقــديمات المشــ تعلــق  ــان جديــد و ــ وســط أو م ا صــية إ جــد

ي الر : والثانيـــة ي بدايــــة الفصــــول،ـالقـــارئ فــــ ـــوظيفــــة اختتاميــــة، يــــأ ايــــة بي وا ــــ  د  المشــــ

ـــون لـــه حينـــذاك قيمـــة  وقـــف مجــراه فت ــي يتـــوج الســـرد و ـــا ل ل ايـــة الروايـــة  الفصــل أو 

ائيـــة . اختتاميـــة يلا للمواقـــف ال ـــ ـــون  تاميـــة غالبـــا مـــا ي د ا ـــذا النـــوع مـــن المشـــا و

صيات أو إعلا  ن أطراف القصة لل اق، ما ب   ٧٣.نا عن حصول اتفاق، أو اف

واري كما ي  د ا احسن عن وظائف المش   : شرح م

دث ونموه وتطوره-"   .العمل ع كشف ا

ة - ا ووج ع عن رؤ التا  خر، و ا مع  صية من خلال حوار الكشف عن ذات ال

جتماعيــــة والسياســــية والف ـــة، فــــالنظـــر تجــــاه القضـــايا  ــــ تتحــــرك ـكر صـــية و ى ال

  .وتم وتتصارع وتفكر وتحلم 

ا- ع ع ا ال  ا ومفردا صية بلغ   .احتفاظ ال
                                                           

ا حسن.٧٢ ية. القصراوي  م   .٢٣٧ص  .الزمن  الرواية العر

ي .حسن بحراوي .٧٣ ل الروا ية الش   .١٦٨ص  .ب
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ة فيه- يو ركة وا وار ع كسر رتابة السرد من خلال بث ا   .عمل ا

ـــا - د إحساســ ـــ عطيـــــه المشــ ـــــي، و ــر الروا اضـــ ـــارئ با ــام القــ ـــ ـــة إ ــ ـــ تقو ــ ـــــوار ع عمـــــل ا

ضـــور يتقـــوى كثــ .ـــ الفعـــلبالمشــاركة  ـــم ا ـــتج أثـــرا ـإن و ـــوار الـــذي ي ا بالإكثـــار مـــن ا

ــ المســر  ا بمــا يحــدث  د حاضــرا بالفعــلشــب ــون المشــا ــواري ـفيعــ .ح حيــث ي د ا  المشــ

ا عن أدق ا وأحدا ياة وتفاصيل ن أمور ا عاش  ا  أ  ،"٧٤.  

ــــوار،  monologueعــــدّ المونولــــوج و  د نوعــــا مــــن أنــــواع ا ن المشــــ ــــ نــــه و ولكــــن ب

ن أو أكـــ صـــي ن  ـــواري يجسّـــد حـــوارا بـــ د ا ـــواري تبـــاين، فالمشـــ ، فـــإن المونولـــوج ـا

ـــــا، ـــية وذا صــ ن ال ـــ ـــ يحـــــدث بــ ــ ـــراوي لتقـــــديم   حـــــوار داخ ـــــا الــ عتمـــــد عل ـــة  ـــــو تقنيــ و

، والعمليــات النفســية، ــ تــوى النف ــو تحليــل الــذات مــن خــلال حــوار "إن المونولــوج  ا

صــي ــ ال ــ  اضــر، لتنطلــق حركــةالزمن النف ــا، فتتوقــف حركــة زمــن الســرد ا ة مع

ــــات مختلفــــة عــــ. اتجا ثــــال الكــــلام ـو ــــا، إذ ي صــــية وتأملا  المونولــــوج عــــن مشــــاعر ال

ـــة ليعـــ عــــبصـــورة عفو ـــة البطـــل النفســـية الداخليـــة  ا دون اعتبـــار ـ عـــن تجر ا شـــعور ب

ار سلسل الزمن ا    .٧٥"ل

ظــة زمنيــة مــن الوظــائف و  ــ  صــية  ــ العــالم الــداخ لل المونولــوج، الغــوض 

ــ ســطح  ــار ليطفــو العــالم الــداخ ع معينــة، حيــث يوقــف المونولــوج حركــة الــزمن ا

اضــــر ،  .الســــرد ا ــــ الــــة التأمــــل النف يجــــة  ــاء زمــــن الســــرد ن ــــ إبطــ وكــــذلك العمــــل ع

طاب   . ٧٦وتوسيع زمن ا

                                                           
  .٢٣٧،٢٣٨ص . المرجع السابق. ٧٤

ا حسن. ٧٥ ية. م   .٢٤٢ص. الزمن  الرواية العر

  .٢٤٢ :ص .نفس المرجع. ٧٦
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ــا، إن المونولــوج مــن حيــث تقديمــه    صــية ذا ــ لســان ال ل مباشــر ع شــ ــون  ي

ــان مــــن المشــــاعر وعــــدم الــــ ــــر بصــــورة فيضــ ــــارـفيظ ف ــــ  ــــون المونولــــوج غــــ. ابط   ـو

ــو ذلــك الــنمط مــن المونولــوج الــ" مباشــر اخ الــذي يقــدم فيــه المؤلــف الواســع المعرفــة دف

صـيـمادة غ ـ  ي مـن و انـت تـأ ـا  ا كمـا لـو أ قـدم ا، و لم  ـذا مـع القيـام  مت ة مـا، 

ـــق التعليـــق والوصـــف  قـــة خـــلال تلـــك المــادة، وذلـــك عـــن طر إن " بإرشــاد القـــارئ ليجـــد طر

ــــ غيــــاب المؤلــــف، أمــــا المونولــــوج غــــ ــر فيتميـــــالمونولـــوج المباشــــر يتمثــــل  ز بحضــــور ـ مباشــ

صية والقارئ  ن ال   .٧٧الراوي وتدخله ب

  الوقفة الوصفية -٢

ال السرديالوقفة الوصفية  تقنية  ع مستعملة  ا تعطيل ل  ع نطاق شا

ـــد  عليـــق ســـ القصـــة لمـــدة قـــد تطـــول أو تقصـــر، حينمـــا ير ـــي، و بطـــاء زمـــن الســـرد الروا و

ورة  ــــ الســــ ــاع  نــــاك انقطــ ــــ الوصــــف،فيقع  عتمــــد ع ــــ زمــــن الســــرد  الــــراوي التوقــــف 

ا عطيل   حرك   .الزمنية و

متـــان للوقفـــة الوصـــفية ـــ فـــ : وظيفتـــان م يـــة الموروثـــة عـــن ـو يي  الوظيفـــة ال

ية ـالبلاغة التقليدية ال طاب أي كصورة أسـلو انت تصنف الوصف ضمن زخرف ا  

عـــ ـــ ذلـــك،ـو ســـا ع ه تأس س لـــه ســـوى دور جمـــا  ت احية للســـرد ولـــ مجـــرد وقفـــة أو اســـ

ي فــ ية الـخـالص، والثــا ــر  الوظيفــة التفســ ــة ال ــون المقطــ مز ــ بــأن ي ع الوصــفي تق

                                                           
  ٢٤٣ : ، صنفس المرجع. ٧٧
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با  ــــس الوقــــــت ســــــ ـــ نفــ ـــ ــــــون  ـــ العــــــرض أي أن ي ـــ ــــيا  ــــرا أساســ ــــة وعنصــ ــــة القصــ ــــــ خدمــ

يجية  .٧٨ون

ـــ  النظـــر ـــ ف و أي  لاشـــتغال المقطـــع الوصـــفي ثـــلاث طرائـــق أساســـية ومتباينـــة، 

ديث عنه، والثالث ف  العمل عليه البصر إ الش الموصوف، ي ف  ا   .والثا

ـــ ـــة   يقت ـــ الرؤ ، والقيـــام بوصـــفه اعتمـــادا ع دة الشـــ الوصـــف بـــالنظر مشـــا

ة عمليــــــة " ،البصـــــر ــــام  ــــه القيـ ــــل إليـ ـ ــــية أو الــــــراوي الـــــذي يو صـ ـــ ال ــ ط  شـــــ نـــــاك  و

ـ  ، وذلـك لأن ع ـ ـون ضـعيف البصـر أو أع ـة، أي لا ي ـ الرؤ ـون قـادرا ع الوصف أن ي

ن ال شـــعر بأنـــه صـــادر عـــن عـــ س ـصـــية الـــالوصـــف أن يجعـــل القـــارئ   تقـــوم بـــه ولـــ

ي ا الراوا يجة معرفة يقدم م القرائن الدالة ع الوصف و   .٧٩"ن ة من أ استخدام الرؤ

عبــارات تحتــوي . البصــري  ــة، مثــل  فعــال المقــاطع الوصــفية تفتــتح  ــ الرؤ ــ تــدل ع : ال

ــــديث عــــن وأمــــا . ســــرح ببصــــره، و أخــــذ يمعــــن النظــــر، أو وجــــد بفســــه يرقــــب الوصــــف با

ء الموصــوف، ـ يفــالشــ ــ أمــا الوصــف بالعمــل فيــتم و ض تقــديم معرفــة مفصــلة عــن ال

ء الموصـــوف ــــ ـــ ال ر آلـــة عــــ: بالاشـــتغال ع شــــتغلون ـمــــثلا تصـــو ـــم   وصـــف العمــــال و

ا   .عل

ــو أكــ"   ــق النظــر  ــ بنــاء المقطــع الوصــفي لــدى ـفالوصــف عــن طر  الطــرق تــداولا 

ــو الــذي يجعل ــق تأديــة وظيفتــه  ’نــرى  ’نــا الكتــاب، فالوصــف، كمــا يقــال،  شــياء عــن طر

ة الــــ ر ـــــالتصــــو و ــــ المرتبــــة  ــرة  ــــ وظيفــــة إدراكيــــة مباشــ فمــــن المعــــروف أنــــه يقــــوم .  

ـــ ــ ـــــواس، إذ  ــــأساســـــاع ا ــــي التــ ـــاعد علــ ســ ـــمع ـي  ـــة بإشـــــراك الســ ــ ـــيع مجـــــال الرؤ ى توســ
                                                           

ي .سالم نجم عبد الله. ٧٨ ي العر طاب الروا   .٢٠٣ ص.  ا

ي .حسن بحراوي .٧٩ ل الروا ية الش   .١٨٠ ص . ب
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ة واللمــس ــة البصــر ــل شــ الرؤ ركــة بــل والشــم وقبــل  خــ ،وا ــذه  ــ ـولكــن  ة تظــل 

اسم  عملية الوصف   .٨٠"العنصر ا

  التواتر : ثالثا

ـــتوى  ـــ مســ ــ ي ع ـــا ــ ن ا ـــ ـــن المــ حـــــداث مــ عـــــض  ـــرار  ـــألة تكــ ـــرتبط بمســ التـــــواتر يــ

ــــو  ــــدث، " الســــرد، التــــواتر  ــــدث ومعــــدل تكــــرار روايــــة ا ن معــــدل تكــــرار ا العلاقــــة بــــ

ـدث يقــع وتـرو  ايتــه، وقــد يتكـرر وقوعــه مـ ىفا و أرات عــدة وتتكــرر روايتـه مــرات عــدة ح

ة  ىتـــرو  شـــا ـــل التوقعـــات الم ايـــة واحـــدة تختصـــر  ـــو . ٨١"ح ـــ جملـــة أخـــرى التـــواتر  و

اية والسرد ن ا   .التكرار ب

ـتـجـ’شـ  ـ ’ار جين ـ أنـواع التـواتر السـردي، و ايـة التفرّ  :إ ايـة ا ديـة وا

دديـــة ايـــة ال ـــة وا ا. التكرار واحـــدة مـــا وقـــع مـــرة  يـــة التفرديـــة  أن يُـــروى مـــرةالمـــراد با

يـــة ىرو يـــواحـــدة، أو أن  يـــة  مـــا وقـــع مـــرات لا متنا ــــة  .مـــرات لا متنا ايـــة التكرار أمـــا ا

افـق ذلـك مـع متغـ ـ أن يـروى عـدة مـرات مـا وقـع مـرة واحـدة، وقـد ي ية أو ـفتع ات أســلو

ة النظـر، عات  وج ـ  تنو دديـة و  ايـة ال الـنمط الـذي يُـروى فيـه مـرة مـا وقـع وأمـا ا

ائية  مرات عديدة أو   .٨٢لا 

ية الزم ملة، أن ب ة  العملية الروائية، لا يمكن لأحد كتابة و ا ية محور ن ب

ا،  ـــة بـــــدو خيـــــة أو خياليـــــةإالقصـــــة أو روايــ انـــــت روايـــــة تار ق . ن  شـــــو تـــــب عناصـــــر ال ت

يقـاع  يـة الـزمن و ـ ب شـملع ـمّ  كمــا  يــة،مثل  أ ـذه الب ـ  ديثـة  التقنيـات الســردية ا

                                                           
ي. حسن بحراوي . ٨٠ ل الروا ية الش   .١٨٠ص  .ب

خ .ضال الشمان.٨١   .١٨٤ص . الرواية والتار

ت. ٨٢ ار جي اية .ج   .١٣٢-١٣٠ص  . خطاب ا
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جاع باق ،ســـــ ســــــ ـــــذف ،و ــــة ،وا لاصــ ــــــواري  ،وا د ا والوقفـــــة الوصــــــفية  ،والمشـــــ

ية الزمن ل ب ستطيع الباحث الذي يحلل رواية أن يكمل بحثه بتجا ا، ولا   .وغ
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ي   الباب الثا

ي ا ان الرو ية الم   المدخل إ ب

ــ   
ً
ا  كبـــ

ً
ا شــغل حـــ ــي، و ــ العمــل الروا ساســيّة  وّنــات  ــمّ الم ــان مــن أ عــدّ الم

ــ  رضــية ال ــو  ة، و ــ الســر ل فضــاء الروايــة الشــامل مــع بــا الب
ّ
شــ تــه الســرديّة، و بن

ـــا  ــ صـــــياتتجـــــري عل ـــال ال حـــــداث، وأفعــ ـــات و ـــرتبط . الواقعــ ـــة لا بـــــدّ أن تــ فـــــإن الروايــ

ـــتمّ  يـــة العمـــل، و ـــ ب ـــ اخـــتلاف قيمتـــه ودروه  ـــان ع مـــال  بالم النقـــاد العـــرب وعلمـــاء ا

عمـال السـردية ـ  ميـة  اـن لـه أ ان بالتق والدراسة المفصلة لما  ـو مـن  .العرب بالم

ر  ــــة الظا ماليّـــ ر ا ــــمّ  المظـــــــا ـــ ــــةأ ـــــــي . ـــ ـــــــان الروا ـــــــوم الم ـــــــ مف ـــــــذا البـــــــاب ع ســـــــلط  و

ــان  يــة الم ــ علاقــة ب ســلط الضــوء ع ــي كمــا  ــان الروا اته المتعــددة، وتنــوع الم ومصــط

خرى    .بالعناصر 

اته المتعددة :ول  الفصل ي ومصط ا ان الرو وم الم   مف

ي  : أولا ا ان الرو وم الم   مف

ّ مــــن عناصــــر العمــــل  ــــ ــر أسا ــــان عنصــ صــــية الم ــــ جانــــب ال ّ إ ـــ ــــي والفــ د

ــ وضــع . والــزمن شــتغل   بالموضــع الــذي يحتــلّ مســاحة معيّنــة 
ً
ــان لغــة ــون الم عــرّف اللغوّ

و  ان  مـع"شياء، أن الم مـع أمكنـة كقَـذال وأقذلـة وأمـاكن جمـع ا لأن ... الموضـع، وا

ذا ع: العرب تقول  انك، واقعد مقعدك ؛ فقد دل  انك، وقم م  أنـه مصـدر مـن كن م

  .١"ان أو موضع منه  

                                                           
وت.)م ك ن (مادة .١٣ج  .١ط  .لسان العرب .ابن منظور . ١   .٤١٤ص .م ١٩٩٧دار صادر ، : ب
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ن النقـاد  ـان موضـع جـدال واخـتلاف بـ ، صـار الم صـطلا ـف  ومن ناحيـة التعر

ـان  ـ أن الم فقـوا ع
ّ
ور الناقـدين ات ي، وجم ومه  البناء الروا ن مف عي ن حول  والباحث

ان لفظي متخيل تخلقه  الرواية ـي  م داف التخيّل الروا  ومتطلباتـه،  اللغة انصياغا لأ

ـــيّ  ــا خياليّـــا لـــه مقوّماتـــه "فـــالنصّ الروا انـ لمـــات م ـــق ال عـــاده يوجـــد عـــن طر اصّـــة وأ ا

ة، حيــث  ــانإالمتمــ ــو  ن الم ــار و ــ العــالم ا س  ــ خيــال المتلقــي، ولــ ــ الروايــة قــائم 

ا ع   ه اللغة، من خلال قدر ث س ان  ان م ن الم ان لابدّ من التمي ب يحاء، ولذلك 

ي ان  العالم الروا ار والم  .٢ العالم ا

ـــة  ـــنعته اللغــ ـــــان الـــــذي صــ ـــو الم ــ ـــي  ــ ـــــان الروا ـــ الفيصـــــل أن الم ــ ـــــرى ســـــم رو و

ــــه ــــي وحاجاتـ ـ ته  .انصـــــياغا لأغـــــراض التخيّـــــل الروا ــــعرّ ــان أو شِـ ـــ ــــة الم عــــــ أن أدبيّـ ـــــذا  و

انية  انات اللغة ع التعبـ عن المشاعر والتصورات الم   .٣مرتبطة بإم

ا قاســـم أن ىأحينمـــا ر  ـــي  ســـ ، فـــالنص الروا ـــ ـــان الطبي س الم ـــان الروايـــة لـــ م

ة ـــ عــــاده المتمــ اصــــة وأ انــــا خياليّــــا لــــه مقوماتــــه ا لمــــات م ــــق ال  يجعلــــه .٤يخلــــق عــــن طر

ي ـان  الروا ـا، ذلـك أن الم ستطيع اللغة التعبـ ع لّ المشاعر والتصورات الـ  يحتوي 

ي  ان يخلقه المؤلف  النص الروا نما م ، و ان الطبيعـي أو الموضو س الم  الرواية ل

ئا خياليا لمات وتجعل منه ش ق ال   .عن طر

  

  

                                                           
اد محبك.٢ وت. ١ط  .متعة الرواية .أحمد ز  .٢٩،٣٠ص  .م  ٢٠٠٥دار المعرفة ، : ب

ة .سمر رو الفيصل . ٣ ية السور   .٢٥١ص  .م ١٩٩٥،اتحاد الكتاب العرب  :دمشق.  بناء الرواية العر

ا قاسم.٤ ة العامة للكتاب :مصر. بناء الرواية . س يئة المصر   .١٠٤ص  .١٩٨٤ ،.ال
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ان: ثانيا مّية الم اية أ    الرو

ــان  ــ وّنــــاتعــــدّ الم ــــ  أحــــد الم ســــيّا  لعــــب دورا رئ ــــي، و ــــ العمــــل الروا ساســــيّة  

ع، حـــــــداث والوقـــــــا ــــب  ـــ عــــ ـــــــي يبـــــ ــــة فـــــــوق ميدانـــــــ والروا ــــا تـــــــدور أحـــــــداث الروايـــ ه، كمـــ

ـــ ســـاحته،  صـــيات  ـــو ال ـــا تلـــك العناصـــر، و ـــ تتحـــرّك ف رضـــيّة ال ـــل 
ّ
ذلـــك لأنـــه يمث

ا  اور ال تجري عل ائيةمحورأسا من ا ونات ا   .م

ـان، عـزل الروايـة تمامـا مـن عنصـر الم ستطيع لأحد أن  اتـب  لا  بحيـث لايمكـن ال

ــــان، ــــو  أن يتصــــوّر روايــــة بــــدون م ــــدث، ف ــــو الوعــــاء الــــذي يحــــوي ا ـــ العمــــود " ف عتــ

ا الـــبعض ط أجـــزاء الروايـــة ببعضــــ ولا يمكـــن لأحــــد أن يتخيـــل ســــرد  .٥"الفقـــري الـــذي  يــــر

وّنــات " ــان روايــة بــدون عنصــر م ميّتــه البنائيّــة عــن الم ــوّن ســرديّ لا تقــل أ ــان م إن الم

حــــداث  ــــ  ائيــــة للســــرد  بتحكمــــه  خــــرى، بــــل إنــــه يصــــبح أحيانــــا محــــدّدا للوظيفــــة ا

وافز   .٦"وا

ه حقّ  عض النقاداعتـ  عتـ امشيا ولم  ان  ـ  الم م  إ ـتمّ نظـر ـذا ا عتبار، ل

ـــة  ـــا العناصـــــر الروائيــ ـــية أو ابــ صــ ـــاي ن،  و لكـــــن ســـــرعان مـــــا انقلبـــــت الـــــزممـــــن ال لمعــ

ــ ـــان وأصــبح النقــاد ينظـــرون إ يــة الم ومنــذ القــرن الثـــامن عشــر أصـــبح . نظــرة فاحصـــة  ب

ميّـــة كـــ ـــان ذا أ ة حــــوصـــف الم ، ولا ـب ســـيطة فقـــط بـــل أكــــ أرضـــية  ســـب  ـــاد لا يح  ي

ا  الفراغ دو  صيات أن تلعب دور س يمكن للأحداث وال ـان لـ ـان، فالم ن تحديـد الم

                                                           
ية .شاكر النابل. ٥ ان  الرواية العر وت .١ط  . جماليات الم ية للدراسات ، :ب   .١٠ص . م  ١٩٩٤المؤسسة العر

ة عند الطيّ صا .عمر عاشور .٦ ية السرديّ زائر. الب ع ،  : ا شر والتوز ومه للطباعة وال   .٤١ص  .م ٢٠١٠دار 
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ن  ّ بـــ ـــ ـــذا يقـــوم بـــدور ج ـــو عنصـــر ســـرديّ قــائم بذاتـــه ل نمـــا  خلفيّــة لا روائيـــة فحســـب و

خرى    .٧العناصر 

ـو  حيـان  عـض  ـ  ـان  ـون الم ي عديـدة، قـد ي حمل معـا الا و ان أش تّخذ الم و

ه 
ّ
ل ي عنصرا متحكما "الغاية من وجود العمل  ائية يم الفضاء الروا  الوظيفة ا

ــا تبــة ع اصــة والعلائــق الم تــه ا ــة للســرد، وذلــك بفضــل بن س . والرمز ــان  لــ ذن فالم و

ـون، ي عديـدة  بـل لأنـه قـد ي تضـمن معـا الا و ـو يتخـذ أشـ ـ الروايـة، ف ـ  عنصرا زائـدا 

حيان، له عض  دف من وجود العمل    .٨"و ال

ـــو المركـــز الضـــروري عنـــد الر  ـــان  شـــكيل أعمالـــه الســـردية و الم ـــ  ـــي  ـــان وا أن الم

ي  ـو "الروا ـ الروايـة  ـان  ن الم عيـ اتـب وذلـك لأن  تمـام ال سـتقطب جميـع ا و الـذي 

ل عمل تخي ض به   ي وت ة ال تدعم ا   .٩"البؤرة الضرور

يّ الــذي تتحــرّك  ــ ــان مــن العنصــر البنــا ميّــة الم ة تتجــاوز أ عمــال المتمـــ عــض 

طـــــاب  وّنـــــات ا ـــع م ـــاء الـــــذي  يحتـــــوي جميــ ـــ الفضــ ــ صـــــيات  إ حـــــداث وال ـــه  بميدانــ

طــار  الســرديّ، ــة، ولأنــه  ــة نظــره مــن ج اتــب ووج ــ ال ــ تجســد و باعتبــاره المســاحة ال

ـة  ـ سـ أحداثـه مـن ج طـاب  ـا ا ي وفق ـ يـأ ـا الصـيغة البنائيـة ال الذي تتجسد داخل

  .أخرى 

ــان باعتبــاره عنصــرا  ــيّ، إذ  والم ــ الــنصّ الروا مــن عناصــر الروايــة، لــه دور فعــال 

ّ مـــن عناصـــر  شـــكي ـــ عنصـــر  ـــا أحـــداث الروايـــة إ قـــد يتحـــوّل مـــن مجـــرّد خلفيّـــة تقـــع عل

                                                           
ي. مجت رسو. ٧ شكيل الفضاء الروا ان المغلق والمفتوح و صيّة بالم رجوانية نموذجا ،علاقة ال فصلية (  إضاءات نقدية .حامل الوردة 

ادي والثلاثون ،  .السنة الثامنية) محكمة    ١٦ :ص.م٢٠١٨العدد ا

ي .حسن بحراوي . ٨ ل الروا ية الش وت. ٢ط . ب ي ،الدار البيضاء،  : ب   .٣٣ص  .م ٢٠٠٩المركز الثقا العر

  .٢٩ :، ص نفس المرجع .٩
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ـــي ـــان لـــه دور مكمـــل لـــدور الـــزم. العمـــل الروا ـــ تحديـــد دلالـــة الروايـــة،فالم كمـــا أن لـــه  ن 

ائيـــــة وتنظـــــيم   ـــأط المـــــادة ا ـــ تــ ــ ى  ـــة كــــــ ميــ حـــــداث أ ـــة  حـــــداث، إذ يـــــرتبط بخطيــ

ســلكه تجــاه السـرد السـردية، ل المســار الـذي  شـ ــذا الــتلازم . بحيــث يمكـن القــول بأنــه  و

تجاه  قرر  ا و ام ا وا عطي للرواية تماسك و الذي  دث  ان وا ن الم  العلاقة ب

ــو ــدث  يد خطابــه، ومــن ثــم يصــبح التنظــيم الــدرامي ل شــ إحــدى  الــذي يأخــذه الســرد ل

ان سية للم ام الرئ   .١٠الم

اية: ثالثا ان  الرو   وظائف الم

حــداث  ع و سلســل الوقــا ــ  وّنــا بنــاءً يــؤثر  ــ اعتبــاره م ــمّ  ــان دوره الم يلعــب الم

ـــا، ســـيا  وتطور عـــدّ عنصـــرا رئ ـــ الروايـــة يمكنـــه أن يصـــبح محـــددا " و ي  ـــا إن الوضـــع الم

ائيـــة ولتلاحـــق  ايـــة،أساســـيا للمـــادة ا ـــ ال تحول،  ـــوافز، أي أنـــه ســـ ـــ  حـــداث وا إ

ور  ومـــه كـــدي حـــدث قطيعـــة مـــع مف ري وُ ـــي جـــو ـــوّن روا ـــ ١١"م ــان  ـ كـــذا يـــدخل الم ، و

ــ  ــ تتفاعـل معــه، و صــيات ال ــ طبيعـة ال ـا و نا ــا، و ــ تطور لا 
ّ
الروايـة عنصــرا فعـا

خر ا  ا ببعض عض   .علاقات 

ان وظائفه  مجال  إطار خار أو خلفيـة يقدّم الم مالة أو يلعب  الزخرفية وا

ورة، يمـدّ  غـراض المـذ ـذه  ـان وظـائف خارجيـة فـوق  ـ  للأحداث، ومـع ذلـك للم دوره  إ

مـــ اص وال ــ وأمّــا مــن ناحيــة خلــق العاطفــة يثـــ . خلــق العواطــف وكشــف طبيعــة 

ونــــــا ــــة الم ـــ مــــــع بقيــ ـــ نفــــــس القــــــارئ عاطفــــــة محــــــددة، ليبــــ ـــ ــان  ــــ ـــ الم ـــ تجــــــاه النف ت 

                                                           
ي .حسن بحراوي  ١٠ ل الروا ية الش   .٢٩،٣٠ص .ب

  ٣٣ :ص  المرجع،نفس . ١١
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صيات العمل والقراء معا ن،  .ل ن ية، التوتر، ا ذه العاطفة الكرا ون  مكن أن ت و

ا  شة وغ ة، الد از، الب شم بة، النقور،    . الر

ــــا، والظــــروف صــــية ورؤا س ال ّ عــــن أحاســــ ـــ عــ ــان  ــ ــــذه  الم ــــ  ــــا  ــرّ  ـــ تمــ الــ

الــة  ـاـن خزانــا ح"ا ــان كمــا لــو  شــأ يبــدو الم ــدوس  حيــث ت ــار والمشــاعر وا قيقيــا للأف

خــر ـ  ـا ع ــل طـرف ف ـان علاقــة متبادلـة يـؤثر   سـان والم ن  ــان  . ١٢"بـ عمـل الم وكمـا 

ــان  ــ شــــية انطلاقــــا مــــن تحديــــد م ــــا المع صــــية وحال ـــ ال كمــــرآة عاكســــة  يكشــــف تفكــ

عكــس ســل ــو  التــا ف شــر، و ــ ال ــان يــؤثر  ــا، فيـــرى أن الم م وفــق مــا إقام ع م وطبــا وك

ــان  صــية مــن خــلال م ــ ال ــ أنــه يمكننــا مــن التعــرف ع يقتضــيه تنظيمــه المعمــاري ح

ا ش   .١٣مع

عمـق مـن    بكـة و خـدم ا ـ الـنصّ و ا  ا وتوظيف ان رمزا واستعارة  ذا ون الم ي

ي باطنيّــة، اســتعمال الرمــز تثـــ  ــ معــا شــ إ ــا  مــاكن وأحوال عــض  ق الــدلالات،  شــو

اتــــب القــــرّاء ــــر قــــدرة ال ظ عمــــال ، و ــــ  ــــة المســــتعملة  لمــــات الرمز عطــــي ال وذلــــك بمــــا 

قيقية والمباشرة ا ا ة بدلا من دلالا ا الرمز   .الفنية دلالا

عا ان: را ي  خلق الم ا   طرائق الرو

ــــا ــــي بنــــاء لغو ــــان الروا ـــ الم ع ومتخــــيلا الــــذي  عتــ ــــي، والطــــا يخلقــــه خيــــال الروا

ــا؛ ســتطيع اللغــة التعبـــ ع ــلّ المشــاعر والتصــورات الـــ   اللفظــي فيــه يجعلــه يتضــمن 

ــان يخلقــه "ذلــك أن  ــو م نمــا  ــ أو الموضــو و ــان الطبي ــو الم س  ــ الروايــة لــ ــان  الم

                                                           
ي. حسن بحراوي . ١٢ ل الروا ية الش   .٣١ص . ب

ن.١٣ د حس ية. ف ان  الرواية البحر ن.١ط .  الم ع:  البحر شر والتوز س لل   .٥٨ص . ٢٠٠٩ ، فراد
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لمــــات ـــق ال ـــي عـــن طر ـــ الـــنص الروا ئا  خياليـــا المؤلـــف  جعـــل منـــه شـــ ــــ . ١٤"و ــان  ـ فالم

ــــان متخ ــــي م لمــــات انصــــياعا  لأغــــراض التخييــــل الــــنص الروا نــــاء لغــــوي تقيمــــه ال يــــل و

ـــــان إذن(وحاجتـــــه،  ـــ ) فالم ــ ـــة  تلقــ تلفـــــة وا ـــة ا ــ ـــاليب اللغو ســ ــاج مجموعـــــة مـــــن  نتـــ

  .النص

ـــا الوصـــف،  مّ ـــي، مــن أ ـــان الروا لــق الم ــي طـــرق مختلفـــة  ولــدى المؤلـــف والروا

ـــذه. و توظيـــف الرمـــوز  واســـتخدام الصـــورة الفنيــــة، ــــلّ مـــن  ــــ  ول الطــــرق  دوره الفعّـــال 

ي   .النص الروا

ــــو    حــــوال " الوصــــف كمــــا عرّفــــه قدامــــة بــــن  جعفــــر  ء بمــــا فيــــه مــــن  ــــ ذكــــر ال

يئــات مّــة ل ،١٥"وال ــو أداة م يوالوصــف  ــا ــ الــنصّ ا ــان    مــن المســتحيل ، تقــديم الم

ـــان بأشـــياءه  أن ـــر أمـــام القـــارئ تفاصـــيل الم ـــو الـــذي يظ ـــان بـــدون الوصـــف، و عـــرف الم

ره، ـــه وظـــــوا ته وجزئياتــ ـــ ـــ " وخصوصــ ــ ـــــا ال ر ـــان بتفاصـــــيله الدقيقـــــة ومظ ــ ـــديم الم فتقــ

يال  شعر أنه  عالم الواقع لا عالم ا   .١٦" يجعل القارئ 

حـــوال، أ غايـــة الوصـــف، ـــال مـــن  ارجيـــة  ـــاس الصـــورة ا ع يئـــة مـــن ـــ ا و ل

يئات؛ ـا  ال ـ صـورة أدبيـة قوام ، إ ـار ـ العـالم ا عـة  ا الماديـة التا ا من صـور فيحول

ســــــلوب شــــــكيل  ــــــا  ــــج اللغــــــة، وجمال ـــ . ســـ ـــ ــــا ا ــ ر ــــــ مظ ــــياء  شــ ــــــي  ــــــذكر الروا و

                                                           
سية  روايات نجيب محفوظ. بدرى عثمان.١٤ صية الرئ وت. ١ط. بناء ال ع:  ب شر والتوز داثة للطباعة وال   .٩٤ص. م١٩٨٦، دار ا

رة. نقد الشعر. قدامة بن جعفر.١٥   .٧٠ص. م١٩٣٥ ، المطبعة المليجية: القا

ا أحمد قاسم.١٦   .٨٣ص .  بناء الرواية. س
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ـــار ـــ العـــالم ا ـــ صـــور أمينـــة تحـــرص  .الموجــودة عليـــه  ن  شـــياء للعـــ الوصـــف يقــدم 

ار أدق النقلع نقل المن   .١٧ظور ا

ــان  ــ وصــف الم ــي إ ــأ الروا ن ي ــوحــ ــ قدرتــه  و نــة ع ــده لل يبــذل قصــارى ج

شــياء أكـــ وضــوحا ــ بــث المصــداقية . أن يجعــل القــرّاء يــرون  ــو يرمــي مــن وراء ذلــك إ و

قيقـــة ـــار ل ـــره ا ـــ مظ ا  ـــي مشـــا ـــان الروا ـــده أن يجعـــل الم بـــذل ج  فيمـــا يـــروي، و

عــــا ثمر . مــــن مرجعيتــــه الواقعيــــة  نا ســــ ـــي،  ــان الطبيعــ ــ ــــ عمليــــة الوصــــف للم ــــي  والروا

يائيــة لتجســيده، بحيــث يجعلنــا  ــان، "عناصــره الف وغرافيــة للم ــ الصــور الطو نقــف ع

ــــار ــــره ا نــــا عــــن مظ ـــ تخ ــان .١٨"والــ ــ ة تجعــــل إدراك الم إذ أنــــه ؛يرســــم صــــورة بصــــر

عــاده بواســطة اللغــة ممكنــا، جــاعلا  مــن الوصــف يــان جزئياتــه وأ ــان و ر الم . أداة لتصــو

انـــه المتخيـــل، إنمـــا  شـــكيل م سوســـة ل ــان ا ـ ـــو بتوظيفـــه عناصـــر الم يـــدخل العــــالم "و

ش  عـالم  ع ة  عالم الرواية التخيي و شعر القارئ أنه  ار بتفاصيله الصغ ا

ا  قيقة أو تأث خلق انطباعا  با يال، و   .١٩"مباشرا  بالواقع الواقع لا عالم ا

ي وصفا  غ مباشر من خـلال توظيـف   استخدام الصورة الفنية يصف  الروا

ـــ  ـــ  يـــال"الصـــورة الفنيـــة ال عــــ نقـــل العـــالم أو . نتـــاج لفاعليـــة ا يـــال لا  وفاعليـــة ا

ع نمــا  ه، و ـــــ مــع ـ ر، وا ن الظــوا امنــة بــ شــاف العلاقــات ال شــكيل، واك  إعــادة ال

ن    . ٢٠"العناصر المتضادة أو المتباعدة  وحدةب

                                                           
ا أحمد قاسم .١٧   ٨٠: ص بناء الرواية. س

ي. حسن بحراوي .١٨ ية الكشل الروا   .٦٠ص. ب

  .٨٢:المرجع السابق، ص.١٩

اث. جابر عصفور .٢٠ رة. النقدي والبلا الصورة الفنية  ال   .٣٤٠ص.م ١٠٧٣ ، دار المعارف: القا
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ــــ المشــــاركة  يائيــــة إ عناصــــره الف ــان  ــ ــــة للم تتعــــدى الصــــورة الفنيــــة حــــدود الرؤ

ة فحسب، بل تث صورا  "، الوجدانية ن المتلقي صورا  بصر الصورة الفنية لا تث  ذ

دراك  ســيج  ـا  ــون م ــ يت حساســات الممكنـة ال ـل  ـا صــلة ب ي ذاتــهل نــا . ٢١"سـا و

ـــة اللغـــة الروائيـــة حيـــث تـــتمكن مـــن  عـــاد حسّـــية لمـــا لا وجـــود لـــه إلا "تكمـــن عبقر إعطـــاء أ

ـــــو تصـــــوري محـــــض ـــا  ـــ مــ ــ ــــة ع ـــــ إضـــــفاء صـــــفة الواقعيـ ـــالو وفيـــــه، و و يتجـــــاوز . ٢٢"بــ

ونه صورة فنية  ر اللغوي الصور المرئية ل ـذيب للمـادة "التصو ا ثمرة انتقـاء و تمتاز بأ

سوس ـو إثـارة ا نتقـاء  ـذا  سانيـة، وغايـة  ياة  ة، المستمدة من الطبيعة أو من ا

ما نفعـال ا   . ٢٣"التأث أو 

ــاطع الوصــــفية مســـــتقلة عــــن الســـــرد، ولكــــن الســـــرد لا يمكــــن أ ــــون المقـــ ن يوجـــــد ت

انيـة قيـام نـص سـردي خالصا مستقلا عن الوصف، و  ـ بـالطبع إم ع انيـة الوصـف لا  م

ــ ــ مــن التحــام الســرد والوصــف معتمــد ع أمــا . الوصــف وحــده، لأن الــنص الســردي نا

ــــياء  شــ عــــــرض  ـــ  ـــ بالصــــــورة الســــــردية الــــ ســـ ل مــــــا  شــــــ تــــــداخل الســــــرد بالوصــــــف ف

ا  و شياء  س عرض    .٢٤متحركة،  مقابل الصورة الوصفية ال 

ي    عـــب يفيّ، ووصــف  ــو إمّــا وصــف تصــ يف. الوصــف نوعــان، ف ي الوصــف التصــ

ر إحســاس المتلقــى وموقفــه،  ه دون تصــو ــل حــذاف ء وتجســيده ب ــ حاطــة بال يحــاول 

ص الذي يتلقاه ء الموصوف  ال ناول أثر ال ي ي عبـ ما وصف    .٢٥و

                                                           
اث النقدي والبلاالصورة ا. جابر عصفور . ٢١   .٣٤١ص .لفنية  ال

ية ودراسات أخرى . جورج طراب. ٢٢. ة المرأة  الرواية العر وت. ٢ط . رمز شر: ب تم ، دار الطليعة للطباعة وال   .٨٥ص. م١٩٨٥س

ة حل مطر.٢٣ مال. أم رة. مقدمة  علم ا ع: القا شر والتوز   .٣٧ص . م١٩٧٦، دار الثقافة للطباعة وال

ا قاسم .٢٤   .٨٢-٨١ص  .بناء الرواية .س

  .٨١:  نفس المرجع، ص.٢٥
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ل عـام  شـ ـذه الوظـائف  ـان، وتتحـدّد  ـ تقـديم الم قد تختلف وظائف الوصـف 

مـــا ن،  ت ن أساســـ يــــ بـــذاك وظيفـــة جماليّـــة أو زخرفيّـــ: ـــ وظيفتـــ ة حيـــث يقـــوم بـــدَوْر تز

ل  ـــ شـــــ ــ ـــــون ع ــا ي ـ ـــفا خالصــ شـــــياء والتفاصـــــيل، فيقـــــدم وصــ ـــر  ثـــــاث أي ذكــ ي و ـــا المبــ

ـــة أي لـــه دلالـــة خاصـــة ممـــا يكســـبه قيمـــة  ـــون زمز ية بحيـــث ت احة، ووظيفـــة تفســـ اســـ

  . ٢٦جمالية فنية 

ـــ ـــار رمـــــزا لتعبـــ اتـــــب يختــ ق القـــــارئ، وال شـــــو ـــراء  ـــة لإثــ ــ ـــة قوّ انــ ـــز م ي  للرمــ ـــا المعــ

ــــا المباشـــرة. المعينـــة ـــة بــــدلا مـــن دلال ــــا رمز شـــ دلال لمــــات المســـتعملة رمــــزا  لمــــة . وال و

راء  ـــ ـــ ســـياق الـــنص  –مـــثلا   –ال ـــا  عينـــه، إلا أ ــان  ـ ـــ م ـــا المباشـــرة إ ـــ دلال شـــ 

ة ر ة  ا ي قد تحمل دلالة رمز ـ أنـه . الروا ه ع وتحليق الط  السماء يمكن تفسـ

يلـــة ـــداف ن ـــة بمـــا تنطـــوي عليـــه مـــن مثاليـــة وأ رّ رمـــز ل
ـــا  .٢٧ ـــ حـــد ذا كمـــا أن الســـماء 

لــود ــ والقــوة وا ــون رمــزا  للاعــتلاء والصــعود الرو ــ . يمكــن أن ت عــد  ذلــك أن الســماء 

ة   .٢٨كث من المعتقدات الشعبية مقرا  للآل

ان: خامسا ات المتعددة للم ي المصط ا   الرو

ات المتعدّدة يواجه الباحثون  ا وجود المصط مّ ان، من أ عنصر الم اليّات  إش

ـــرة، ات كثيــ ا مــــع مصــــط ــــتمّ دارســــو الروايــــة "وتــــداخل ــــ مجــــال الدراســــات الروائيّــــة ا و

ــذا  اصّــة بدراســة  ات ا ــان، ممّــا نتجــت عنــه مجموعــة مــن المصــط بدراســة عنصــر الم

ــي، والفضــاء، ــان الروا ، والفضــاء والفضــاء ا العنصـر، مثــل الم ّ ، والفضــاء الــدلا ــ غرا

                                                           
ياحميد .٢٦ ي. مدا د نة النص السردي من منظور النقد  وت. ٣ط . ب ي ، :  الب   .٧٩ص .٢٠٠٠المركز الثقا العر

يار.٢٧ ان  مسرح صلاح عبدالصبور ". مدحت ا رة.  " ألف"جماليات الم يع  ،٦ع. مجلة البلاغة المقارنة القا   .٤٠ص ،م١٩٨٦ر

شر : لندن. دراسات  الميثولوجيات القديمة: رموز وطقوس. جان صدقة.٢٨ س للكتب وال اض الر   .٥١ص، ر
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ــــورا ـــــــفه منظـــــ ــــاء بوصــ ، والفضـــــ ـــــــ ــ ـــــاـن .٢٩"الن ـــ ـــــــرز  إن  ـــــــن أبــ ــــر مــ ــــ عتبــ ر 
ّ
ـــ ــــ يـــ ـــــــاء وا الفضــ

ات، ان أك المصط ان  ـ الدراسـات ـفمصط الم ن النقـاد وأكــ اسـتعمالا   شـيوعا بـ

ســـــاقه مـــــع لغـــــة النقــــــد ـــ اســــــتخدمته  ل اقاســـــم الـــ ــــدّ قـــــول س ـــــ حــ ــــة ع يّـ  النقديّـــــة العر

ي   .٣٠"العر

اله) ا   الفضاء وأش

م مـن يـرون  مـا، مـ ان والعلاقـة بي ن مع الفضاء والم عي اختلف النقّاد  أمر 

 ، ــ المعـــ ا  ً مــا موافقــا ومشــا م مــن يرو ــ نفــس الوقــت مــ مــا اخــتلاف وتبــاين، و أن بي

ان مطابق وموافق للفضاء   .أي أن الم

مـا خـتلاف بي ـان، حيـث لأن الفضـاء أوسـع وأشـم ،من النقاد من يرون  ل مـن الم

صـيات والمســاحة إ ـ الروايـة، وكـذا ال ـ تجــري  حـداث ال مكنـة و شـمل  ن الفضـاء 

ـــا، ـــ تلعـــب ف شـــ " ال نمـــا  عينـــه تجـــري فيـــه أحـــداث الروايـــة، ب ـــان  ـــي، م ـــان الروا فالم

ــان داخلــه ــون الم ــي بأكملــه، و ــ المســرح الروا ــي إ شــمل  .٣١"جــزءا  منــه الفضــاء الروا و

ـت  ـ كت حـرف ال مكنة ال ذكرت مباشرة نظرا لما شـغلته مـن مسـاحة  الفضاء جميع 

ن،  نجاز حدث مع لّ حركة و ركة السردية، إضافة إ ما يدرك مع  إن " ا، كميدان ل

ـــان، إنـــه ـــو أوســــع وأشـــمل مـــن الم ـــ الروايـــة  ــاء  ــــا  الفضـ ـــ تقـــوم عل مكنـــة الـ مجمــــوع 

ل مباشـر، أم  شـ ا  ر ـ تـم ّتصـو ي سواء تلك ال ورة ا ركة الروائية المتمثلة  س ا

                                                           

ياحميد .٢٩ ية النصّ  .مدا   .٧٦ - ٧٥ص  .السرديّ  ب

يعة بدري .٣٠ ية السردية  رواية . ر خر " الب تجاه  سكرة ، . ماجست .  فناوي زاغز" خطوات   جامعة محمد خيضر ، 

زائر ،    .١١٣م ، ص ٢٠١٥ا

  .٧٥ : ص المرجع السابق،.٣١
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ائيـة  ـل حركـة ح قـة ضـمنية مـع  طر ـ  .٣٢"تلك تدرك بالضرورة و ن إ" ـ نظـر سـمر رو

سـع ل ـ الروايـة، بـل ت مكنة  وم الفضاء لا تقتصر ع مجموع  يقـاع دلالة مف شـمل 

ــــا  صــــيات ف ــــات نظــــر ال مكنــــة ولوج ــــذه  ــــ  ـــ تقــــع  ــــوادث الــ ــــ .  ٣٣"المــــنظم ل و

ـ جـزءا مـن الفضـاء،  عت ـو  ـان   ـان، والم و الـذي يحـدّد الم خرى بأن الفضاء  ملة  ا

ي توى الفضا تأثر با و حقيقة ملموسة  الفضاء بحيث يؤثر و ان    .و أن الم

ــ ميــع عناصــر الفضــاء يمثــل ا ــ الــذي تجــري عليــه الروايــة، والمــنظم  ط الرئ

 ، ـل شـ ـ  ـو حاضـر  غيـب مطلقـا ف ـ امتـداد " الرواية، لذلك لا  إن الفضـاء موجـود ع

ـ  انـت الروايـة بـلا أمكنـة، الفضـاء حاضـر  ـ ولـو  غيـب مطلقـا ح  السردي، إنه لا 
ّ
ط ا

يق صيات و  كيب،  حركية ال ي اللغة،  ال ية النص الروا ما لب   .٣٤"اع ا

ــــوم   ــان ، وأمــــا مِــــن النقــــاد مَــــن يــــرون مف ــ ــــوم الم ــاء و الفضــــاء مطابقــــا لمف ن الفضــ

ـــي ـــو فضـــاء لفظـــي " الروا  مـــن خـــلال اللغـــة، ف
ّ
خـــرى للســـرد، لا يوجـــد إلا وّنـــات  مثـــل الم

مــــاكن . بامتيــــاز ــــل  نما والمســــرح أي عــــن  اصّــــة بالســــ ختلــــف عــــن الفضــــائات ا ـــ و الــ

ــــ  لمــــات المطبوعــــة  ا بالبصــــر أو الســــمع، إنــــه فضــــاء لا يوجــــد ســــوى مــــن خــــلال ال نــــدرك

حمّلـه  ـي بجميـع أجزائـه و ل كموضـوع للفكـر الـذي يخلقـه الروا شـ ـو ي الكتاب ولذلك ف

ان نفسه ميلة ولمبدأ الم عا مطابقا لطبيعة الفنون ا   .٣٥"طا

ـــ العمـــل  تعـــدّد  ال متنوّعـــة و ـــ للفضـــاء أشـــ ا النقّـــاد ع ـــيّ الواحـــد، حـــدّد الروا

، ّ ـــ ــ غرا ـــا الفضـــــاء ا ــ ـــام، م ـــة أقســ عــ ،و  أر ّ ـــ ــ ، و  الفضـــــاء الن ّ ــاء الـــــدلا ــاء والفضـــ الفضـــ

                                                           
ياحميد  .٣٢ ية النصّ  .مدا   ٦٤ :ص، السرديّ  ب

ية  .سمر رو الفيصل.٣٣ االرواية العر   ٧٤ص . البناء والرؤ

ة الفضاء .حسن نج .٣٤ وت. ١ط.  شعر ي ، الدار البيضاء : ب   .٦٥ص  .٢٠٠٠،   المركز الثقا العر

ي. حسن بحراوي . ٣٥ ل الروا ية الش   .٢٧ص . بي
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ــ الــنصّ الســرديّ،. كمنظــور  ــر  مكنــة الـــ تظ شــمل مجمــوع  ــ  غرا ــلّ   أي الفضــاء ا

ــون  ــم يتحرّ ّ ض أ بطــال أو يفـــ ــ  يتحــرك فيــه  ــو المــر .مكنــة ال  ، ّ ــ اد بالفضــاء الن

شــــغله  ــــان الــــذي  ــــو متعلقــــة بالم ــــة، و ائيّ شــــغله الكتابــــة الروائيّــــة أو ا ــــان الــــذي  الم

ـــة تنظـــــيم الف ـــ الـــــورق، وكيفيّــ ــ ـــ ذلـــــكالكتابـــــة ع ا، وغـــ ـــميم ـــا  ،صـــــول والغـــــلاف وتصــ وأمــ

ــــا  ـــ يرمــــي إل ي الــ ــاء الــــذي يخــــتصّ بتحديــــد الدلالــــة أو المعــــا ــــو الفضــ  ّ ــاء الــــدلا الفضــ

عـد يـرتبط بالدلالـة  ـا مـن  شـأ ع ـيّ ومـا ي ـا لغـة ا ـ تخلق ش إ الصورة ال النصّ، و

ــــا  ـــ قــــدّمت  قــــة الــ ــــو الــــذي يحــــدّد الطر ل عــــام، وأمــــا الفضــــاء كمنظــــور  شــــ ــــة  از ا

ـــه  ــــ عالمــ اتــــب إ ـــــا ال ـــ ينظــــر مــــن خلال قــــة الـــ ـــة النظــــر أو الطر ــ ــــ وج ـــ إ شـ القصــــة، و

ي ـــا ســـتطيع الـــر  .ا ي، بمـــا فيـــه مـــن أبطـــال و ـــا ـــ عالمـــه ا ـــيمن ع ا أن  اوي بواســـط

شبة  المسرح ة ا ون ع واج   .٣٦يتحر

، ّ ــ غرا ــان  أمــا الفضــاء ا ــان، فالم ــوم الم بــان مــن مف مــا يق  ّ ــ و الفضــاء الن

ــاء  ــــو أوســـــع مـــــن الفضـــ ـ ّ ف ـــ ــ انيّـــــة محـــــدّدة، أمـــــا الفضـــــاء الن ــــو مســـــاحة م ـ ـــ   ــ غرا ا

، لأنـــــه ـــ ــ غرا ـــه  ا ـــــان الـــــذي تتحـــــرك فيــ ـــة الروائيـــــة ولا يتعلـــــق بالم شـــــمل مســـــاحة الكتابــ

ـان،  ـوم الم عيـدان عـن مف ، و الفضـاء كمنظـور  ّ صيات فقط، وأمـا الفضـاء الـدلا ال

تبط  ـــي، أمـــا الفضـــاء كمنظـــور فــــ ـــا ا ــاء الـــدلا  بالصـــورة الــــ يخلق إذ يـــرتبط الفضـ

ي ه ا قة    .  ٣٧بالراوي وطر

                                                           
يحميد .٣٦ مدا ية النص السردي .ا   .٦٢ص  .ب

ي .٣٧ امل ب ن الواقع والمتخيل   .محمد ال ال خلف الله مسعود"  روايةالسرد التار ب زائر ”ا سكرة،ا   .رسالة جامعية محمد خيضر 

  .٢٩ص  . م ٢٠١٥
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ّ ) ب ان ا  والم

ـــف الفضـــاء،اختلـــف  عر ـــ  ّ كمـــا اختلفـــوا  ــــ ن معــــ  ا عيـــ ـــ  ــاد  وجـــاءت  النقـ

ّ موافقـــــــا  ـــ ـــــ ســـــــتعملون ا ــاد  عـــــــض النقـــــ ــــة،  يم متفرقـــ ــــات متعـــــــددة ومفـــــــا فـــ عر م  مـــــــ

ـــبمصـــط  غرا ـــان ا ــــ الم ـــ نطـــاق واســـع وجعلـــوا ا يــــز  ، ومـــن النقـــاد مـــن يـــرون ا

ــان، ايــة  أوســع مــن الم ــان حــدود و ــرون أن للم ــا، فو تـــ إل ّ  أمــاي ـــ ــا ا س ل حــدود لــ

ــو  ــاء، ف ه كتــاب الروايــة "ولا ان ــ مضــطر بــارى  ــال الفســيح الــذي ي ولا يجــوز لأيّ ... ا

اية، خرافـة، قصـة، روايـة  –عمل سرديّ  ـو  –ح يّــز، الـذ ي  أن يضـطرب بمعـزل عـن ا

شــكيل العمــل ال ــ  ــدث عنصــر مركــزيّ  صــية واللغــة وا طــه بال ــي حيــث يمكــن ر روا

ا طا عضو ر وسعة مصط ا بقول عبد الملك المرتاض، وا .٣٨"ر إنـه " عنده  تظ

ـــو انخفـــاض،  ـــو ارتفـــاع، و ـــو امتـــداد، و عـــدا، ف ُ غرافيـــا مســـاحة، وأشســـع  أكــــ مـــن ا

ـــ ـــ البحـــار، و ـــو غـــوض  رض، و ـــو نجـــوم مـــن  ان وتحليـــق ؛ و ـــو طــــ  و انطـــلاق نحـــوو

ـــا ـــو عـــوالم لا حـــدود ل ـــول، و ـــا المتمحضـــة لوصـــف ا غرافيـــا بحكـــم طبيع نمـــا ا ؛ ب

تـــه خـــارج إطـــار  شـــود، والـــذي يحلـــم برؤ ـــان الم ـــان المفقـــود، ولا الم ـــان الموجـــود، لا الم الم

ستطيع استكشافه، ولا الوصول إليه    ٣٩"رض، لا 

ز   
ّ
ـــ يــــ ــــطوريّ " ا ّ أو أســ ـــ ـــ ــــوســــــلّ فضــــــاء خرا ســ ــان ا ــــ ــــدّ عــــــن الم ـــلّ مــــــا ينــ ـــ : أو 

ـــ شــ سّـــــمة مثـــــل  ـــياء ا شــ ثقـــــال و ـــــام و عـــــاد و طوط و ـــا ـــــاـ ـــار ومــ ــ جار و

ّ غ يّة من حركة أو  ر ا ذه المظا حر دون ... يحتوي  م دون حدود و
َ
ي عال د ا 

                                                           
ة الرواية .عبد الملك مرتاض. ٣٨ ت  .بحث  تقنيات السرد .  نظر و داب ال لس الوط للثقافة والفنون و   .١٢ص ، . م ١٩٩٨، ) دط(ا

  ١٢٣ :نفس المرجع ، ص.٣٩
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ـ جميـ نه امتداد مفتـوح ع ار دون مساء و ـل ساحل وليل دون صباح و ـ  ـات و ع المتج

  .٤٠" فاق 

ومــــه ــــ مف ــان  ــ ّ مطابقــــا للم ـــ ــ ــــلّ . مــــن النقــــاد مــــن يــــرون ا  ّ قصــــدون بــــا و

ـــيّ ولا شـــ غـــ ـــ الـــنصّ الروا ـــدو "  ذلـــك، ـمـــاكن الموجـــودة  انيـــة ا س الم دة التضـــار

ي،  د س حقيقة أو مجبحدود معينة  النص  ذه التضار انت  ة سواء سواء  انـت از

ي واقعية أو فنيّة، تلفة الواردة  النص الروا مكنة ا س   ذه التضار   .٤١" وتتمثل 

  ا والفضاء ) ج

ـ  ، الفضاء أوسـع مـن ا وم الفضاء وا ن مف ناك اختلاف ب  نظر النقاد 

طــراف والـــ يمكــن ــدودة  ــذه المســاحة الضــيقة وا ــان  ونــه يحتــوي  ــ م ــا ع إطلاق

شــمل  ــ نحــو أو آخــر، الفضــاء  ــ ع غرا ــان ا ــ مــا لــه صــلة بالم ــ أو ع ــذا  "جغرا ــل 

حـــــدده ــارنا و ــــا مـــــع امتـــــداد مـــــدى أبصـــ متـــــد مـــــن حولنـ ـــا و ــــيط بنــ ائـــــل الـــــذي يحـ  الفـــــراغ ال

عــــت نمــــوذج مســــتقل  ــــ أنــــه  ــــذا بالإضـــافة إ مــــا  رض والســــماء ومـــا بي مــــا  ات  مســـتو

ــــع عــــد را ــاد مــــع  عــ ــان مــــع  يمتلــــك ثلاثــــة أ ســ ن يــــدرك مــــن خــــلال تفاعــــل  لا تدركــــه العــــ

ي الرمــزي للفضــاء والــذي يمثــل مجموعــة مــن  ي الــذي يمثــل البعــد التعبـــ ن الفضــا ــو الت

ي يصال المعا ستعمل للتعب و  
ً
عد حدثا عمل ع إثارة العواطف وال    .٤٢"الرموز 

ــ واحــد، إلا أن الف ــ مع ســتعملان  ـــ  ــو المصــط مصــط الفضــاء وا ضــاء 

ـي المعاصـر،  ع  النقـد العر ـ أن .الشا مصـط الفضـاء مـن " شـ عبـد الملـك مرتـاض إ

                                                           
ة الرواية .عبد الملك مرتاض. ٤٠   .٢٤٥، ١٣٥ص   .  نظر

وك. ٤١ ي .مراد عبد الرحمن م د ا النص  ولتي ة.٢ط.  جيو   .٦٨ص  . ٢٠٠٢، دار الوفاء : سكندر

فا.٤٢ ادي ا ان وا .عماد  وم الفضاء والم س  يفة التآ ،   .مف م -أغسطس-٢٩ا

٢٠١٣ ،http://www.altaakhipress.com/viewart.php?art=34964  
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ق ـمنظورنا ع  ـ ا ـون معنـاه ـل، قاصر بالقيـاس إ ؛ لأن الفضـاء مـن الضـرورة أن ي

ــــ النتــــوء، والــــوزن،  ـــ لــــدينا ينصــــرف اســــتعماله إ ــ نمــــا ا ــــواء والفــــراغ ؛ ب ــــ ا ــــا  جار

ل وا ــم، والشــ ــ ... لثقــل، وا ــي، ع ــ العمــل الروا ــد أن نقفــه،  ــان نر ن أن الم ــ حــ ع

غرا  وحده وم ا ا   .٤٣"مف

عـــــض  ـــ  ــ جـــــت  ـــــا ام يم ـــاء، مفا ـــــان والفضــ ــــــ والم ات الثلاثـــــة أي ا المصـــــط

ــــ أحيــــان أخــــرى، ولكــــنح عارضــــت  ــــان’يــــان و ــاد ’ الم ن النقــ ـــ شــــيوعا واســــتعمالا بــــ أكــ

ســتطيع  ش، وقــد  ــ الواقــع المعــ قــرب إ ونــه  صــوص، ل ــ وجــه ا ن العــرب ع والبــاحث

م  ــ بحــو م النقــاد  ، والـــ عـــ بــه عــن العــالم الــواق ــ العــالم كمــا  تقــل بــه إ المبــدع أن ي

لمة  ان  ’استخدام  ي  ’الم ساقا مع لغة النقد العر
ّ
  .٤٤ا

ي الفصل ي: الثا ا ان الرو   تنوّع الم

ــا،   عطيــه شــكلا حيوّ ــ عليــه الروايــة و ــ تب ساســية ال ــو أحــد العناصــر  ــان  الم

ـان ـ الفـراغ دون تحديـد الم ا  صيات أن تلعب دور ـ . ولا يمكن للأحداث وال وتوجـد 

ال مختلفـة، مكنة و أش عدّد   مكنـة  وحـاول النقـاد لتحديـد أنـواع الرواية الواحدة 

ـــة حيـــــث  ـــ الروايــ ــ ـــــان، " الموجـــــودة  م لأنمـــــاط الم ـــ تحديـــــد ــ ـــاحثون  اختلـــــف النقّـــــاد والبــ

ـا  نمـاط والمنطلقـات الــ يصـدرون ع ذه  م لسمات   ،٤٥"كمااختلفوا أيضا  تحديد

ــان ــمّ أنــواع الم ــة، : ومــن أ مــاكن المركز مــاكن المغلقــة، و مــاكن  مــاكن المفتوحــة، و و

مكنة الواقعية والمتخيلة ة،الثانو    .و

                                                           
ة الرواية .عبد الملك المرتاض. ٤٣   .١٢١ص  . نظر

ا قاسم. ٤٤   .١٠٦ص  . بناء الرواية .س

ندي إسماعيل. ٤٥ ديث .حسن سالم  ي ا دب العر خية   ية السردية– الرواية التار شر  : عمان. ١ط. دراسات  الب دار حامد لل

ع   ٢٢٨ص  ٢٠١٤، والتوز
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  مكنة المفتوحة و المغلقة: أولا

م مـــن دون قيـــد  ـــا النـــاس عنـــد مغـــادر مـــاكن الــــ يرتاد ـــ  مـــاكن المفتوحـــة، 

ــا  ــا، وتمثــل الفضــاءات الـــ تجــد ف صــيات وتنقلا ركــة ال ــون مســرحا  وشــرط، و ت

ــــا  ــا غــــادرت أمــــاكن إقام لمــ ا  صــــيات نفســــ ــــان للشــــ. الثابتــــةال ــــذا الم عطــــى  خص ـو

شـاء مــن غـ ــ أيّ وقـت  دد عليـه  ـ جتمــا ـال خــلال بـالعرف   شـروط وقيــود مـع عـدم 

ـو عنصـر أسـاس يتحـرك مـن  السرقة والعدوائيّـة، و تمع  أي ممارسة سلوك يرفضه ا

اتـب ونه عنصـر الـزمن الـذي يتعامـل معـه ال صيات الروائية، فضلا عن  .   ٤٦خلاله ال

عرف مكنة العامة، و  ماكن المفتوحة و  نتقالبأسماء أخرى مثل    .أماكن 

اـن بطـل الروايـة  ن، وقـد  خـر صال المباشر مع 
ّ
ان المفتوح أيضا بالات سمح الم و

ـــان لآخـــر تقـــل مـــن م ــاـن ينقـــل إلينـــا صـــفات . ي عمليـــة الســـرد، فقـــد  لـــف  ـــو الم ــاـن  ولمـــا 

اقـــه لـــه مب ـــان عنـــد اخ ـــان تتحـــدّد مـــن خـــلال الصـــفات الم اشـــرة، ومنـــه نـــرى أن صـــورة الم

ا القـارئ أثنـاء عمليـة القـراءة سب إليه وال يدرك تلفة ال ت مـاكن تختلـف . ا ـذه  و

ــــ  ــــا متنوعــــة مــــن روايــــة لأخــــرى و ــــا، ممّــــا يجعل و ّ تفرضــــه طبيعــــة ت ــــ ند ا ال ل ــــ شــــ

  .٤٧الرواية الواحدة 

ماكن المفتوحة  م ون  ـل الفضـاءات ت
ّ
ـا، وتمث صـيات وتنقلا ركة ال سرحا 

ــــا الثابتــــة، مثــــل الشــــوارع  ــا غــــادرت أمــــاكن إقام لمــ ا  صــــيات نفســــ ــــا ال ـــ تجــــد ف الــ

لات والمقا ا م  طاط، وأماكن لقاء الناس خارج بيو حياء وا   ٤٨.و

                                                           
نف.  ٤٦ ية . د حس ان  الرواية البحر   .٨٠ص   .رواياتدراسة  ثلاث . الم

ية السردية  رواية  .حفناوي زاغر.٤٧ خر خطوات"الب تجاه  زائر ."    .١١٥ص . م٢٠١٥جامعة محمد خيضر،  : ا

ل  . حسن بحراوي . .٤٨ ية الش يب   .٤٠ص  . الروا
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ــــاكن    مــ ــــة و ــــاكن المفتوحــــــة العامــ مــ ـــ   ـــ ــــة  تنقســــــم إ ــــاكن المفتوحــ مــ المفتوحــــــة و

اصـــــة ـــة،. ا ـــة العامــ ـــا  المـــــراد بالأمـــــاكن المفتوحــ ــ خـــــرون ف ـــاح  ســـــتطيع أن يرتــ ـــ الــــــ  ــ

اصــة؛ مــاكن المفتوحــة ا ــ أشـــخاص معــدودين، وأمــا  عــود إ ــا  ولة، رغــم إن ملكيّ  ســ

ب  سـ ـا  ـا، أو الموجـودين ف ـون حكـرا لمالك ولة، بـل ت س خرون  ا  ستطيع ارتياد فلا 

مثلةظروف أج   .٤٩م للتواجد داخل تلك 

ـــو  ـــان المغلـــق  بقـــى فيـــه "وأمـــا الم ــان، و سـ ش والســـكن الـــذي يـــأوي  ـــان العـــ م

ــدود ـفـ ــان المــؤطر با ـو الم ن، لــذا ف خــر لــة مــن الـزمن ســواء بإرادتــه أم بـإرادة  ات طو

ن  ز الصراع الدائم ب ان و ن الم بقى الصراع ب عرافية، و ندسية وا ان كعنصر ال الم

ــراع إلا إذا بــــدأ التــــألف يتضـــــح أو ـفــــ ــــذا الصــ ــان الســــاكن فيــــه، ولا يتوقــــف  ســ ن   بــــ

ــان الــذي يقطنــه ســان والم ن  ا عــن  .٥٠"يتحقــق بــ مكنــة محــدّدة بحــدود تفصــل ــذه  و

سـمحه مـن  صيات محدودة بما  ون حركة ال ا يتصف بالضيق، فت ارج مما يجعل ا

ا،  صوصي لفة ممارسة  ا من حماية و   .٥١إضافة إ ما قد يمنحه ل

ــــــــوف  ـــ ا ــــ ــــــب حــ قــ مــــــــال وال ات و ــــــذكر ــار والــ ــــــ ــــة  مليئــــــــة بالأف مــــــــاكن المغلقــــ

ـــ  ــ ة  ـــار ـــة المتضــ ـــد المشـــــاعر المتناقضــ ــ
ّ
ـــا يول ـــا واجتماعيــ والتـــــوجس، فالأمـــــاكن المغلقـــــة ماديّــ

ن الواقــــع،  ــــ ن الرغبــــات و ســــان ضــــراعا داخليّــــا بــــ تــــو بالراحــــة الــــنفس وتخلــــق لــــدي 

وف مر بمشاعر الضيق وا مان و الوقت نفسه لايخلق    .٥٢و

                                                           
ي.٤٩ ر ان ودلالته  الرواية العراقية . رحيم ع جمعة ا غداد. دكتوراه  . الم   .١٣٤ص  .م٢٠٠٣ ، جامعة 

ن.٥٠ د حس ية . ف ان  الرواية البحر   .١٦٣، ص .الم

ية السردية  رواية  .حفناوي زاغر.٥١ خر خطوات"الب تجاه    .١٦٣ص  ".  

ية . حفيظة أحمد. ٥٢ سائية الفلسطي طاب  الرواية ال ية ا ن. ١ط  . ب   .١٣٤ـ ص م ٢٠٠٠ ، مركز أوغادين الثقا : فلسط
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ن  ـــ نــــــــوع ـــــ قامــــــــة إ ــــوع  ــــة المغلقــــــــة حســــــــب نــــ مكنــــ نقســــــــم 
ُ
ــــــــة : ت مغلقــــــــة اختيارّ

ـــاء،  ـــ  فضــ ــ ـــارة إ شــ ـــة فـــــيمكن  ــ ختيار ـــــة، وأما ، و البيـــــوت، و ومغلقةإجبارّ ـــ ــ ـــــت الرا الب

ــــت المضــــاء، و  ــــت الو الب ــــت المظلــــم والب ، الب ــــو الــــذي "شــــع ختيــــاري  و ــان المغلــــق  ــ الم

ــــ فضــــائه، لــــذا  ســــ لإبــــراز الطمأنيــــة  عــــث الــــدفء العــــاطفي، و لفــــة و يحمــــل صــــفة 

ــــون  ــــان ي ــا لأن اختيـــار الم ــ ــــا دون قيـــد أو ضــــغط يقـــع عل ســــ إليـــه بإراد صـــية  فال

ن، الزنزانـــة.  ٥٣"بـــالإرادة لا بالإجبـــار ـــ ـــا؛ فضـــاء ال ـــة فم جبار ة، وأمـــا  ـــ ، فضـــاء الف

ـــ الكتـــاب  ســـبة لأك ل مـــادة خصـــبة بال شـــ ـــة  جبار قامـــة  ن أمـــاكن  فضـــاء المـــزار،  و

ن   .٥٤الروائي

ـ عامـة وخاصـة، فالأمـاكن العامـة يمكـن  ماكن المغلقة أيضـا  إ أما النقاد يقسّم 

مــاكن، الــدوائر الرســمية، الســ ــذه  ــا عامــة النــاس وتــدخل ضــمن نطــاق  جون ـأن يرتاد

انــات والفنــادق والمســاجد والمــزارات  ، وا ، والمعســكرات والمقــا ــ شــفيات، والملا والمس

ـــ  ــ ، و ـــ ــ ل رئ ـــ شــ ا  ـــا لأصــــــحا ــ ـــــون التواجـــــد ف ـــة في اصــ ــاكن ا مـــ ـــا  ــ والمتـــــاحف، أمّ

ــم، ومــن ممــ ــا منعــزلا وذا ـموجــودة أساســا ل ــا تجعــل مــن ف مــاكن أ ــذا النــوع مــن  ات 

ـــا، و ـــ خارج ة زمنيـــة، خصوصـــية  مكنـــة أطـــول فــــ ـــذه  ـــ  ــا نحـــن " ـــون التواجـــد  لأننـ

ــا  مومنــا، وف ســتوعب  ــ يمكــن أن   ــ الوحيــدة ال ــا، و ــ داخل ــون  الــذين نختــار مــن ي

نــواع  ــذه  مــان فينــا، ومــن أمثلــة  ــ تبعــث  يــة، و عمــل بخصوصــية متنا ســتطيع أن 

ت   .٥٥"الب

                                                           
دي عبيدي. ٥٣ ان  ثلاثية حنا مينة . م ة للكتاب : دمسق. جماليات الم يئة العامة السور شورات ال   .٤٧ص   .م ٢٠١١ ،  م

ان المغلق . رسو  مجت.٥٤ صية بالم يعلاقة ال شكيل الفضاء الروا رجوانية نموذجا.  والمفتوح و   ١٧ص. حامل الوردة 

ي.٥٥ ر ان ودلالته  الرواية العراقية . رحيم ع جمعة ا   ١١٠ص  . الم
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مكنة : ثانيا ة و ةمكنة المركز   الثانو

ا أحداث كـ سية ال تقع ف ماكن الرئ ة و   ة، وـمكنة المركز تقـوم بـدور " ث

ن  ـــ ـــا و ي ـــة، و صـــيات مـــن ج ن ال ـــ ـــا و ـــ التـــأث المتبـــادل بي ـــ 
ّ
ـــ الروايـــة يتج ـــمّ  م

شغل مساحة واسعة من القص ة أخرى و   . ٥٦"حداث من ج

ماك ة،   مكنة الثانو ـا أما  س ل ـ تـوزّع أحـداث الروايـة، ولـ مت  ن ال سا

مكنـــة،  ـــذه  ـــ  صـــيات بمعــــ واســـع  ـــر ســـلوك ال ـــ الروايـــة، يظ  ّ ـــ ـــمّ ورئ دور م

ــــــــا  ــــــــف بحال ـــ للتعر ــــ ــــيات مســــــــاحة أكــ صــــ ــــــب ال اتــ ــــى ال عطــــ ــــارئ "و ــــــدم للقــــ ــــا تقــ ــــ لك

صــيات  ــ الروايــة مــن دون وصــف و ... مجالاواســعا ليتعــرف ســلوك ال عــرض  اســع أو و

  .٥٧"دقيق 

اقعية والـخـيالية: ثالثا   مكنة الو

ـــ  ا  ا بأســـما ــ أمكنـــة حقيقيـــة، وحضـــور ا و شـــ اســـم مكنــة الواقعيـــة كمـــا 

ماك ذه  شيّد  ا ما  ع تار إثبات ع ذلك، حيث كثـ ن كرموز مقدّسة رواية ذات طا

ـــا ـــذا النـــوع مـــن ا. يُحظـــر المســـاس  ـــ  ـــان  ـــي يتصـــف الم ـــ لابـــد أن ول لروايـــات بأنـــه واق

ســم بخ ن ي ت ــ ... وقدمــه  ول امتــداده الزمـــ: " اصــ ي أن يمتلــك وجــودا فعليــا ع والثــا

ان موضو.  ٥٨"صعيد الواقع عرف بم ان الواق  ان  أية رواية نوعان " الم إما : والم

ــان مفــ مــا م ــان موضــو و ناتــه مــن ـم و ن ت ّ ــ أنــه يبــ ــ  و ص خصــائص  ض؛ وتــت

ـا  ـ خارط شـارة إليـه ممكـن، وتوجـد مواضـعه ع ياة و ـو نفسـه ... ا ـان الموضـو  الم

                                                           
خدود. محمد عبد الله القواسمة.٥٦ نة الروائية  رواية  ع : عمان. ١ط. الب شر والتوز ي لل تمع العر   .٩٢ص . م٢٠٠٩،  . مكتبة ا

  ٩٢: ، صنفس المرجع. ٥٧

ندي اسماعيل.٥٨ ديث . حسن سالم  ي ا دب العر خية     .٢٣٣ص  . الرواية التار
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تعرف إليــــه  ــــ مدينــــة مــــا ســــ ــر اســــما حيــــا معروفــــا  قــــة إذا ذكــ ــــذه الطر ــــ والكتــــاب  المر

ـــد مـــن واقعيـــة الروايـــة، إذ تصـــبح ـــذا يز ســـرعة، و ن القـــارئ والروايـــة  القـــارئ  العلاقـــه بـــ

ة وقابلة للتصديق أك   . ٥٩مقرّ

ـــي، ضـــة مـــن قِبـــل الروا مكنـــة المف ـــ  مكنـــة المتخيلـــة، و ل أمكنـــة  أمّـــا  شـــ إذ 

ا صيات بالتحرك داخل ا أحداثا تتكفّل ال ر ل
ّ
سط مكنة المتخيلة . بواسطة خياله و

، ا الزمــــ ا التـــار وامتـــداد ـــان فاقـــد لشـــرطه التـــار وامتـــداده " تفتقـــد لشـــرط ـــل م

قيقـي بـالواقع المعـاش ، ومنفصل عـن اتصـاله المــباشر وا ـون  .الزم ـان ب ـذا الم يمتـاز 

عمـد  نمـا  اـة  حقيقيـة  و ـا محا ـ يختار خيـة ال قبـة التار ي أمكنة ا ي فيه لا يحا الروا

  .٦٠"إ ابتداع أمكنة موضوعة ومتخيلة من محض خياله

ا   ـوالم ل أجـزاؤه مـن الواقـع إلا أنـه غــ " ن المتخيل ف شـ ـ  ابـن مخيلـة البحـت ال

ـ.... ـ المعـالم  واـمحـدد وغـ ع ـذا لا  ض غــ قابـل للتصـديق،  ولكـن  ـان المفــ أن الم

اء يضفى إليه المقبولية عند القارئ  ان المتخيل بذ ان الراوي أن يصف الم إم   .٦١و

خرى علاقة  :الثالث الفصل  ان بالعناصر    الم

ــ العمــل  ائيّــة   وّنــات ا ــان وســائر الم ن عنصــر الم توجــد علاقــة وصــلة وثيقــة بــ

ـــيّ، وّنـــات و  د ـــي، وذلـــك لعلاقتـــه بالم شـــكيل العمـــل الروا ـــ  مّـــا  ـــان دورا م م الم ســـا

خرى، ان  السردية  ال أنّ الم نمـا " وا ش منعزلا عن با عناصـر السـرد و ع يـدخل لا 

حــــــداث  ــــيات و صــ ال خــــــرى للســــــرد  ائيــــــة  ــــات ا ونــ ــــــ علاقــــــات متعــــــددة مــــــع الم

                                                           
ي . مجت رسو.٥٩ شكيل الفضاء الروا ان المغلق والمفتوح و صية بالم   .١٧ص .علاقة ال

  ٢٤٤ :، ص المرجع السابق. ٦٠

  ١٧ص  :المرجع السابق. ٦١
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ــات الســردية  ــا مــن ... والرؤ ــ يقيم ــذه العلاقــات والصّــلات ال وعــدم النظــر إليــه ضــمن 

ي داخل السرد ض به الفضاء الروا م الدور الن الذي ي   .٦٢"العس ف

ــان عنصــرا  نــاول الم ـاـن الناقــد ي خــرى، ولا إن  مســتقلا عــن بــا عناصــر الســرد 

ـ الصـعيد النظـري  ـ ع نمـا ليو صية و عزل عن الزمن وال ان يمكن أن  ع إن الم

ذه الوحدات الثلاث ال التطبيقي لا يمكن تناول وحدة  من  ان، : فقط، و ا زمن، م

ذه الوحدة مرارا من قبل الوحدت ق  ل مستقل دون أن تخـ ش ن، صية،  ت خـ ن 

ــان محـــدد، ـ ـــ م صـــية مـــا،  ـــا  فـــالزمن لا يتحـــدد إلا مـــن قبـــل  صـــية فوجود أمّـــا ال

ون بـزم ـا لا مر ة، وتناول ـا ضـفائر ـذه الوحـدات طبيع نـا فـإنّ  ـان محـددين، مـن  ن وم

عد تقدير ل متعالق أو شبه مستقل ع أ ش ما 
ّ
ن ون مستقلا تماما، و   .٦٣يمكن أن ي

  نان بالزمعلاقة الم: أولا

ن الــزم ــان واضــالعلاقــة بــ ان وتوافــق،ـن والم ــ علاقــة اقـــ ــا و  حة وعميقــة، وم

خـر  ما دون  خر، ومن ثم لا وجـود لأحـد ما يكمل  لّ م املة ومتداخلة، ف وعلاقة مت

، سـتحيل بمع خـر، بحيـث   ـديث عـن  سـتد ا ما  ديث عن إحـدا الفصـل  لأن ا

ان بدون زم ما، فلا م ان زم ن ولابي ع. ن بدون م شده ذه العلاقة تكمل  عضا و ا  ض

خــر ــ  ــ "أن  فيبــدو. إ ت ع الــتلازم ا ــا طــا ــان والزمــان علاقــة جدليــة ل ن الم العلاقــة بــ

ي  ما النص الروا ساسان اللذان يقوم عل ما  عمال الروائية، ف   .٦٤"والضروري  

                                                           
ية  .حسن بحراوي . ٦٢ يالب ل الروا   .٢٦ص  . الش

يون أنموذجا .نزار عبد الله الضمور .٦٣ ي رواية دم لفط ص ان  روايات نجيب الكيلا ر ، العدد .  الم ز جامعة الطفيلة التقنية ، جامعة 

  .٢٢١، ص  ٢٠٠٨، ٢، ج ٣٧

ات مدحت  .كمن. ٦٤ ردنية: ذكر ان  الرواية  موكدكتوراه، جامعة . جماليات الم   .١٨٩ص  .م٢٠١٤.ال
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ن الـــزمالعلا  ـــان علاقـــة أساســـية لأقـــة بـــ يـــاةن والم ـــ ا ص جدليـــة  ـــ ن إ. ـــا 

ــ بنــاء الروايــة عنصــري الــزم ن يــدخلان  ن ســردي مــا عنصــر و ــ  ــان لا يقتصــر ع ن والم

شــــــكلان  ، حيــــــث  ــــة للعمــــــل الفـــــــ ــ ر ــــة الظا ماليــ ر ل ــــمّ المظــــــا ــ ــــا مــــــن أ مــ فحســــــب، إ

ــاء  ل فضــ شــــ ـــ  ماليــــة الــ مــــا مــــع بــــا العناصــــر مجموعــــة مــــن القــــيم الفنيّــــة وا بتفاعل

ــــان والــــزم. الروايــــة مــــا معــــا، ردن مجــــالنقــــاد لا يــــرون الم ــان فــــالزم" ين، ولكــــن يرو ــ ن والم

صيات  نفس فيه ال ي الذي ت   .٦٥" يجسّدان المناخ الروا

انيـة  ن تطبيـق  مصـط الزم ـان والـزمن ، يبـ ن  الم ـر العلاقـة بـ الـذي يجمـع " يُظ

ان ولا شك أن معاالزم ن  ’ن والم ـط سـيولة العلاقـة  ’باخت ـ ر ته للمصـط قـدر ع  بن

انية   .الزمانية بالم

دثعلاقة : ثانيا ان با   الم

ـو  اص مـن داخـل الروايـة، و ـ ا  عمال الـ يقوم  دث يدلّ ع  فعـل " ا

ـــاـن فــــردا أو جماعــــة  ــــان، .٦٦"الفاعــــل ســــواء  ــــ ميــــدان الم عمــــال تجــــري ع ــــذه  ذن   و و

ــــــو أحــــــد  ــان  ــــ ـــ  العوامــــــلالم ــــية الــــ ــــــا تساســ ـــاـت  حــــــداثقــــــوم عل ــ ــــه حر ــــري فيــ و تجــ

اص ــذه .ـ ـان وزمــحــد لا يمكــن أن تتجـاوز  ــ م عمـال أن تجــري  ناث و . ن معينــ

ـــي  ـــان الروا ـــط الم ـــدث علاقـــة غــــ منفصـــلة،يقول جـــورج بـــلان عـــن ر ـــان با علاقـــة الم

ي  دث الروا   .٦٧"أمكنة حيث لا توجد أحداث، لا توجد " وا

                                                           
ز الما. ٦٥ ديث . شكري عز ي ا رة. ١ط . فنون الن العر دات: القا ق والتور سو ية المتحدة لل   .٣٧ص   . م٢٠١٢، الشركة العر

دبية المعاصرة. سعيد علوش.٦٦ ات  م المصط وت. ١ط . م ي : ب   .٤٤ص  .١٩٨٦ ،  دار الكتاب اللبنا

ية  . حسن بحراوي .٦٧ يب ل الروا   .٣٠ص  .الش
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ــون    ــ علاقــة طبيعيــة ناتجــة عــن  ــدث  ــان وا ن الم     علاقــة التمــازج والتــداخل بــ

ــــون علاقــــة "  حــــداث، وت ـــ الــــذي تجــــري عليــــه  ــ ــــو البعــــد المــــادي المواقــــع أي ا ــان  ــ الم

ــــا فيصــــبح  ا ومواقف ــــا فعــــل الطبيعــــة لأحــــدا ــــة يــــوازي  ــــو مولــــد لفاعليــــة فكر تبادليــــة ف

انــــا محس ــــان م ـــبح الم ســـــتغ عنــــه، بــــل يصــ ـــا وعنصــــرا مــــن عناصـــــر البنــــاء الفـــــ لا  وســ

عضـا مـن  ـ أن يحـوي  ـو يميـل إ ا، ف ي بنـاء روايتـه وأحـدا ا الروا شيد عل رضية ال 

يقاعيـــــــة  حـــــــداث ومدىالفاعليـــــــة  م ومســـــــار  ــــواقف م ومـــ صـــــــيات وتواجـــــــد ـــــــة ال و

ياة اليومية    المألوفة ل

ان با: ثالثا صيةعلاقة الم   ل

مــــا ارتبــــاط  صــــية علاقــــة تفاعليــــة وتبادليــــة عميقــــة، وارتباط ــــان بال علاقــــة الم

شــــ صـــــية  ـــه  تــ ي ــــان و ل الم ـــ شــ ـــــا،ـقــــوي،  ا ـــية ونظر صــ ـــــر أحــــول ال ظ  خاص و

ــــو ــان  ــ ــــا، " فالم ل ــــا  ا، بــــل وحيا ــــا وممارســــا وص وأفعال ــــ ــــ ســــلوك ال فعــــال مــــؤثر 

انيــــة  ئــــة الم ــــ نتــــاج للب صــــية  ــــا فال عــــرع ف ــــ وت ــــ تولــــد وت يقــــول فيليــــب  .٦٨"ال

ناك ارتباط  صية بأن  ان بال ـان " امون عن ارتباط الم صية الروائيـة والم ن ال ب

ــــام  ـــ القيـ ــ ـــا ع ــ صـــــية وتحفز ـــ ال ــ ئـــــة الموصـــــوفة تـــــؤثر ع ـــــي بحيـــــث يـــــرى أنّ الب الروا

ـــ ـــ الفعـــــل حــ ــ ـــــا إ ــأن وصـــــف البـبالأحـــــداث وتـــــدفع  ـــه يمكـــــن القـــــول بـــ ـــــو وصـــــف  أنــ ـــة  ئــ

صية    .٦٩"مستقبل ال

  

                                                           
راحشةمنت منت .٦٨ اد قاسم. ا ية  روايات ز ة والب ردن. ماجست .الرؤ ت ،   .٥٥ص . م ١٩٩٦ ، جامعة آل الب

ي.  حسن بحراوي .٦٩ ل الروا ية الش   . ٣٠ص   .ب
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صـطناعية الــ  يـة الطبيعيـة أو  د أو الب ـ المشـ شـ إ ـ مجمـل أحوالـه  ان  الم

ثــــاث  ــــع 
َ
ــــان قِط ضــــمّ الم ــــا، و صــــية الروائيــــة وتتحــــرك وتمــــارس وجود ــــا ال ش ف عــــ

شــمل الوقــت مــن اليــو  ا كمــا  ــا واســتعمالا افــة بمختلــف أنواع دوات  ور و م ومــا والـدي

ــان  ــ ــــل أحوالــــه وتــــدخل ضــــمن الم تــــب عليــــه مــــن أضــــواء مختلفــــة أو ظلمــــة والطقــــس ب ي

صوات والروائح  صية الروائية، بل أكثـر  .٧٠و س ال ان دور العاكس لأحاس يلعب الم

ــا، مــن ذلــك؛ صيـــة ذا ل  إذ يمكنـــه القيـــام بـــدور ال شــ ــا   را  لغو وذلــك باعتبــاره تصــو

صيةمعادلا  حسيا  ومعنو  نـي لل   ٧١.ا  للمجال الشعوري والذ

ـــــا، ـــــيط  ــان ا ـــ شـــــكيل الم ـــ  ــ ـــة  ـــة فائقــ ميــ ـــيات أ صــ ــان "وكـــــذلك لل ـــ أمـــــا الم

ء ـــ ــ ـــه  ـــة إلا إذا حصـــــل فيــ ســـــت لـــــه قيمــ ـــر . فل ـــــة نظــ ـــر إلا مـــــن خـــــلال وج ــ ــان لا يظ ـــ فالم

ص الــــذي ينــــدرج فيــــه ــــ س لديــــه اســــتقلال إزاء ال قــــه ولــــ ش فيــــه أو تخ عــــ  . صـــية 

عـاد الفضـاء وع مستو  ـو الـذي يحـدد  أ صية  ى السرد فإن المنظور الذي تتخذه ال

يديولو  اصة وتماسكه  جعله يحقق دلالته ا وغرافيته و رسم طو ي و   ٧٢.الروا

ـــ الروايـــة ـــان  شـــيد الم ن  ـــي حـــ ـــ الروا ـــان م ـــ جعـــل الم ع ـعمـــد إ ما  مـــع طبـــا

ــ ــا، بحيــث يبــدو كمــا لــو  ة صــيات الروايــة ومزاج الــة الشــعور ان خزانــا  حقيقيــا  ل

ة  ـــــــالات اللاشـــــــعور ــــان ذاتـــــــه يكشـــــــف عـــــــن ا ـــ ـــــــ جعـــــــل الم ــــيات، و صـــ ــــة لل نيـــ والذ

م  التحولات الداخلية ال سا صيات و ا، ـلل سليم بوجود علاقة" تطرأ عل  ومع ال

                                                           
نا لعبده خال . محمد الشنطي .٧٠ ان  الرواية السعودية ، رواية الموت يمر من  ية .  انموذجالم ن بحائل ، المملكة العر لية المعلم

ات ـ ص . السعودية  داب واللغو   .٢٤٨سلسلة 

سية  روايات نجيب محفوظ. بدرى عثمان.٧١ صية الرئ وت. ١ط .بناء ال ع: ب شر والتوز داثة للطباعة وال   .١٣٢ص. ,م١٩٨٦ ، دار ا

ي. حسن بحراوي .٧٢ ل الروا ية الش   .٣٢، ٣١. ب
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ان  ون الم صية، فإننا لا نجد غرابة  أن ي ان وال ن الم ة  قطعـة"تأث وتأثر ب شـعور

ا صية نفس   .٧٣"وحسية من ذات ال

ــان شــرطا  ــان مرحلــة جديــدة، أصــبح الم صــية والم ن ال فلقــد دخلــت العلاقــة بــ

ـان  ا وكـذلك يمثـل الم صية وتحديـد اسـتجابا ن ال للوجود ذاته، عاملا من العوامل ب

ــان أليفــا   ــذا الم ـاـن  صــية لاســيّما إذا  ســبة لل نتمــاء بال ــ علاقتــه كرمــز مــن رمــوز 

حسـاس  ا  ة، بل ع العكس ين ف ا إحساسا  بالغر صية بحيث لأي عمق لد بال

صية  ن تمتلك ال انا وجدانيا –بالفعل  –بالامتلاك، وذلك ح وعليه يمكننا القول . م

ــان أو  ســـ ـــة تلفـــــظ  ئــ ـــا أن الب ــا، فكمــ ـــ ــاكن مرفوضـــــة وأمـــــاكن مرغـــــوب ف نـــــاك أمـــ ــأن  بـــ

سان ه، فإن  اجاته  – تحتو ا –طبقا   عض ذبل   ماكن و عض  تعش     .ي

صــيات، كمــا  ــذه ال يــة  شــكيل ب ــ  ــان عنصــرا   أساســيا   عــد الم ملــة  ــ ا و

حـداث  ـا و ا ا فيه بمم ور صيات له وظ ذه ال اق  ل إلا من خلال اخ ش أنه لا ي

مـر الـذي ي ا فيه،  ـان حقيقـة معاشـة، ال تقوم  شـر بـنفس ؤكـد لنـا أن الم ـ ال ـؤثر  و

  .٧٤القدر الذي يؤثرون فيه

عا وار: را ان با   علاقة الم

ميـــة فائقـــة ـــوار عنصـــر ذو أ ـــ ا ـــو الصـــورة ال ـــ  مـــن عناصـــر الســـرد، و ترســـم 

ا .الكـــــــلام صـــــــيات الــــــــ يضـــــــع ــــن خـــــــلال ال ــــه مـــ تـــ اتـــــــب ونظر ــــر نفـــــــس ال ـــ ـــــــوار يظ ا

                                                           
سية  روايات نجيب محفوظ. بدرى عثمان. ٧٣ صية الرئ   .٩٥ص. بناء ال

ان الف. يورى لوتمان.٧٤ لة الم ا قاسم دراز . مش رة. مجلة البلاغة المقارنة. ترجمة س كيـة. القا مر امعـة    .٨٣ص .م١٩٨٦ ،ا
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ي وار ."الروا ـو إن ا ـام بالواقعيـة، إنمـا  ـة  ـرد تقو س مجـرد زخرفـة   الرواية لـ

صيات ي من خلال ال اتب  نصه الروا   .٧٥"قوة فاعلة  النص يجسد نفس ال

ليــات الــ ــوار أحــد  ا الســردي بجانــب الســرد ـا شــكيل ــ بنــاء  عتمــد الروايــة   

مية  البناء العام للرواية عزي إ بث  والوصف، وله بالغ  ا  ة، م ات كث ع مستو

ـث  ـا مـا ي ، وم ي الـداخ ـا الـذا ـ مونولوج ا الـذات ع شـ ع ـ  سرة ال حالات التأوه وا

يقـــاع ات  ـــ الوقـــت ذاتـــه يكشـــف عـــن مســـتو ـــو  ـــا وســـيميائه الضـــابطة للـــنص، و  فرح

و ع الصـعيد البنـا صيات المتجاورة، و ن ذات الرواية وال ـمّ المتنوعة ب ي عنصـر م

نصـر  ـ حـد سـواء، يمكـن للمسـرحية أن تنفـرد با من عناصر بناء المسرحية والرواية ع

ـوار عنصـرا فعـالا وكثافـا  عمـل ا ـ الروايـة  ـا، و سـيا ف وار بحيـث تجعلـه عنصـرا رئ ا

خرى    .٧٦ع حساب العناصر 

ات وار عن الزميمكن لل ر بواسطة ا ان  المقطعب أن يظ واري، ن والم إن "ا

ـذه  ـمّ  ال عـدّة، ولعـل أ حة وتأخـذ أشـ ة وصـر ـ ـوار علاقـة وا ـان وا ن الم العلاقة ب

ـوار،  ـان الـذي يجـري حولـه ا ـوار، أو الم ان الذي جرى فيه ا ار الم و استذ ال  ش

ان ل حوار يدخل  صميم الم   .٧٧"أو 

وار  أحد أوجه تقابله الدلالية وسـيلة مـن وسـائل ا ـ تكشـف ا مّـة ال لسـرد الم

مكـــن توظيـــف  نطاقية، و ســـم بـــه مـــن طبيعـــة اســـ ــا ت ـــا لمـ مـــة حول شـــياء الم عـــن طبيعـــة 

ــــا  ل اله  ــــوار بأشــــ ــــ ا عميقــــه  ــــان و ــــار ( وصــــف الم ، وكــــذلك يمكــــن )الــــداخ ، ا

                                                           
راحشة .٧٥ اد قاسم. منت طه ا ية  روايات ز ة والب ت،     جامعة .رسالة ماجست .  الرؤ   .٦٦ص . م٢٠٠٠أل الب

بوري.٧٦ ي . ق جاسم أحمد ا ن كرميا ان  روايات تحس   .٣٣ص . الم

 ٤١ :ص.نفس المرجع، .٧٧
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ـــــوار الـــــزمل ـــ ا ـــي أن يكشـــــف عـــ ــ ـــــواري، وكـــــذللروا ـــ المقطـــــع ا ــ ــان  ـــ ـــتفيد ن والم ســ ك 

ي   وارمن عنصري الزمالروا ن فاعل من أدوات ا ا أدات عل ان    .٧٨ن والم

ـــر  ــرا مـــــن عناصــ ـــاره عنصـــ ـــي باعتبــ ــ ـــ الـــــنص الروا ــ ـــمّ  ــ ــان دور م ـــ ملـــــة، للم ـــ ا ــ و

شـكي  ـوّن  ـ م ع الروايـة إ ـا وقـا ان قـد يتجـاوز مـن مجـرد خلفيـة تجـري عل الرواية، الم

ـــي ونـــات العمـــل الروا ــان . مـــن م ـ ــا وثيقـــا،يـــرتبط الم خـــرى ارتباطـ ودوره  دور  بالعناصـــر 

ائيـة وتنظـيم  يجب وجوده. ن  تحديد دلالة الروايةالزم مكمل لدور  ـ تـأط المـادة ا

صــية الروائيــة س ال ــان بــدور العــاكس لأحاســ رز ملكــة ـتبــ. حــداث، وكــذلك يقــوم الم

ي وقوة إبداعيته وتفننه  السرد  تنظيم البُ  صـيات الروا خـرى مـن ال السـردية 

مكنة الروائية المرجعية والمتخيلة ا متواكبا مع  وار وغ  .والزمان والوصف وا

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
بوري، .٧٨ يق جاسم أحمد ا ن كرميا ان  روايات تحس   .٤١ص .٢٠١٦ ، الم
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  الثالباب الث

صية: رضوى عاشور  ص وال   ال

ول    حياة رضوى عاشور  عننظرة عام : الفصل 

ي جتما والسيااتد: الفصل الثا ال    خل رضوى عاشور  ا

   كتابة رضوى عاشور  المؤثرات: الفصل الثالث

ع بداعية لرضوى عاشور : الفصل الرا صية    ال
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  الباب الثالث

صية: رضوى عاشور  ص وال  ال

ــــة) م٢٠١٤-١٩٤٦(اشــــور رضــــوى ع ــــة وناقــــدة أدبيّ ــــة  قاصّــــة وروائيّ وأســــتاذة جامعيّ

ة يّـــــــة المعاصـــــــرة، وذلـــــــك . مصـــــــرّ ــــاء العر دبـــ ن  ــــــــزة بـــــــ ــــة متميّ انـــ اســـــــتحقّت بـــــــلا جـــــــدال م

ي  ســـا ا  لـــة متفـــرّدة بنضـــال ـــ مجـــال النقـــد والقصـــة والروايـــة، ونالـــت م ا  ما بمســـا

ـا ــا وعمل ــ . والقـومي والــوط بواسـطة قلم ــا  ا وثبا اع ـ ــا و وجــديرا بالــذكر عـن جرأ

نالـــد ـــور ن والمق مشـــ دين الم ـــا مـــع قـــوم المضـــط ـــة التعــــب والـــرأي، وموقف . فاع عـــن حر

ي ســـا يمـــات التحـــرّر الـــوط و بداعيـــة ب ا  شـــاطا دبيـــ. وتتمــــ  ـــا  ة وحصـــل أعمال

ي د انة بارزة  العالم  ا م ا الـ اختار اصة وموضوع ا ا ـا . بأسلو رجمـت أعمال
ُ
وت

سـية بداعية إ  ندون يطاليـة و سـبانية و ية و نجل مختلف اللغات العالمية مثل 

ا   .وغ

ـــا  ـــ ــــــ حيا ــــة ع ــــة، خاصــ تلفــ ــــا ا ــ ـــ نــــــوا حيا ـــ ــــوء  ع ط الضــ
ّ
ســــــل ــــــذا البــــــاب 

ـــي د ـــال  ـــ ا ا  ما ســـا ـــا . بداعيـــة و ـــ أســـلوب كتاب عرفـــا عامـــا ع عطـــى البحـــث  و

ـــا، كمـــا عا ـــ  والموضـــوعات الــــ   تلفـــة الــــ جـــرت  ـــ القضـــايا ا ـــا  يبحـــث عـــن موقف

ا  ح يدرك للقا ا  وخارج ية داخل ديثةالدول العر دباء ا ن  ا ب ل   .رئ بم

ول    نظرة عامة عن حياة رضوى عاشور : الفصل 

ا: أولا ا وعائل   شأ

رة بمصر، يوم  م ١٩٤٦فـي العام) مايو(من أيار  ٢٦ولدت رضوى عاشور فـي القا

خرة عـام  ٢٤الموافق  ن ١٣٦٥من جمادى  ن مصـر ـا  بـدار . ـري، مـن أبـو انـت ولاد
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رة منيل الروضـة، لباوي ال تقع ع النيل  جز ـاب  ال ّ ـا عبـد الو ا لأمّ ا جـدّ اسـتأجر

عــد ترحيلــه مــ ــت الملاصــق محمد عــزّام  ــ الب لفــاء  ب نــزول قــوّات ا ســ تــه مــن حُلــوان  ن ب

ته ا طارق ورضـوى . ١لب ا  وأخ ا وأب وّنة من أم ا الم ا، انتقلت أسر عد عام من مولد و

ري عبـــاس ـــو ـــ  ا ع ـــع بـــنفس المنطقـــة تطـــل شـــرف ـــ الطـــابق الرا ــ شـــقة  ـــا . إ وقضـــت ف

رة ح بلغت التاسعة من ع
ّ

ا المبك ا،طفول   .٢مر

لتـه  ـا تقـدّر العلـم وم قة أدبيّـة، وعائل شأت رضوى عاشور وسط أسرة ذات عر

عمــ ســرة مكتبــة وتقــدّس  دبيــة، ولــدَى  ــي ضـــال  دب العر ــا كتــب قيّمــة مــن  خمة ف

ـا النصـوص  ـ قراء ئـة العائليـة ع ـرت الب
ّ
خ، وأث ية و كتب الفلسفة والتـار شعار العر و

ي منذ سن مبكردبية  د ا    .وتنمية ذوق

ــ حــبّ   ــا ع يــة ابن ــ تر ثــر  ــا أكـــ  ـاـن ل ــا ميّــة غــزام شــاعرة وفنّانــة، و انــت أمّ

ـــ  دب والكتابـــة، ــرة  ور، ولـــه قـــدرة وخبــ ا مصـــطفى عاشـــور محـــاميّ مشـــ ــاـن والـــد كمـــا 

دب ت  عالم  ان له ص   .دب وفنونه و

ـاب ّ ا للأمّ عبد الو اـن أسـتاذا  و جدّ دبيـة،  ـا  ـ حيا ن ع ـو مِـن المـؤثر عـزام، 

اتبــــــا ومفكــــــرا وشــــــاعرا  ـــــاـن أديبــــــا و رة، و ــــة القــــــا ــــــ جامعــ ــــرقيّة  داب الشــ للدراســــــات و

ن كتابــا، ــف أكـــ مــن عشــر
ّ
جمــا، وأل ــو الــذي أوّل مــن تــرجم كتــاب  وم ــ و الملــوك الفار

يـة، فضـلا عـن كلاسـيكيات شـ )شاناما( ا لمصـر . رقية أخـرى إ اللغة العر ـو عمِـل سـف و

تلفة اكسـتان  والـيمن ، الدول ا يـة السـعودية و ـ . مثل  المملكة العر ا و ومـات جـدّ

ا  يناير عام  ادية عشرة من عمر   . م ١٩٥٨ ا
                                                           

رة. ٣ط . أطياف. رضوى عاشور . ١ لال:  القا   .٦٨ص . م ١٩٩٩ ،دار ال

رة. ٣ط . أثقل من رضوى . رضوى عاشور . ٢   .٢٥٥ص . م ٢٠١.، الشروقدار :  القا
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ا، له دور كب ا لأم اـوجدّ صي شكيل  انت  ،   شكيل كما  مة    له مسا

خرى ل عضاء  ـصية  صية أحفـاده، و فدتـه لعائلة،خاصة   و الـذي اختـار 

كـــ  ـســماء الــ فيــده  تــه، و اختــار  بــدي فيــه أملــه ورؤ
ُ
خيــة حيــث ت قــة تار ذات عر

عــــرف باســــمه،   بــــل الــــذي  ــاد ول ــ ــارق بــــن ز نــــدلس طــ ــــون ســــميا لفــــاتح  اســــم طــــارق لي

ا اسم جبل آخر تضرب به العرب المثل    .٣الرسوخ والثباتواختار أيضا ل

ـا،إلا  ا لأم ا لم تذكر رضوى عاشور أمـوره كمـا شـرحت أخبـار جـدّ ا لأب وأمّا جدّ

ـا قـ س، وتـزور مـع أب ـ بلبـ اـن  ـا بـثلاث سـنوات، و  قبل ولاد
ّ
 ـ سطور قليلا، لأنه تو

ــــا مــــع  ــــا واللعــــب ف ئ ا و س، وتــــذكر أحــــوال دار جــــد ــــ بلبــــ بــــت إ جــــدّه لــــلأب حينمــــا ذ

خوان   ٤.قارب و

عة أولاد وّنة من أر ي للأسرة الم بنة الوحيدة والمولود الثا ا ثلاثة إخوان. و  : ل

ــ الســادس مــن . طــارق وحــاتم ووائــل ن  ع والســت ــ عمــره الســا كبـــر طــارق  ــا  مــات أخو

تم  ـــا طـــارق  ٢٠١٠ســـ عـــد مـــوت اب ـــا  ـــ نفـــس الســـنة ماتـــت أمّ ـــا الشـــاعر . ٥م ، و وزوج

 
ّ
ي، تــو غــو ــد ال ايــر  ١٤الفلســطي مر ــا ولــد واحــد تمــي. م٢٠٢١ف ــو ول ي، و غــو م ال

 ّ ا شاعر فلسطي مة  داخل العرب وخارج عا قضايا  ر بقصيدته ال    .اش

  العلمية اس م: ثانيا

بــات بمصـــر، ثـــم فــــي  ـــ مدرســـة للرا وّل   ّ ـــ ــا الدرا درســت رضـــوى عاشـــور عام

ـ العــام الـذي يليـه سـية  ـذه المدرسـة عـام . مدرسـة أخـرى فر يجــة ١٩٥٦وقـد  أمّمــت  م ن
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غيـــركــة التغيــ عــد الثــورة تــمّ  حــرار، و عاقبــت ثــورة الضــباط  ــ  ــة ال ر
ْ

ذ َ  اســم ـ ا

ـــيّ  ـــ اســـم عر ســـع ســـنوات . مناســـب للمرحلـــة المدرســـة أيضـــا إ ـــذه المدرســـة  ـــ  ودرســـت 

ر  ـع ونصـف حــ أتمـتْ  ،١٩٦٠م حـ يونيو  ١٩٥١ستغرق مدّته من أكتو ا الرا ّ  من س

عـــــد ذلـــــك  ـــة، و ـــذه المدرســ ــ ـــة والمتوســـــطة مـــــن  بتدائيــ ـــا  ــ عـــــة عشـــــرة، وأتمّـــــت مرحل الرا

ة التحقتْ  ا الثانو   .بمدرسة أخرى لتكمل مرحل

داب   عام والتحقت بج لية  ية ب نجل رة  قسم اللغة  م، ١٩٦٣امعة القا

ــــا بامتيــــاز مــــع مرتبــــة الشــــرف عــــام  ــــ ١٩٧٢وحصــــلت فـــــي عــــام. م١٩٦٧وتخرّجــــت م م ع

يـــة مـــن جامعـــة  نجل داب قســـم الللغـــة  يـــة 
ّ
ل دب المقـــارن مـــن  ـــ  ادة الماجســـت  شـــ

رة أيضا خ ١٩٧٣و عام . القا ا  ومة لدراسة الدكتوراه مـن وقع عل تيار من قبل ا

ــــتْ  ــــ ــــــدة، ورحلــــ ــــ ـــــــبلاد المتحــ ــــتْ  الـــــ ــــ ــــة، والتحقــــ ــــ كيــــ مر ـــــــدة  ـــــــات المتحـــــ ـــ الولايـــــ ــــ ـــــ ـــــــة  إ بجامعـــــ

فــــــرو  ــــــ قســـــم  رســـــت  ــــــ أم س  شوســـــ ادة  –ماسا ــــــ شــــــ ـــا ع ــ كيـــــة، وحصــــــلت م أمر

ي  عام  مر قي  فر دب    .٦م ١٩٧٥الدكتوراه بمستوى عال حول 

  الزواج والتحديات : ثالثا

ي، غــــو ــــد ال ور مر ــــو تزوّجــــت رضــــوى عاشــــور  مــــن الشــــاعر الفلســــطي المشــــ  و

ــ  مــا علاقــة ودّيــة وترعرعــت ح شــأت بي رة، و ــ جامعــة القــا ــا  ــ العلاقــة  وصــلتزميل إ

ـ عـام ١٩٧٠علاقة الزواج، وتزوجا  عـام  ـا، و ل ـ رغبـة مـن أ ـ غ م أنجبـت ١٩٧٧م ع

ي،منه  غو ما الوحيد، تميم ال ي  ولد ن   الوطن العر و من أبرز الشعراء المعاصر   .و
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ــان  الـــــــة  إثــــــروواجــــــه الزوجــــ ا  عرّضــــــت أســــــر ــــدّيات و ــــزواج عديــــــدا مــــــن التحــ الــ

ي غو د ال ا مر ا  وزوج كت  ت نظرا للمعارك السياسيّة الـ اش شت ـد  عمل. ال مر

ذاعـــة الف ـــ  فـــا 
ّ
ي مؤظ غـــو ـــادي عشـــر مـــن ال ـــ ا رة، وأغلـــق مكتبـــه  يّة بالقـــا لســـطي

تم  ا عده م، و ١٩٧٥س
ّ
وت، ولم وت للعمل  إذاعة المقاومة ببـ حيل إ بـ اضطرّ بال

ية ذاعة الفلسطي ا مرّة أخرى واستمرّ عمله كموظف   تح معمله  مصر رجع إل
ُ
  .ف

ســــرائ س أنورالســــادات للدولــــة  ــــارة الــــرئ يلية، تــــمّ إغــــلاق اللإذاعــــة مــــرّة عقــــب ز

انــت تحمــل ١٩٧٧أخــرى فـــي نــوفم  ي، و غــو ــد ال ــا مر ــ زوج م ، و تــم إلقــاء القــبض ع

ا نا  بط ـ مصـر ودخولـه ١٩٧٩و نوفم .  جن قامـة  ـا مـن  ومـة زوج م  منعت ا

يونية مصرإ  س أنورالسادات إ الدولـة الصـ ارة الرئ اضه ع ز ب اع ، واسـتمرّ س

ت . المنــــع لمــــدة ســــبعة عشــــر عامــــا شــــت ادثــــة أدّت ل اــــذه ا ــاء ، وفرّقــــت أســــر ن أعضــ بــــ

غرافيـــة،  ســـرة م  خـــارج مصـــر أثنـــاء العطـــلات مانـــت لقـــاءالاحقـــا ا ومـــن  ،واجتمـــاع

ــا  شــارك  اــن  ــ  شــاطات الفنونيــة والفعّاليــات الثقافيّــة ال ــدخــلال ال ، ومــن رضــوى ومر

ردن، : ذه الدول  زائـر، و ية المتحـدة، وا ـ مـدن غـ مارات العر  ـوالمغـرب، وقطـر، و

ست وفينّا ية أيضا كبودا   . ٧عر

عا نية احيا: را  الم

س  ــ ميــدان التــدر ــا دخلــت رضــوى عاشــور إ ن مــن عمر اديــة والعشــر عــد ــ ا

ــ ماجســت ــا  رة بدرجــة ممتــازةتخرّج ــت أوّلا .  مــن جامعــة القـــا ـــ  وعيّ أســتاذة معيــدة 

ر  ة،  ١٩٦٧أكتـــو ســـكندر ـــ  ن شـــمس  ـــ جامعـــة عـــ يـــة   نجل انـــت  ـــ قســـم اللغـــة  و
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س قســــم اللغــــة  رة، ولكــــن قــــام رئــــ ــــ جامعـــة القــــا ــــون مُدرّسَــــة  مــــر أن ت ــــ أوّل  ـــا  رغت

س اللغــــة  ســــا ــا ل ــ ــــا ونيل ــــا رغــــم تفوّق عــــة أمــــام رغب يــــة الــــدكتور رشــــاد رشــــدي ما نجل

ية بامتياز مع مرتبة الشرف    .٨نجل

ن الشـــــمس،    ـــ ـــ جامعـــــة عــ ــ ـــود  ـــة عقــ عــ س  أر ـــال التـــــدر ـــ مجــ ــ ـــا  ــ ودا ـــــذلت مج و

رة، وتناولــــت الم أســــتاذة مــــا جمــــة  و النقـــــد حيــــث وضــــوعات العديــــدة  انــــت أســــتاذة لل

يـــة نجل ـــي والشـــعر لطـــلاب قســـم اللغـــة  قســـام . د يـــة لطلبـــة  نجل ودرّســـت اللغـــة 

خ،: رى خــــ يــــة، والتــــار جتمــــاع حــــ اللغــــة العر غرافيــــا، وعلــــم الــــنفس، و ــــا  ـوا نالــــت ل

ون أسـتاذة لطلبـة مـن مختلـف القسـمات فرصة ن شـمس . أن ت ـ جامعـة عـ ـا  أثنـاء عمل

نــــة  ســــة ل ــا، والرئ ــ يـــة وآدا نجل ســــة لقســــم اللغــــة  مّــــة مثـــل الرئ حملـــت المناصــــب الم

قيـة  ـان فحـص العلمية الدائمة ل ة، وعضـوّ ل امعـات المصـر ـ ا يـة  نجل سـاتذة 

قية مة لل   .٩بحوث مقدَّ

ـــ  ـــارأت الفـــرحَ والســـرور  ـــ نيـــل  وظيف ا ع أســـتاذة جامعيـــة، وشــــجّعت تلاميـــذ

ــدت  ــ تحقيــق النجــاح وقامــت مــع رغبــة الطلبــة وجا م  صــول  الدرجــة العليــا وســاعد

م قة رواية . حقوق ادة  جسراو م ـا رسـالة لشـ ا حينمـا يقـدّم طلا ـت عـن سـرور أعر

مّ يوم عرس الولـد أو " الماجست والدكتوراه،   و  امعة تمنحـ ز ـت–وأن ا يـوم  -الب

ــا ــا. ينــاقش رســالة الماجســت أو الــدكتوراه الــذي تقــدم  أرى الولــد متألقــا . وأشــرفت عل
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ستقبل ولاد أن جدة  ستطيل قام   يـاة علمه ف ا الفرح و تـرى ا غمر فيد و ة ا

  .١٠"تتج 

ا : خامسا صي   ملامح 

ـ مرحلــة  صـية رضـوى عاشــور، وأبـرز مـا اتصــفت بـه مـن أمــور  ـمّ ملامــح  مـن أ

ــــــا  ــــاد، : طفول اء، والعنــ ــــة، والــــــذ ــ ــــرح، والبـــــــراءة، والثقــــــة بــــــالنفس، والنبا الضـــــــحك، والمــ

ثــــرة، ـــ كنــــت طفلــــة " والتحــــدي، وال ــــة . ثرثــــارة أوصــــف بــــأنولأنــ باوّ
َ
ل

َ
ســــأل مــــدرس ...  غ

ــ مســألة مــا، اتضــ خ ذات يــوم وأنــا أجادلــه  ــا ـالتــار ــ حــق ف ــت : ح لاحقــا أنــه ع أنــت يــا ب

عــم اميّا. أبــوكِ محــامي؟  ا .١١"فــات أن ســؤاله لــم يكــن اســتف صــي    وتقــول عــن ملامــح 

طيورة" 
َ
ــ ـ المرحلـة  . منـذ طفـول وأنـا أوصـف بـالم وظـة تتكـرر  ـذه الم انـت  بتدائيـة 

ا  الغالب أن ثرثارة  ة، مضافا إل ر ادة الش   .١٢" الش

ســـائلة، مرتبكـــة، خائفـــة مـــن شـــ مـــا، و  قـــة وصـــارت م ـــ مرحلـــة المرا لمـــا دخلـــت إ

ــــا عــــ أ ـــلّ ـو ـ ــــ أيــــن تتجــــه، ك ــــد، ومــــاذا تختــــار، و ــا تر ق طــــرق، لــــم تكــــن تــــدرى مــ  مفـــــ

ن الــذين لــم ق ــم نحــو غــد مشــرق م المــرا ســتطيع أن تحمل عــد الطــرق الـــ  يّنــوا  حمّــل يت

امعــة . بالأمــل، ومســتقبل واضـــح وآمــن ــ ا ــ  و وف للمــرّة  شــعرت رضــوى عاشــور بــا

ــــ نجــــاح  كيــــة إ مر امعــــة  ــــ ا ــــا  ب خوف عــــود ســــ كيــــة، و جماعــــة رابطــــة الــــدفاع مر

وديـــة  يجـــة  ال ا ن ـــ نفســــ امعــــة، ـــ إثـــارة قلـــق عميـــق  ـــ ا ـــا السياســـية  ـــا، وآرا لموقف
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نـــة الـــدفاع عـــن حقـــوق الشـــعب الفلســـطي  ن   تمـــ ـــا مـــع جماعـــة مـــن الطلبـــة الم و وت

ي   .العر

وائز: سادسا شاطات الثقافية وا   ال

ــا  معيّــات والمؤسّســات  كعضــوا فعالــة، م ــ عديــد مــن ا عملــت رضــوى عاشــور 

امعـــات نـــة الـــدفاع مـــن الثقافـــة القوميـــة، وال ـــ ا يونية  نـــة الوطنيـــة لمقاومـــة الصـــ

ـــة  ة، ومجموعــ ـــة جـــــائزة  ٩المصـــــر نــ ـــ  ــ انـــــت عضـــــو  ـــا  ـــات، كمــ امعــ ـــتقلال ا مـــــارس لاســ

لس  نـة القصــة بــا ــ الثقافــة، و ـ ع ع لس  نـة التفــرغ بــا يعيّة، و ــ الدولـة ال

  . ع للثقافة

ـ نـدوات ول مت  ـ المـؤتمرات العديـدة وسـا ة عــ وشاركت  اديميـة كثــ قـاءات  أ

وان  س والقـ ن وتو وت وصيدا ودمشق وعمان والدوحة والبحر ية  مثل  بـ الدول العر

رشـلونة  يـة مثـل جامعـات غرناطـة و مت  لقاءات  الـدول الغر والدار البيضاء، كما سا

ســـ يـــدج و ـــ الولايـــات المتحـــدة، وكم ولومبيـــا  ـــارفرد و ـــ إســـبانيا، و ـــ وسرقســـطة  كس 

ـاي، ومعـرض فرانكفـورت  ـ لا ـة  س والمكتبـة المركز ـ بـار ـي  د العـالم العر ا، ومع إنجل

ا   .الدو للكتاب وغ

ـال  ـ ا ا  ما مـات اعتبـارا بمسـا ـوائز والتكر اتبة ع كثـ من ا وحصلت ال

ــــام  ـــائزة أفضـــــل كتـــــاب لعـ ـــــي، ونالـــــت  جــ ول مـــــن روايـــــة ثلاثيـــــ١٩٩٤د ـــــزء  ـــن ا ة م عــ

رة الــــدو للكتــــاب ــــامش معــــرض القــــا ــــ  ــــ ســــنة . غرناطــــة، ع ــــ  ١٩٩٥و م  حصــــلت ع

يــة عـن  ول لكتّـاب المـرأة العر ـ مـن المعــرض  و ـائزة  ــ  ثلاثيـة غرناطــةا ـ مختـارة  ، و

رة الـدو للكتـاب  ١٢مجموعة من  امش معـرض القـا م ع  وا للتكر أديبا الذين اخت
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ـــــ جـــــائزة  ـــلت ع ـــ اليونـــــان، وجـــــائزة عـــــام، وحصــ ــ س الدوليـــــة لـــــلأدب  ن كفـــــاف قســـــطنط

ـــ إيطاليـــا عـــام  ـــي  د ـــ النقـــد  ل  ــاـردار يـــا  و ارا بـــروزو عـــن ٢٠٠٩تر ســـ م،  وجـــائزة 

ــا عـــــام  ـ ـــ إيطاليــ ــ ــاف  ـــة أطيـــ ـــة لروايــ يطاليــ ـــة  جمــ س ٢٠١١ال ـــلطان العـــــو م، و جـــــائزة ســ

  .م٢٠١٢للرواية والقصة 

عا   الوفاة: سا

ـــدت  أصـــاب رضـــوى عاشـــور 
ّ

،  وتأك ـــا اليمــــ ا خلـــف أذ ـــ رأســـ مـــرض الســـرطان  

ة د القومي لل ع للمع د السرطان التا لم يكن الورم . النتائج بتحليل إضا تمّ  مع

ـــ مرحلـــة متقدمـــة. حميـــدا ثـــا و عرضـــت  .ــاـن ورمـــا خب شـــفى واشـــنطن و ـــ مس ـــا  وأدخل

ــ ر لعلاج شــفى ســتة أشــ ــ المس راحيــة، و قضــت  راحيــةللعمليــة ا عــد العمليــة ا  ا، و

ن مـن مـايو عـام  ـع والعشـر ا ليل الثلاثاء الرا م، ثـم  ٢٠١١رجعت إ مصر، وصلت إ بي

ن مــن مــايو  حــد التاســع والعشــر امعــة يــوم  ــ ا ــا  عــد ١٣م٢٠١١اســتلمت عمل ، ولكــن 

ن    ا الثامنة والست   .م ٢٠١٤نوفم  ٣٠صراع مع المرض توفيت عن عمر

يالفصل ال جتما والسيا خاتد: ثا ال    ل رضوى عاشور  ا

ــــية والقوميـــــــة  رضـــــــوى  أعمـــــــال جتماعيـــــــة والسياســـ ــــية  ــــة بالقضـــ دبيـــــــة ممزوجـــ

ــــة، و  يـــ حـــــــداث العر ــــات حـــــــفســـــــرت  خيـــــــة ـوالواقعـــ حـــــــداث التار ـــــــ  ـــا   صـــــــارت مراجعــــ

ـــع. والواقعيـــــة اجــ ال التطبيـــــع وال ـــ ـــــلّ أشــ ـــدّ  ،ورفضـــــت  ـــــدت ضــ ن وجا ـــــرت الظـــــالم وأظ

قيقــي م ا دبيــةـعــ ألــوا ــا  دبيــة ومعظــ.  أعمال ــا  خ تم أعمال ــ أعمــال التــار ســب إ ن

ا  د ــ شـــا حــداث السياســـية ال ـــا عاشــت وســـط  ــا وعائل ع والمقاومــة، وذلـــك أ والوقــا

                                                           
  .١٣٥ص .  أثقل من رضوى . رضوى عاشور . ١٣
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ـاـنوا  ــي، و نمصــر والعــالم العر ل
ّ

حــداث و  متــدخ ن معــ  ــا و . ــامتفــاعل عــدم مــن ملامح

امع الظلم والظالمالتطبيع  ظات حيا ورة منذ أيام الدراسة ح آخر  ا مذ ل
ّ

  .، وتدخ

يام الدراسيةاالتد: أوّلا   خل  

ـــدت ـــ رضـــوى عاشـــور  ترغــب ـــلّ مجــال تتعامـــل معـــه، وجا ـــ  ســـامح  ــة وال رّ ا

ــ المدرســـة  ا  ــذه الملامـــح منــذ أيــام دراســـ ــة، بـــدت  ر ــ ا عـــة ع ــلّ قيـــود تقــف ما ضــدّ 

ـــة للر  ــ ـــ حرّ ــ ـــاجزة ع ـــ تقـــــف حــ ـــة المدرســـــية الـــ ئــ ـــ الب ــ ـــا غــــــ مرضـــــيّة  ــ بـــــات، حيـــــث أ ا

بــات، ولــم  ــ مدرســة للرا انــت طالبــة  الطفولــة، ورغبــت عــن معــاملات المدرّســات حينمــا 

ـا  ـ أب ـ شـكت إ ا  تلك المدرسة ممتعة وذلـك بصـرامة مدرّسـات المدرسـة ح تكن تجر

ــ المدرســة" ــ مدرســة  ،"أنـــ لــن أعــود إ ا إ ــا والــد ول حـــ  أدخل ا  ــ تــداخل ــت  ون

سية’مّيت بجديدة س ذا التد. ’مدرسة فر ا ضـدّ الظلـم والعبوديّـة و ش إ نضـال خل 

ــا ديـدة وطبيع ئةالمدرســة ا ت بب ــا، ورضـ ــة . منـذ أيـام طفول ر ـ ا ا إ كشـف شــوق و

ا  مّ ما  المدرسـة"، ميدان المدرسةوسعة بذكر اتنا . ا الشاسـعبــملع أ ـ تضـيع فيـه 

ما علت سـود أو حقيبـة زميلـة . م نركض بلا رادع فلا نصطدم بمكتب المدرسة أو اللوح 

غـادره مـرة أخــرى . مـن الـزميلات ـذا مؤسـفا ثـم  ـ الفصـل فيبـدو  غـادر الملعـب للـدخول إ

ـذا مؤسـفا بـنفس ا ـون  ـ منازلنـا فـلا ي ـوب سـيارات المدرسـة للعـودة إ نــاك لر لقـدر لأن 

ستعد تظره، نح ما معنا من قروش و تظرنا ون   .١٤"ما ي

ا علامات تدلّ ع تديرى القرّاء أثناء قر   اءة روايا
ّ

ساتذة   أيام خ ا  أعمال  ل

عاملـت مـع الطلبـة بطـرق  ساتذة ال  ا من  ة، ورسمت تجرَ بتدائية والثانو ا  دراس

                                                           
  .٢٢،٢٣ص  .أطياف . رضوى عاشور . ١٤
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لت  
ّ
 غـ مرضية، وش

َ
ا أث ـرت المغــ  يـةتعليمالطـرق الر المقاومة ضدّ نفس ناسـبة، وظ

ســـــاتذة، وأبـــــدت  عـــــض  ـــــة مـــــن قبـــــل   ـــال غــــــ مرغو ا علامـــــة الغـــــيظ ضـــــدّ أعمــ ـــ ـــ نفســ ــ

ـ أيـام الدراسـة عـن  ا المكتومـة  ا شـعور ة الفاحشـة و العاملـة المبواسـطة سـطور عنصــر

ســـــتاذة عــــض  ـــات الــــذ .مــــن قبـــــل  اضــ ـــتاذ الر ـــة وذكـــــرت عــــن أســ ـــل ازدراءه للطلبــ ي يواصــ

م رسالته ع  علامات القرف وتبلغ ه  م فيك وج خ وّ بمناسبة ومن غـ مناسبة، و

ــــت عـــن أســــتاذة  شـــيل’لماتـــه أو نظراتــــه أو إشـــارت اليــــدين، وكت أســــتاذة اللغــــة  ’مــــدام م

ـــ لــــم  ســــية الــ ــــ المــــن  تكــــنالفر عتمــــد ع ســــية حســــب مســــتوى الطلبــــة و ــــا التدر طرق

سالتقل ولوجية  مجال التدر   .١٥يدي بدلا من الطرق  السي

ا المدرســـية، مالــــفـــ ـــدي اي أيّـــام دراســـ ـــ مجا ن ز ت نفـــس رضـــوى عاشـــور إ ائـــر

 ، ـــ ســـتعمار الفر ـــا ضـــدّ  ل زائـــر مـــن نضـــال أ ـــ ا ـــا إلمـــام بمـــا تجـــري  م، ول وناصـــر

ـــ عــــام  عنــــدما صــــدرت  ــ ســــية  كمـــــة الفر ـــلةبإعــــدام  م ١٩٥٧ا ــــة مناضــ ـــة ’ جزائر جميلــ

د كم، و اعتمدت الطلبة ع ، ’بوح  من أنحاء بلاد مصر ضد ا
َ
ذا العمل الطلبة أثار 

ــــن  ـــات مـ ــــوا التوقيعــ م، وجمعـ اضـــــ ــــة وطرقـــــا متنوعـــــة لتقـــــديم اع ال مختلفـ ـــ الطلبـــــة أشــ

ـــ بيـــان الـــذي  ا ع ـــ أيضـــا وضـــعت اســـم ن، ورضـــوى عاشـــور و والعمـــال ضـــد المســـتعمر

ة اتبة مصر سية ال د، رغم أنّ ج نكر إعدام جميلة بوح   . ١٦س

ــــت  ــــا واج
ّ
س أنــــور بــــلاد لم ــــد الــــرئ ـــ ع ـ قتصــــادية والسياســــية  ــاع  وضــ ــر   مصــ

تافات ضد  ل الناس إ الشوارع مرددين  ـ الميـادين، السادات، فـ ومـة واجتمعـوا  ا

امعــات الم م طلبــة ا ــر، مــ ــامثــل  ميــدان تحر ســاتذة والمثقفــون وغ ة و وأجــروا  ،صــر
                                                           

  .٢٩- ٢٥ص . أطياف . رضوى عاشور  .١٥
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بـة شطة وضاع الكئ كم و ن المتنوّعة ضدّ ا ن المسـؤولي ـذا الوقـت و. ليفـتح عـ ـ 

ــا متعلقــا بحــالات ا ــ الميــدان وأعلنــت موقف اتبــة رضــوى عاشــور إ بــة، نزلــت ال لــبلاد الكئ

ــ تلفــة،  وشــاركت  حتجاجيــة ا كت عمــال   شــكيل واشــ نــة وطنيــة للكتــاب ’ ــ 

ن قتصــــــادية ’والفنــــــان ــاع  وضــــ ــــــا نــــــار المقاومــــــة ضــــــدّ  شــــــيع ف ة الـــــــ  ـــ فـــــــ ـــ ــــك  ،  وذلــ

تلفـة واجتمع . والسياسية ثـارات ا جـرون أفعـال  ـر وُ امعية  ميـدان تحر الطلبة ا

ــاالمناقمثـل  ّ و . شـات  والتوضـيح وغ ــا  التضـامن مـع الطلبــة  تعــ رضـوى عاشـور وزملا

م ـــال  الكتـــــاب . ومطــ
ُ
نـــــة م رضـــــوى عاشـــــور  -وأصـــــدرت  ـــ مـــــع  -مــ ره  بيانـــــا، وتـــــمّ تصـــــو

ن عليه نـة ماحصـل. توقيعات الكتّاب والفنّان س  توأرسلت ال ـ رئـ ـا مـن التوقيعـات إ ل

س الــوزراء ورئــ ــة ورئــ ور م ســتقر . "لشــعبس مجلــس اا مــا الــذي ســنفعله بالبيــان؟ 

س مجلــس الشــعب س الــوزراء ورئــ ــة ورئــ ور م س ا ــل مــن رئــ ــ  ــ إرســاله إ . الــرأي ع

م ختيار ع ثلاثة كنت من بي   .١٧" يقع 

ادة الـدكتوراه،  ا الموضـوع  لنيـل شـ ي  اختيار سا ا السيا و ر موقف ظ و

ـــا حــــول أدب ـــذه الطبقــــة -أفـــرو  موضـــوع أطروح خ  ن، وأعلنــــت أمـــام العـــالم تــــار كي أمـــر

م  ــت عــن آثــار ــم، وكت بــيض مع عامــل  ــا و ــا إجبار ــ أمر م إ مشــة، وقــدوم بــة الم
ّ

المعذ

م ضـــــــد  ــــاد ـــ م، وج ة البيضـــــــاء و وحضـــــــار ــــاة العنصـــــــر ــــام الطبقـــــــي، ورســـــــمت مأســـ النظـــ

بيض  ا من قبل    .الضعفاء الـ تواج

ا لشــ ة دراســ ــ ــ فـــ ــ جامعــة ماستاشــتوس، قامــت  رســت  ــ أم ادة دكتــوراه 

ن والعــرب باســم ي نــة قاصــدة بالــدفاع عــن حقــوق الفلســطي شــكيل      مــع طلبــة العــرب ب
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ــــي’  ــــة ’نــــة الــــدفاع عــــن حقــــوق الشــــعب الفلســــطي والعر ــــ تقو ــــا  ودا ــــذلت مج ، و

ا مـن ط ا محدودة، وعدد أعضـا نة رغم أن عدد أعضاء لبـة العـرب عشـرة شاطات ال

شــاطات طــلاب العــالم الثالــث داخــل  ن  نــة بــ ـاـن مجــال أعمــال ال كيــة، و ــ جامعــة أمر

ـــام ــرم ا ســـانية، ووضّـــ. ا ـــة القـــيم  ا  تقو ـــدف ــاـن  حت رضـــوى عاشـــور موقـــف ـو

نة  سرائيلال يونية  عن عداء  ـو رفـض للصـ ـود أو عـداء للسـامية بـل  س رفضـا لل لـ

ا  ولدولــــــة اســــــتعمار ــــت رضــــــوى وأصــــــدقاء ــــة، ووزّعــ ياليــ م ا بمصــــــا  ــــرتبط مصــــــا تــ

ن،  علن أحوال العرب والفلسـطي شرات  عمـال الفاحشـة كمـا وزعـت ال ـ   ّ الكتـب تو

ـوار حـول  م، وقامـت أيضـا بالمناقشـات وا ن ومسـاعد يوني ّ مـن قبـل الصـ والمكـر السـ

ستفسارات  سرائيل، وتمّت التوضيح ع  ا من أفعال  ن وما تجري ف قضية الفلسط

  .١٨حول القضية 

ـ حفـل ذكـر مذبحـة حضرت رضوى عاشور  رسـت  ا  أم ن،   أيام دراس شـيلي

س الـوزراء شـي ذي   -  Salvador Allende واسـتمعت محاضـرة سـلفادور آلينـدي أوّل رئـ

ل ديمـــــوقراطي شـــــ ـــدة  -خلفيـــــة ماركســـــية انتخـــــب  ومـــــة الوحــ ن  اضـــــر تـــــف مـــــع ا و

ا . الشعبية ن وتضـام ـ
ّ
تل لاف مع المعتـدين وا اتبة وا ية ال ش إ كرا ذا العمل  و

و  نمع المظلوم والمق   .١٩ر

سيةاالتد: ثانيا يام التدر   خل  

ــ الرفعـة، ودعمــت  ا إ ـد ـ تقــود مع مـور ال ــ  ـا  ودا بـذلت رضـوى عاشــور مج

شـــآت ـالـــعمـــالَ  ـــد ســـلامة الطلبـــة وم ن الشـــمس جامعـــة تر ـــ نفـــس الوقـــت لـــم . عـــ و
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ن  ا عــــن أعمــــال المســــؤول ــــ الفوضــــة والفســــاد يقــــودون غــــض بصــــر امعــــة إ ــــ. حالــــة ا
ّ
ا لم

ــ  سِــيل 
َ
ــلّ غ ــ  ليّــة الرئ ــ مــدخل ال ليــة أمــرا متعلقــا بتــأج غرفــة  أصــدر عميــد ال

ول،  ــا عليـه ودخلــت مكتــب  قــدّمت، حيـث القــرارــذا  قامــت حــاجزة أمـامالطـابق  موقف

ليــة، وقــدّمت  ــل مــن ال ــا لإزالــة المغســلة وا ليــة وعرضــت طلب العميــد  وغرفــة وكيــل ال

س، يئــــة التــــدر ــــا أمــــام  ســـــحــــ آرا م و بإزالــــة ـ اضــــطر المســــؤوليّون بالا حاب مــــن رغبــــ

لية لّ من ال   .٢٠المغسلة وا

ــــة باســـــــم  نـــ ة  ــــات المصـــــــر امعـــ ــــاتذة ا لت  أســـ
ّ
ـــ ــــة’وشــــ ــــاتذة نـــ ـــــــة  ’ســـ لمواجَ

نـــة،  س ال ـــ تأســ اك  ة، قامــت رضـــوى عاشــور بالاشــ امعـــات المصــر ــ ا يونية  الصــ

نــة، وذكــرت  شــيطا فعّــالا ل س أنــور الســادات، وصــارت عضــوا  ــد الــرئ ــ ع ـاـن ذلــك  و

ا   ا  كتا نة واجتماع شاطات ال   .أثقل من رضوى رضوى عاشور عن 

ـــ ت ــ ـــاركت رضـــــوى عاشـــــور  س وقـــــد شــ ـــل اســـــتقلال ’أســـــ ـــل مـــــن أجــ ـــة العمــ مجموعــ

امعــات ة بـــ’ ا م، عملــت ٢٠٠٣ــ التاســع مــن مــارس  أسســتالـــ ’ مــارس ٩حركــة ’الشــ

ــــات و  امعـــ ــــة لاســـــــتقلال ا ركـــ ـــــــ شـــــــؤون  رفعـــــــتا ــــيم  ل وزارة التعلـــ
ّ

ـــ  تـــــــدخ ــــ ا ع صـــــــو

امعـــــــة، ــــة ا لـــ  طو
ً
ـــــــا رة،   وخاضـــــــت حر ــــة القـــــــا دارة جامعـــ ـــ مبـــــــارك و ــــدّ نظـــــــام حســــ ضـــ

ضــــت ركــــة ضــــدّ محــــاولات  واع ، وقامــــت ا ة التــــار ســــكندر ــــ بيــــع مقــــرّ جامعــــة  ع

ة، إرضــاءً لســوزان  ســكندر ا لمكتبــة  امعــة لضــمّ ــاص با شــفى ا ــ المس يلاء ع ســ

ـمّ كعضـو قـوي . مبارك ـا الم ركة ولعبت دور شاطات ا لّ  و شاركت رضوى عاشور  

شــيط، و  ن، و  افحــت مــن أجــل اســتقلالو  ســاتذة والطــلاب والبــاحث ــة  امعــة وحر ا
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ـــ عـــاد حـــرس وزارة الداخليـــة عـــن  ـــ الـ ـــ إ ركـــة   شـــاطات ا شـــدة وثبـــات مـــع  قامـــت 

امعــات، ور  ا ــا مــذ ود داري  ةوج ي مــن محكمــة القضــاء  ــ حكــم قضــا ــ حصــول ع

ـــ  ـــا نــــــصّ حكــــــ ٢٠١٠ـــ ـــ ـــــــي وزملا ــــة، وتوزعــــــت  امعــ ــــام مــــــن ا ــ ــــرس ا ــ ــــروج ا م بخــ

رة  ام من جامعة القا رس ا ة العليا الـ  أصدرت بخروج ا دار كمة    .٢١ا

قامــت رضــوى عاشــور ضــدّ أعمــال مجموعــة البلطجيّــة  الـــ أطلقــت الظلــم بــدعم 

ـــ مســـــؤو الدولـــــة، البلطجيـــــون  ــ رات ع ـــا ـــ مظــ ــ ـــتغلوا  ـــ الطلبـــــة الـــــذين اشــ ــ ـــــام ع
ّ

ا

ـــة أطلقـــــت  ــاـنوا أعضـــــاء مجموعــ ــ ـــة الـــــذين  ســـــاتذة خاصــ ـــ  ــ ـــ ع ـــــرائم حـــ  ٩العنـــــف وا

امعــــة قــــرارا بتعليــــق الدراســــة الــــة، اتخــــدت إدارة ا ــــذه ا عــــرض  أصــــدرت . مــــارس، و 

ــا مــن مجموعــة  ن  مــارس البيــانَ  ٩رضــوى عاشــور وزملا ّ امعــات، تبــ ــ ا شــأن الوضــع 

ــان  ــــ البيــ موعــــة  ة مــــن تــــردّي   قلــــقالعــــن بــــالغ ا امعــــات المصــــر ــــ ا منيّــــة  ــاع  وضــ

دت أنخا
ّ

ن شمس، وأك شـار البلطجـة وا ساتذة صة  جامعة ع  ـمنفلالـن يقبلـوا بان

امعات وحدّد لّ عضو أن يتحمل مسئولياته تداخل ا   .٢٢ع 

بــة بإقالـــة ٢٠١١ــ عــام 
َ
ة احتجاجــات الطلبــة مُطال امعــات المصــر ــ ا م، جــرت 

امعــات وعُ  ــ رؤســاء ا س حســ مبــارك، ودعــا الطلبــة إ م الــرئ يــات الــذين عيّــ
ّ
ل مَــداء ال

ــــم  ن خلفــــاء ل ن بواســــطةعيــــ ة. نتخــــاب بــــدلا مــــن التعيــــ ب مســــ
ّ
ــــم آلاف الطــــلا

ّ
ـــ  نظ ـ

ن الشــمس امعــة الــدكتور ماجــد الــديب، وجمـــع  جامعــة عــ س ا ــا لإقالــة رئــ دعــوا خلال

امعـــة’عضـــاء حملـــة   س توقيعـــات ’  طـــلاب لإصـــلاح ا  جديـــدلإقالـــة الـــديب وانتخـــاب رئـــ
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امعــة كت  .المناســب ل رااشــ ــذه المظــا ــ  اتبــة رضــوى عاشــور  عمــال المتعلقــة ال ت و

  .الطلبة ا وساندت

ــ وقفـــة عنــد قصـــر الزغفــران  كت  دارة ( واشــ ــا) مقـــر  ون ف ّ المشـــار عـــن  عـــ

م ع استمرار  قيـادات  ’ماجد الديب’احتجاج ن بجامعـة حـرّة و امعة، مطـالب سا ل رئ

أســاتذة أو  .منتخبــة ــا  خــرى علقــت رضــوى عاشــور  ــا عل  و   ’ إضــراب ’شــارات حمــراء مكتو

ـــو الشـــاغل  " امعـــة لنختـــار بأنفســـنا مـــن يخلفـــه  س ا عنـــا لنطالـــب بإقالـــة  رئـــ ــاـن تجمُّ

ن ......... المتصــــدّر امســــة والســــت ــــ ا ــــ...... كنــــت  ذه الوقفــــة ســــوى واحــــدة مــــن لــــم تكــــن 

امعـــــة س ا اود . وقفــــات عديــــدة لمطالبـــــة باســــتقالة رئــــ عــــداد تــــــ انــــت  ـــة  ــــلّ وقفــ ـــ  ـ و

ــد مــن الطــلاب ــا المز شـارك ف امعــة للاســتقالة مــن منصــبه وذلــك . ٢٣"و س ا واضــطر رئــ

ة مثــــل جامعــــة  امعــــات المصــــر ــــ بــــا ا ضــــراب إ ضــــراب، وتــــمّ وصــــول تــــأث  ب  ســــ

امعـات للاسـتقالةسكند رة حـ اضـطر رؤسـاء ا ة وجامعة المنوفية و جامعة القا . ر

ـــــــة  ا قو م ورة ومســـــــا رة ومـــــــذ ــــية ظـــــــا اضــ ع ــــال  عمـــ ـــــــذه  ـــ  ــــ ــــور  دور رضــــــوى عاشـــ

ضراب ة  ة  تقو ا قو  .ومساعد

ــ  ـــي ثــورة ومنــاداة بإلغــاء الـــمحاكمات ’٢٠١١جمعــة  تصـــحيح المســار’شــاركت  ، و

ة  ن وتطــــــــ المؤسســـــــات العســــــكر ــــي ن السياســـ ــــراج عـــــــن جميــــــع المعتقلـــــــ فـــ ن و للمـــــــدني

شـاط قيـادات  علامية من رموز الفسـاد، وتجميـد  ومية و ـزب الوطــ’ا . السـابق ’ا

ة  ـة المصـر لو ش و ن الشواك سرائيلية حامل رون إ مقرّ السفارة  وقد اندفع المتظا

نــد أمــام الســفارة حـــ وقعــت  ــا ا ــدران العازلــة الـــ أقام ــدم ا ية وقــاموا  والفلســطي
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ن، ر من المركزي والمتظا ن قوّات  ات ب با ن اقتحـام  اش ر عض المتظا ا  وحاول خلال

م" لسـفارة، ا ــذه السـطور بيــ اتبـة  انــت  لاف، و ـر مئــات  ـ ميــدان التحر شــد  ــ  .اح

ــ نـادي القضــاة تنــادي  ـة إ ة متّ ة كبـــ ا بقليـل خرجــت مـن الميــدان مسـ عــد عـة أو  الرا

ـل مطلـب ومطلـب  ن  تـف بـ ة و اكمـات العسـكر لغاء ا سـقط  ’: باستقلال القضاء و

ـــال ـــكر يــ ن ســـــقط حكـــــم العســ ـــة وعشـــــر ـــباب خمســ ـــا شــ ن، احنــ ـــأل إحنـــــام ســ يحمـــــل  ،’ب

ـــــــا ــــــا عل ــــة لاصــــــقة صــــــفراء اللــــــون مكتو ــــارات ورقيّـــ م إشــ ــــــ قمصــــــا م ع ـــــد مــــــ لا : العديـ

ية ــ " .للمحاكمــات العســك ــ شــارع شــامبليون المتفــرع مــن الميــدان، إ ــر إ ســرنا مــن التحر

ي ــــيو ســ ــــارع محمـــــود  ــــامبليون مــــــع شـ ــــارع شـ ــــاطع شـ ـــ تقــ ــ ـــ .... أن وصـــــلنا إ ــــن ـثلاثـــــة قتــ  مــ

م  شـــفيات، مـــ ـــ المس ســـعون مصـــابا نقلـــوا إ عـــة و ن، وألـــف وأر ر مـــن رجـــال  ٥٣المتظـــا

ــــ  ١١١مــــن، و  عتــــداء ع مــــة الشــــعب و م لاحقــــا للمحاكمــــة ب عضــــ معــــتقلا ســــيقدم 

ـــآت العامـــــة شــ ــــباح  .الم عة مـــــن صـ ـــا ـــ الســ ــ معـــــة  ح ات مـــــن مســـــاء ا با ـــ شــ ـــتمرّت  اســ

ان سـف ت، و م إسـرا الس م عـدد ـلّ طـاقم السـفارة وأسـر فـرد غـادروا مصـر  ٨٠ئيل و

و من الفجر   .٢٤" الساعات 

س سـنة  ـ تـو ن  نفـس رضـوى عاشـور مـع انـت  م، ٢٠١٠ولما اندلعت  ثورة ياسم

تمـــع ـــ مس ،ا ـــا مدخلـــة  ـــا رغبـــة أن  .شـــفى واشـــنطن لإجـــراء عمليـــة جراحيـــةرغـــم أ ول

ـــ بـــلاد العـــرب،  س" علـــم مـــا تحـــدث  ـــ تـــو ـــ تمـــيم عبـــارة ... لـــم أعلـــم بمـــا يجـــري  ســـيقول 

س: مقتضــــبة ــــ تــــو رات حاشــــدة  َ ــاك مُظــــا ــــ نقــــل أيــــة . نــ مــــا لأنــــه لــــم يرغــــب  لــــم يــــزد، ر

ســـب وضـــ الصـــ ، لـــو لـــم يحـــدد ...تفاصـــيل  ســـم ـــ أول د ـــ واشـــنطون  لـــو لـــم آت إ
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ع  ـــب يـــوم الســـا ع الطب رة أتـــا ـــ القـــا ـــ بيـ راحـــة، لكنـــت  ســـم موعـــدا ل عشـــر مـــن د

ية، أتحدث  ية وغ العر ن عشرات القنوات العر ظة، أتنقّل ب ظة ب ـ  تفاصيل ا

ـ  سـاعة  ل سـاعة 
ّ
شـ س وألمـس لمـس اليـدين أمـرا مـا ي ـ تـو شأن ما يجري  ي  ا مع أ

ا،  م رة، ولكن الصدفة ال لا أف سشوارع القا ع لثورة تو تحكم  قدر متا   .٢٥."س

ـــ ــــر الــــ ـــ ــــام ثـــــــورة ميـــــــدان تحر ـــ أيـــ ــــ ــــر خـــــــلال ـو ـــــــ مصـــ  ٢٠١١ينـــــــاير ٢٥ انـــــــدلعت 

ايــــر ١١و شــــفى وا٢٠١١ف ــــ  مس احة  ــــ مــــدة اســــ انــــت رضــــوى عاشــــور  عــــد ،  شــــنطن 

ــــــا عمليـــة جراحيـــة، ولك ـــا مر ا مـــن زوج حـــداث باستفســـار عـــة  ا متا ي وولـــد غـــو د ال

يتمـــيم ال  عـــت أخبـــار مصـــر  .غـــو ـــوم قـــوّات " وتا يلات ل ـــ ع عــــ الكمبيـــوتر  تا ســـ

ل للــــدموع ،  ســــيِّ
ُ
ــاء والغــــاز الم ن بخــــراطيم المــ ر ــــر وضــــرب المتظــــا ــــ ميــــدان التحر مــــن ع

ـة الميـدان،  ّ ا عنـد مـدخل شـارع القصـر العيــ مـن ج ن حول نـار أشـعلو ر تاف متظا و

تف م  ، و ر ا ع  د إسقاط النظام: ون ليتدفئوا  ـ . ٢٦"الشعب ير ت رضوى  وكت

ا ة و  أثقل من رضوى   كتا ا خلال الثورة المصر ئذ عن أحداث مرت   الولايات  حي

ا المتحــدة، فاقــة  عــد  ــا  لمــة نطق ــد أول  ســأل مر وا العيــال" نــت  ؟ قصــدت مــا ضــر

  .شباب الثورة  مصر

ا عن ثورة ميدان تح رت موقف ر قد أظ ـ ثـورة "ر عـراب  شغل موق من  لا 

ـــ  ا  شـــاطا ـــلّ  ل مباشـــر بـــل غبـــت اضـــطرارا عـــن  شـــ ـــا  ـــا، ولـــم أشـــارك ف ـــط ل
ّ
لـــم أخط

عـــاف  امشـــية لأنــــ لـــم أ انـــت المشـــاركة خافتـــة و ن شـــاركت  ، وحـــ ـــ و عـــة  ر ا  ور شـــ

 ، ــــ ــــ... تمامــــا مــــن مر ون  شــــار ـــاـنوا  نــــات مــــن دفعــــات أحــــداث   الثــــورة، لأن شــــباب و
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ــــر،  ــــ التحر ــــ مصــــر  ي إ عــــد عــــود ــــم  ــــ ... ســــألتقي  ـــ مــــن مــــرّة وع حاولــــت الكتابــــة أكــ

ـا ة ولـم أكمل ا  تلك الفــ ا أو بدأ ـا مقـال . الكمبيوتر أكـ من مسودة لمقالات أتمم أول

ـــاء مـــن المقـــال ومراجعتـــه، لـــم ...  ’مبـــارك يحـــرق مصـــر قبـــل أن يرحـــل  ’عنـــوان  ن ورغـــم 

شر    .٢٧"أرسله لل

ا سـقوطه،  ققوح شـفى واشـنطن، وأسـرّ ر مس سقوط حسـ مبارك و  سـر

ن مــن  ــ عيــد والملايــ ــا، وعلمــت أن مصــر  ــا واب وعلمــت أحــوال مصــر السياســية مــن زوج

ــ الشــوارع، ــل 
ّ
ل ليــل ولا  " النــاس تــرقص و ر ولا ال ي لا القفــز مــن الســر ــ قــدر لــم تكــن 

سـمت . المشاركة بالكلامالضـحك، ولا حـ  ـام ... اب
ّ
ا مـا كنـت أكـرر أن ح قبل الثورة كثــ

الملك فاروق  سوا  ن وأنا أكـرر .......مصر، أعـ مبارك ورجاله، ل الملـك، : منذ سن سـوا  ل

م إلا بدم كث  وا كراس   .٢٨"لن ي

شفى واشـنطن    ا من مس عد عود ر  ـ " حضرت رضوى عاشور  ميدان التحر

رَنــــا المــــرض 
ّ

، أخ
ً
ــــر، حســــنا ــــ ميــــدان التحر بنــــا إ ن مــــن مــــايو ذ ــاء الســــادس والعشــــر مســ

ر  ـــي ـأنـــ... خمســـة أشـــ ن أو ل نـــ  لـــم آت الميـــدان ســـائحة، ومـــا زرتـــه للفُرجـــة ولا تلبيـــة 

ـــاـن  ايــــة المطـــاف وصــــلتِ الميـــدان الــــذي  ـــ  ــــا أنــــت  ـــ يارضـــوى  ــــ حصـــل خــ أقـــول لنف

ي فيـه ولـم تت ـو ض أن ت ـيُفــ
ّ

ور التاليـة سـوف أنـزل الميـدان مـرات عديــدة... مك . ـ الشــ

ـــرص، قبعـــة كـــ ـــ ا ـــادة  م وأعتمـــر ز ـــ بمـــر ـــروح مـــن رأ ـــزء ا ـــن ا يا، ـأد ســـ ة  ب

ته طـولا، وأنـزل الميـدان، أحيانـا يصـنحب تمـيم وأحيانـا ترافقــ  أحمل علمـا تفـوق سـار

صغر وائل،  ’لبـ’ ر بثم نلتق......زوجة أ  رو ’ي  التحر تـه  ’مـيّ ’زوجة حاتم و ’ما اب
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رة وعــ ة انطلقــت مـــن جامعــة القــا ن مــع مســ ري قصـــر ـالقــادمت ــو ــر مــن  ـــ التحر ت إ

  .٢٩"النيل 

ة، وذلـك عقـب  سكندر من  ع الطلاب   لم تقف صامتا ضد اعتداء قوّات 

ر الداخليــة، رات مــن قبــل الطلبــة مطالبــا لإقالــة الــوز عتــداء إصــابة ممّــ مظــا ا نــتج عــن 

ـ قصـر عابـدين  عض الطلبة ومقتل طالب من الطلاب، بت رضـوى عاشـور إ مقـر  –وذ

كـــم  ة   -ا امعـــات المصـــر ســـاتذة مـــن مختلـــف ا ســـاتذة تمـــثلا مئـــات  ن مـــن  مـــع ثلاثـــ

ر الداخلية عوا ع المطلب لإقالة الوز
ّ
  .الذي وق

امعـــة خاصــــة   ــــ أمـــور ا ور  ا مـــذ ل ـــ شـــؤونٍ متعلقــــة بالطلبـــة، وســــاعدت  تـــدخُّ

م، وأخــــذت قــــرارات  عــــة أمــــام حرمــــان حقــــوق م وقامــــت دافعــــة وما الطلبــــة لنيــــل حقــــوق

ــــِ  يل مر ــــ ســــ م إ ــان ّ ســــاعد الطلبــــة وأرشــــد امعــــة قــــرارا بحرمــ ــــا أخــــذ مســــؤولو ا
ّ
، لم

رة أو كتابـــة  ـــ مظـــا ـــ المشـــاركة  ـــم ع ــا ل امعـــة عقابـ شـــطاء الطلبـــة مـــن دخـــول حـــرم ا

ليـــات مختلفـــة تحـــت جر  ـــا مـــن  بـــت رضـــوى عاشـــور مـــع زملا ـــدة حـــائط أو مـــا شـــابه، وذ

ــان  اولــــة إثنائــــه عــــن قــــرار بحرمــ امعــــة دون دعــــوة  س ا ــــ رئــــ ن الشــــمس  إ جامعــــة عــــ

التـا  امعـة و م الطلبة، وحاولت إقناعه بأن منـع الطـلاب مـن دخـول ا مـن حضـور مـنع

م غ مجدٍ   .محاضرا

ــ  قــائق إ ــذه الناحيــة إيصــال ا تمــع مــن أعمــال سياســية واجتماعيــة، ومــن  ا

عــــد أعمــــال سياســــية حــــداث واجتماعيــــة أعمــــال رضــــوى عاشــــور  ــــ أعلنــــت حقيقــــة  ، و

ع الـــ ن وقـــوات ـوالوقـــا ر ن متظـــا ات بـــ با ـــا، ذكـــرت عـــن اشـــ ـــ مصـــر ومـــا حول  وقعـــت 

                                                           
  .١١٨, ١١٥ :ص . أثقل من رضوى . رضوى عاشور  .٢٩
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ــات مــا ٢٠١١الشــرطة خــلال ثــورة ينــاير  مّــة ذكر ـــ   يـــام  بمصــر، وأوصــلت إ ــ  حــدث 

ضـــراب  ـــا  ى عـــام   ٦الماضـــية، م لـــة الكــــ حـــداث ا ـــل و حيـــث قـــدّم عمـــال  ٢٠٠٨إبر

ا  ـا وداسـو سيج  المدينة افتتاحية الثورة وأنزلوا صورة مبارك وكسروا إطار الغزل وال

ـــدام ـــوان  .بالأقــ م تحـــــت عنــ ا ـــ ـــــق مســ ـــدّدوا طر م وحــ ثـــــورة ’أعلـــــن الشـــــباب عـــــن برنـــــامج

ســانية. ’الغضــب  ــة وعدالــة اجتماعيــة  وكرامــة إ ش وحرّ ــذه الثــورة عــ الشــباب  .وشــعار 

لة للــدموع مــن داخــل المبـــ  سـيِّ
ُ
م القنابــل الم ــ دار القضــاء العـا ألقــوا علــ بــوا إ الـذين ذ

م خارجـــة عقّبـــو ــاـنوا يحـــاولون اقتحـــام دار القضـــاء. و ـــم  ـــ اليـــوم التـــا أ ـــ . وادّعـــوا  و

با لة جرت اش   .٣٠ات وسقط جر واعتقُتل من اعتُقل ا

ــ شــؤون مصــر إبّــان ملخاوتــد’ موســاد’و’ ــ أي إيــه’ور يــد أعلنــت رضــوى عاشــ   ا 

حــــداث مثــــل إ’ ثــــورة الغضــــب’ وقــــوع  اتبــــة أن  ــــ نظــــر ال ــــا،   طــــلاق شــــرارة الفتنــــة وقبل

ـــــــ ـــــــة الـــ ـــــــة  الطائفيــ اجمــ صـــــــــوص، وم ــــحايا ا ــــ ــــازة ضــ ـــــــ جنـــــ ــ ـــــــار ع ـــــــلاق النــ دت لإطــ ـــــــا شــ

ــــــا ـــ باح ـــ ــــيّلة للــــــدموع ع ــــلاق القنابــــــل المســ طــ اتدرائيــــــة، و ــــن  ،ال مــ ــامِن تــــــدب قــــــوّة  ــــ
ّ
ل

باه عن مشروع تجديد  ن والمشاركة ’ ثورة الغضب’بمساعدة  أي إيه، وذلك لصرف 

ـــــا، ـــد الـــــبلا  ف ـــاإذ تجــ ـــن العيــ ارثـــــة مــ ا أمـــــام  ـــ ـــ د نفســ ــ ر الثقيـــــل وتنصـــــرف عـــــن المشـــــاركة 

 .٣١احتجاجات جديدة

ر : الفصل الثالث ِ
ّ
   كتابة رضوى عاشور  اتالمؤث

ة الــــــ عاشـــــت      وادث الفــــــ ـــا والواقعـــــات السياســـــية  رضـــــوى عاشـــــور مملـــــوءة بــ

جتماعية اعـكثكما عانت  ،و ا ال ات والبؤساء بما أصرّت   موقف   . ا  من الصعو
                                                           

  .٣٦٩ :ص . أثقل من رضوى . رضوى عاشور .٣٠

  ٣٧٠: نفس المرجع، ص.٣١
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ع ذه الوقا ا  و رت  أعمال
ّ
اقد أث ا  حيا ان تأث   .كما 

سرة: أوّلا ت    شت

ي  غــو ــد ال ر الشــعراء الفلســطي المعاصــر -مر ــم وأشــ ــو زوج رضــوى  -أحــد أ

يأدّت  .عاشور  ته الفلسطي ّ س ة حيـاة  ةج ـ مسـ ات ومشـقات متنوعـة  إ تحمّل صـعو

ـــا كمـــا منـــع  ـــا مـــع زوج ش، وذاك رضـــوى عاشـــور، ومُنعـــت حيا ـــانُ مســـتقر للعـــ ـــا م أمام

ه 
ّ
ب أن س ي   غو د ال ا مر ان عمل  زوج ّ م ّ البتـغ ـل  فلسطي قـوق أ اـفح  كما أنـه 

  . وطنه

رة، ية بالقا ذاعة الفلسطي فا  
ّ
ي مؤظ غو د ال ا مر ان زوج ـذه  و غلقـت 

ُ
وأ

ذاعة مرّة أخرى  م،١٩٧٥ذاعة  سنة    ١٩٧٧عشـر مـن نـوفم و الثامن . ثم فتحت 

س المصــري أنــور الســادات لإســرائيل،و  ــارة الــرئ ذاعــة الفلســطينة إثــر  ز أذاع  تــمّ إغــلاق 

ي بي غو د ال ـارة أنـور السـاداتمر ي  انا أدان فيـه ز غـو ـدُ ال خـذ مر
ُ
، وصـباح يـوم العيـد أ

من   ته برجال  حيلمن ب اـن  واضطر بال نمن مصر و طفـل عمـره خمسـة  لـدى الـزوج

ر، ي أشــــ غــــو ــا الوحيــــد تمــــيم ال ــ ــــو اب ــــ العائلــــة بقــــانون . و خ حكــــم ع ومــــن ذاك التــــار

شرذم، والمعاناة دأت رحلة ال   .الشتات، و

ــت شــقيقته  ــ ب ــ مصــر و آوى إ ــ تــرك معملــه  ــا إ ــ ســكنت مــع واضــطر زوج ال

ا  الدوحة،  ـا رضوى عاشور  مصر، وق انتوق مع أخته و أسر ضت رضوى حيا

شـرذم ت وال شـت ا الوحيد  تحمل  مشـقة ال ـا خـارج الـوطن، كمـا  .مع اب وصـار لقـاء زوج

ـــ ا مــــنصـــار الســــفر جـــزء ـــا زارت عديــــدا مــــن احيا ــــ أ ـــا ع د عــــدد جـــواز  ســــفر ل شــــ ، و

تلفــة ــا،. البلــدان ا ــا ولاب ــا ولزوج عــة عشــر جــواز ســفر قــديم ل ا أر ــا تحمــل  عنــد
ّ
ل
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ســتقبلون مجموعــة خــاتم مُلـــ ــ المطــار  ات الســياحة  ا كمــوظفي شــر ــ يــد ــا  ، وتحمل

جراءات اء  ا لإ جتمعون جوازا   .سياحية و

انت لقاءات سرة خارج مصر، و دُ  و عدّة أثنـاء العطـلات، ومـن خـلال  ول أفراد 

ــــا  ــارك  شـــ ـــاـن  ـــ  ـــدالفعّاليــــات الثقافيــــة الـــ ــ ـــــذه الــــدول رضــــوى ومر ـــا: ، ومــــن  رات، مــ

ردن والمغــرب، وقطــر زائــر، و ســت ــ مــدن أجن ونالــت فرصــة للقــاء. وا يــة أيضــا كبودا

ـارة أسـرته،   ىوالتق. وفينّا ي لز غـو ـد ال ة  لمر سرة حينما سمحت الدولة المصـر أعضاء 

ن فقط عد سبع سنوات من ترحيله مـن مصـر أتيحـت . ستمرُ مدّته أسبوعا أو أسبوع و

جازة لز ا  يناير له  عد  ١٩٩٥ارة أسرته، وأخـ حصلت له ع إجازة للإقامة  مصر 

  .سبعة عشر عاما من ترحيله

 
َ
ت  لم يحصر أث شت ا فقط، بل قد بدا تأث ال شرذم العائ ع حيا ذا ال ر 

ا تميم، مجال ى مشقة ب دراسة اب ، وعا و م غيّـأمر خاصة أيام دراسته 
ّ
ـان الـتعل ـر م

س لـــه مدرســـة مســـتقرة  ئـــة الدراســـة، لـــ ـــو و ـــ عمـــره عـــام بـــدأ دراســـته ، ـــ دراســـته 

ــ   ــا  غار ا ــ بــلاد  ــة’ونصــف  رّ ة، ’حضــانة ا ســت بــا ــ مــدة دروســه .ببودا  ــ وق

ضانة  ـ أغسـطس ا ر مـن ينـاير ح ـا ١٩٧٩ثمانيـة أشـ م، ثـمّ رجعـت رضـوى عاشـور باب

ن الشـمس إ مصر عقب  ـا –رفض مسؤو جامعـة عـ ـان عمل طلـب رضـوى بتمديـد  -م

ا لمرافقة الزوج ح ذه المدرس،ـإجاز ك  ا لـ رّ اب
ُ
رة التحقو   اضط    .بحضانة  القا

ــــ نفســــه  ايــــة العــــام الدرا ــــ  ــــا مــــرّة أخــــرى،ورجعــــت رضــــوى عاشــــور وابنــــه  غار ا ــــ    إ

ــــــ حضـــــانة جديــــــدة  ــــيم  ـــ  ’والتحـــــق تمــ شـــ يا جيـــــار أوفــــــودابودا شــــــ ــــــذه  ’ار ـــ  ـــ ودرس 

ن ت ضانة س ن ا عت   .متتا
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ــــية أبيـــــــه  ســـ رة، قامـــــــت ج ـــــــ جامعـــــــة القـــــــا ــــة   ليـــ لتحـــــــاق بال ــــيم  ــــا أراد تمـــ –ولمـــ

لتحاق  -فلسطيال عا أمام  ـا واتصلت رضوى عاشور  .حاجزا وما لتصـحيح ورقـات اب

ســخ قـرار ا، وقدّمت أمام مسؤو ون الطلابمرات بإدارة شئتميم  ـ دارة  ع لـس 

امعات الصادر  ات من  أولادبمعاملة  يقالذي ل الطلبـة نفـس معاملـة  الطلبةالمصر

ن، حـ يتمكن  االمصر رة  لولد امعة القا س  ا   .التدر

ـة الــ واجالقد رسمت رضوى عاشور  ـا ا ـتجر ـب زوج ي حينمـا ذ غـو ـد ال مر

ـــ ســ ادة مــــيلاد ل ــــف البيانــــات وعقــــد الــــزواج إابنــــه تمــــيم، حيــــث جيل شــــ
ّ
نــــه أعطــــى للموظ

شــــفى، و  اتوورقــــ ــــ  أم الولــــدأن  الموظــــف نبّــــهالمس ســـــجل  ة، بــــل قــــال الموظــــف س مصــــر

ا، ولكـــن لا معـــ ســـيّ م وج ادة اســـم  ة أو ـالشـــ م مصـــر ـــون  طـــلاق أن ت ـــ  ـــذا ع  ل

ء  م   مّ ية أو إسرائيلية لا  مّ . إنجل   .ب الم

يجة    ـن سرة أصبحت الرحلة  والطائرة والمطار جزءا  من حيا ا ومألوفـة شرذم 

ا، ولـد ســافر  ة تمـيممنـذ طفولــ ـا و س لــه خـوف ولا غرابـة أن  أصـبح محــبّ السـفر، ولـ

ـ الدوحـة،  ور للقـاء أبيـه  بدون أمه، فقد ركـب الطـائرة أوّل مـرّة مـع أمّـه وعمـره سـبعة شـ

ـوب الطـائرات وركب الطائرة وحـد ـ ر ـ  السادسـة مـن عمـره، أمّـا رضـوى لـم تكـن تخ ه 

ا أصبحت تخ الرحلة عد   .و شابة، و

ـــ داخـــل المطـــار وخارجـــه انتظـــارا  ـــا  مـــن المشـــقات الــــ عانـــت أســـرة رضـــوى وقوف

ي، غــــو ــــد ال ــــا مر ـــ زوج تظــــر  ــ انــــت ت ــــ عــــام . ــــ المطــــار لســــاعات هفقــــد  م ١٩٨٦و

ـــانتظـــــرَ  ـــد منتصـــــف الليـــــل حــــــ ت رضـــــوى عاشــ عــ ـــدة  ـــر ســـــاعات مـــــن الواحــ ـــا عشــ ــ ور واب

ادية عشرة صباحا، ي مـن المطـار ا غو د ال سسب تأخ خروج مر ـ . وغادرا المطار  و
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ـــة  ١٩٩٣عـــــام  ـــور الثقافــ يئـــــة العامـــــة لقصــ ـــن ال ـــر مَـــــدعُوّا مــ ـــ مصــ ــ ي إ ـــو غــ ـــــد ال ـــاء مر جــ

ــي رجــان الشــعر العر ــ م ـاـن برفقتــه ســعدي . للمشــاركة  يم نصــر الله، و بــرا يوســف، و

عــد مشــقة وطــول انتظــار ـــ . "  وقــد دخــل الثلاثــة  ــد  ســتاذ مُر ن اســم  نــاك تتطــابق بــ

ــ  ب  ســ ســماء  شــابه  ومبيــوتر ممنــوع مــن الــدخول،  ــ ال ي ع جــواز الســفر واســم ثــا

م...ذا التأخ د بالدخول فخرج ثلاث ر
ُ
ا سُمح لم   .٣٢"وأخ

ة الزمنية: ثانيا ا الف   ال عاشت ف

ـــة  قليميــ ليـــــة و ــا رضـــــوى عاشـــــور مكثفـــــة بالأحـــــداث ا ـــ ـــ  عاشـــــت ف ــرة الـــ الفتــــ

دبية ا  ا تأث عميق  مس حداث والواقعات ل ذه    .والعالمية، 

ســا بيانــا  ــة ســتذكر فيــه إعــدام المناضــلةحينمــا أعلنــت دولــة فر زائر جميلــة ’ ا

د زائــر ’ بــوح ــ ا ــ مــا تجــري  ــ  ــا و بتدائيــة، ول ــ المدرســة  ورضــوى عاشــور طالبــة 

عد سنّ الرشد ا لم تبلغ  علـن فيـه إعـدام . رغم أ ووقعت ع ورقة ترفض البيـان الـذي 

د عــد مــا و . جميلــة بــوح ا  ــ احتفــال اســتقلال زائــر، حيــث شــاركت  ــ اســتقلال ا ســرت 

سا عام انت الدولة مستقلة من سيطرة ف   .م١٩٦٢ر

ــــرار’انـــــــدلعت  حـــ ــــورة الضـــــــباط  ــــام  ’ثـــ ـــــــا ١٩٥٢ـــــــ مصـــــــر عـــ ـــــــ عمر ــــوى  م، ورضـــ

عقـب الثـورة أجــ الملـك بالتنـازل عـن العـرش لابنـه الطفـل أحمـد فـؤاد، وخـرج . السادسـة

ـــ  ـــ إيطاليــا،  ـــع فــاروق وثيقـــة التنـــازل   م١٩٥٢يوليــو عـــام  ٢٦الملــك مـــن مصــر منفيـــا إ
ّ
وق

ة، وعقــدت    ن بالإســكندر مـــ  ’نــة الوصــايا’بقصــر رأس التــ وّنــة  مــن  ــ العــرش الم ع

ا تــــمّ إعــــلان  عــــد نــــا، و ـــاـت والقــــائم مقــــام  رشــــاد م ــا بر ـــــي الــــدين باشــ محمد عبــــد المــــنعم و

                                                           
  . ١٦٨ص . طياف .رضوى عاشور  .٣٢
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ـــ  ــ ــــة  ور م ـــو عـــــام  ١٨ا ة ا. م١٩٥٣يونيــ ائيا فــــــ ـــ و تناولـــــت رضــــوى عاشـــــورح ــ لثـــــورة 

ـــاالروايـــة   عـــد توقيـــع قطعـــة مـــن أور ظـــات تنـــازل الملـــك فـــاروق عـــن العـــرش  ، وصـــوّرت 

  .وثيقة التنازل 

ـــ ـــ تجــــري ثــــورة يوليــــو الي ـفـ ة الــ ــــ ١٩٥٢فـــــ ن  د رجــــال الشــــرطة المصــــر شــــ اس

ي يوم  يطا حتلال ال رات ١٩٥٢يناير  ٢٥سماعيلية ع يد قوّات  ، ثم اندلعت مظا

رة  اليـوم التـا ارمة ع َ ب القا ّ ـ مـا سُـ عـد إ ـزة، وتطـورت فيمـا  ـ ا ـق ’ردّا ع حر

رة نجلـ أو الملكـكث ىورأ. ’القا ق من تخطيط  ر ن أن ا ولكن رضوى  ، من المؤرخ

ــذا الــرأي ــ  عتمــد ع ن ،عاشــور لــم  ــا أنــه مــن عمــل الثــوار المصــر ــ نظر لــم أصــدّق "  .و

ق  ر ن، وكمـا أبدا أن ا نجلـ أو الملك، كما يقول العديد مـن المـؤرخ ان من تخطيط 

ـــــدث ـــة المعتمـــــدة ل ـــ الروايــ ــ ــاع  ـــم . شـــ ـــة، تــ ـــق ثـــــورة شـــــعبية حقيقــ ــ ر كنـــــت موقنـــــة أن ا

ــ  م ال ــرك حــرار  ــا تقــديم موعــد قيــام الضــباط  سُــبل متعــددة م ســرعة و ــا  احتواؤ

  .٣٣" ١٩٥٢ ’ثورة يولية’عُرفت لاحقا ب

ـا وأثـرت ــ مصــر’  ــ كتاب ـي ع ـ ’ العــدوان الثلا ــة  و ا ثــلاث دول قوّ  -حــرب  شـنّ

س طانيا وفر سرائيلبر ـ عـام  -ا و ، وذلـك إثـر قيـام جمـال عبـد الناصـر ١٩٥٦ع مصـر 

س ـــ أن . بتـــأميم قنـــاة الســـو يونية إســـرائيل ع ســـا مـــع الدولـــة الصـــ طانيـــا وفر فقـــت بر
ّ
ات

اج يونية بم ناء تقــوم القــوّات الصــ ــ منطقــة ســ ســرائيلة إ مــة مصــر، ودخلــت القــوّات 

سا وأنزلتا  طانيا وفر لت بر
ّ

سرائيل فتدخ ا ضدّ  رب، ولما تصدّت مصر بقوّ ت ا شِ و

                                                           
  .٦٠ص . أثقل من رضوى . رضوى عاشور . ٣٣
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شَ المصــري  ــ س وحاصــرت ا ــ منطقــة قنــاة الســو مــا  ســا . قوّا طانيــا وفر وأصــدرت بر

ســـرائي ش المصـــري و ـــ ســــحاب ا ـــرب وا كـــم مـــن ضـــفّ  ١٠ لمســـافة إنـــذارا بوقـــف ا

س، ولمـــا رفضـــت مصـــر إنـــذار  ـــ قنـــاة الســـو س حيـــث تفقـــد ســـيطرة مصـــر ع قنـــاة الســـو

ش  ـــــ س إلا أن ا ـــة قنـــــاة الســـــو ـــ بـــــور ســـــعيد ومنطقــ ــ ـــا  مــ ســـــا نزلـــــت قوا طانيـــــا وفر بر

ســ انــت قــد ا ة  تحــاد الســوفي ـالمصــري لــم يحاصــر لأن قطاعاتــه العســكر حبت، وأمّــا 

طانيــــ ــــة، فتــــدخلت أنــــذرت بر خ الذرّ ما لنــــدن وفــــارس بالصــــوار ــا بضــــرب عاصــــم ســ ا وفر

ســـ ســـا بالا طانيـــا وفر ـــ  أمـــرت بر مـــر حـ ـــ  ـــا  س، ـأمر حاب الفـــوري مـــن منطقـــة ســـو

ا س عبــد الناصــر منتصــرا سياســا كبـــ ــرب وخــرج الــرئ ــت ا ت رضــوى عاشــور . وان ّ وعـــ

ا ال س جمال عبد الناصر وعمر ا  الرئ ا غــ . عاشرعن رأ ت عن سلوك صديقا وكت

ــ  روايــة ــت  اتبــة كت ســاتذة، ال ــا  لم ع ــذه القضــية عنــدما يــت يــات مــن  قطعــة ’   العر

ا خ مصر ’من أورو ذه المرحلة من تار   . عن 

قتصـــادية،  وضـــاع السياســـية و دت مصـــر  س أنـــور الســـادات شـــ ـــ زمـــن الـــرئ

الة ح حقو  ذه ا قوق   سان،ومنعت ا ـ أنحـاء  ق  وجرت احتجاجات شديدة 

ن ضــــدّ  الــــبلاد، ــــ الميــــادين مصــــوّت لاف  شــــد  ــــ الشــــوارع واح ن إ ونــــزل الطلبــــة والمثقفــــ

رات  حتجاجـــات مثـــل المظـــا الا متنوعـــا مـــن  ن، والطـــلاب أجـــرَوا أشـــ كـــم والمســـؤولي ا

ــام والمســـــــ ـــــ ن ا ــــا لفـــــــتح عـــــــ ـــ ــــالات والنـــــــدوات وغ حتفـــ ــــــنوالمناقشـــــــات و ن، ولكـ  ؤولي

ــا بــالقوة مباشــرة ن  .الســلطات حاولــت قمع تجّــ ــ الطلبــة وا م ع نــود أرســلوا عــذا ا

ــــ الســــ م واقتيــــدوا إ ـــ تــــمّ القــــبض علــــ ــــ روايــــة  . جنـحــ ورة  ادثــــة مــــذ ــاف ــــذه ا أطيــ
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ا  صباح . مفصلا امعـة ١٩٧٢ينـاير  ٢٤وتذكر أ رة وتجـد ا ـ جامعـة القـا ب إ م  تـذ

ـــة  ـــة مطوقــ ـــ قاعــ ــ ن  ـــ الطـــــلاب المعتصـــــم ــ ـــــا مـــــن الـــــدخول إ ـــتمكن ل مـــــن ولـــــن تــ بقـــــوات 

ن م فجرا واقتيدوا إ ال علم أن الطلاب تم القبض عل ى، و   .حتفالات الكـ

ــا لأعمــــال  ــــر دعمــ ــــ ميــــدان التحر ي إ غــــو ــــد ال ــــا مر نزلــــت رضــــوى عاشــــور وزوج

ــــاـنوا مجت ـــة الـــــذين  ـــــر، ورأالطلبــ ـــ ميـــــدان التحر ــ ن  ـــ ـــم معــ شـــــدين حـــــول النصـــــب ــ مح

ــاع  وضــــ ــــارّة حــــــول  ـــ ناحيــــــة الميــــــدان مناقشــــــات مــــــع المــ ـــ ــــط الميــــــدان، و  ــــــ وســ ــــــري  ا

ــــ مصــــر ن و . قتصــــادية والسياســــية  ــــان ن والفنّ كتْ مــــع مجموعــــة مــــن الصـــــحاف واشــــ

ا  ن فيه موقف ّ نة بيانا يب ن، وأصدرت ال نة وطنية للكتاب والفنان س  الكتّاب  تأس

عـد وتضا مـن، و عتقالات الـ جرت من قبل قوات  ـشـجُب  م و ا مع الطلبة ومطال م

س الــــوزراء،  ــــة، ورئــــ ور م س ا ــــ رئــــ ــان إ ــان تــــمّ إرســــال البيــ ــــ البيــ جمــــع التوقيعــــات ع

ــــة أشــــــــخاص خرجـــــــوا مـــــــن  ن ثلاثـــ انـــــــت رضـــــــوى مـــــــن بـــــــ س مجلـــــــس الشـــــــعب، و وفـــــــد ورئـــــــ

قدام إ مكتب ال  ا ع  ن س في   .٣٤قيات لإرسال البيانال

امــب ديفيــد عــام  يجــة لاتفاقيــة  ــ ١٩٧٨ن ــ واشــنطن   ١٩٧٩مــارس  ٢٦، وقعــت 

ة الم ــــــلام المصــــــــر ــــــــدة الســ خ معا ـــ التــــــــار ـــــ عــــــــرف  ـــ  ــــ ــــرائيل  الــ ســــ ن مصــــــــر و ــــــدة بــــــــ ــ عا

س  س المصــــري الســــابق أنــــور الســــادات ورئــــ ــــدة  الــــرئ ــــذه المعا ـــ  ـ ــــع ع
ّ
ســــرائيلية، وق

ســـرائي  ــاـرتالـــوزراء  س الولايـــات المتحـــدة جيــــ  ا رئـــ د وانـــدلع . منـــاحم بـــيغن، وشـــ

رات  ـــا ، حيـــــث انـــــدلعت مظــ ـــا ـــ والثقــ ــ ـــال السيا ــ ـــ ا ــ ـــدة  ــ ـــــذه المعا عـــــد  نقـــــلاب 

ـــ مختلـــف أنحـــاء  ـــ حيـــاة . مصـــرحاشـــدة واحتجاجـــات عنيفـــة  ـــوظ  تفاقيـــة م وتـــأث 

                                                           
  ٤٨: ص. أثقل من رضوى . رضوى عاشور . ٣٤



ك خاص ع  ايات رضوى عاشور ب ان  رو   ثلاثية غرناطةالزمن والم

 

119 TIME AND PLACE IN RADWA ASHOUR’S NOVELS WITH SPECIAL FOCUS ON GRANADA TRILOGY 
 

دبية ا  ـا . رضوى عاشور وأعمال ـواتخـذت موقفـا قوّ س أنـور السـادات،  ع أعمـال الـرئ

يجـــة لـــذلك ألقـــى  امعـــات والشـــوارع، ن ـــ ا وأعطـــت الـــدعم الشـــديد لاحتجاجـــات جـــرت 

ــــ  امعــــات والمثقفـــالقـــبض ع ســــاتذة الطلبـــة وأســــاتذة ا ن، طــــردت  ن وصــــاروا معتقلـــ

م ــــد امعيــــة مــــن مع ــــم ا م رضــــوى عاشــــور ومعمل وتحــــدثت رضــــوى عــــن أحــــداث . ، مــــ

ـ رو  ـاعتقـالات  الـــ ’ نــدى عبـد القـادر ’مستعرضـة مراحـل حيــاة بطلـة الروايـة  فــرج  اي

ــادر، ثــــم  ، ثــــم نـــدى عبـــد القـ ـــام ســـتاذ ا ا  ن؛ والـــد عاشـــت ثلاثـــة أجيـــال مـــن معتقلــــ

ض ا المف ا لا يتجاوز عمر ولد  .شقيق

امعيـــة    ســـاتذة ا ـــت  س قـــد واج ـــد الـــرئ ا مـــن  الســـابقـــ ع حســـ مبـــارك كثــــ

ــــ ســــالمشـــقات  ن  ســــاتذة كمحبوســـ ن، حيـــث عاشــــت  جن ـوالمعانــــات مـــن قِبــــل المســــؤول

ل 
ّ

ــم بمــا رغبــت عــن تــدخ م وآرا م ومــوقف ــار عــة أمــام أف ومــة قامــت ما ومــة، و ا ا

ـــة  ـــ حر ومـــة  لت ا
ّ

تمـــع والشـــؤون السياســـية، وتـــدخ ـــ أمـــور ا ســـاتذة  ن و المثقفـــ

ســــ ل 
ّ

ــــ تــــدخ ــــا ع امعــــات وتقيّــــدت رقا ـــ ا جتماعيــــة حــ مــــور السياســــية و ــــ  اتذة 

ــارج  ـــ خـ ـــ مـــؤتمرات علميـــة تجـــري  ضـــور  خيص للأســـاتذة  ومـــة مـــنح الــــ رفضـــت ا

ئــة  ــذه الب ــ  مجموعــة العمــل مــن ’ ٢٠٠٣ــ التاســع مــن مــارس ســاتذة  أسســتمصــر، 

امعات ة بـ’  أجل استقلال ا شـيط . ’مـارس ٩حركة ’الش انـت رضـوى عاشـور عضـو  و

امعـــات،  موعـــة تنـــادي باســـتقلال ا ـــذه ا ركـــة،  ـــذه ا ومـــة ل ا ضـــدّ  ح وعلـــت صـــو

، وكـــذلك محـــاولات  ة التـــار ســـكندر ـــ بيـــع مقـــرّ جامعـــة  ضـــت ع حســـ مبـــارك، واع

ة إرضـــاءً لســـوزان مبـــارك  ســـكندر ا لمكتبـــة  ـــا لضـــمّ ـــاص  شـــفى ا ـــ المس يلاء ع ســـ

ــــر التعلــــيم زوجــــ ــــد وز ــــ ع صــــة التعلــــيم  ــام دعــــوات خ ة حســــ مبــــارك، ووقفــــت أمــ
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ـــــــلال ي  ـــــــا ــــن . ســـــــبق  ــــة عـــ ــــاد حـــــــرس وزارة الداخليـــ عـــ ـــ إ ــــ ـــا  ركـــــــة دور نضــــ ــــــاـن ل و

داري   ي من محكمة القضاء  ا ع حكم قضا امعات، بحصول   .٢٠١٠ا

ا   اتبة  رواي ش ال ا و   أثقل من رضوى و ودا ـا داخـل إ مج ـودات زملا مج

ســاتذة و  ن  ــ معركــة قانونيــة بــ شــ إ امعــات، كمــا  ــة ا ــا لإعــادة حر امعــة وخارج ا

ن كــم الــذي . المســؤولي ــ ا كمــة ع ركــة حيــث حصــلت  مــن ا ــودات ا ــت مج و ن

امعات ـة " .ينا وجود قوات شرطة داخل ا دار ِ كمـة  وكنـا نحمـل معنـا نـصّ حكـم ا

ري التعليم العا والداخلية ع حكم العليا  س الوزراء ووز برفض الطعن المقدم من رئ

امعــــة بــــع إدارة ا بــــع وزارة الداخليــــة، بــــل ت ــــام لات ـــاء وحــــدات للأمــــن ا شــ . ســــابق بإ

امعـــات ينـــا الدســـتور  كمـــة بـــأن وجـــود قـــوات شـــرطة بصـــفة دائمـــة داخـــل ا قضـــت ا

مثــــــل انتق امعــــــات، و ــــانون تنظــــــيم ا ســــــاتذة وقــ ــــــة  ــــة وحرّ امعــ ــــا مــــــن اســــــتقلال ا اصــ

ن ــة العليــا ... والطــلاب والبــاحث دار كمــة  منا صــورة مــن البيــان وصــورة مــن نــصّ ا
ّ
ســل

ن أمــام بــاب قصــر  مــن الــواقف ــ ضــبّاط  ، إ ــام ــرس ا شــأن عــدم قانونيــة وجــود ا

امعة. الزعفران دأنا جولتنا  ا   .٣٥"ثم حملنا أوراقنا و

عة  ـزّت متا ـ  نتفاضات ال س، اندلعت سلسلة الثورات و ن  تو لثورة ياسم

س محمد حســ مبـارك عــن  ـ الـرئ ِ
ّ ــ تن ـ أدت إ ــر ال ــا ثـورة ميـدان تحر يـة، م الـدول العر

اير  ١١منصبه   شـفى واشـنطن، . ٢٠١١ف ـ مس انـت رضـوى عاشـور  ة  ـذه الفــ و 

ا، ـــ رأســـ ــاكم  وذلـــك لتعـــرّض جراحـــة عمليـــة  ـ ـــا ضـــدّ ا ا مـــع الثـــوار وموقف ولكـــن نفســـ

ــــا    ــــ رواي ا ســــقوطه، وصــــوّرت  رضــــوى عاشــــور  ســــرّ ــــار و بّ ــــذه   أثقــــل مــــن رضــــوى ا
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ـــا ورغب ـــر للقــــارئ  موقف ظ جتماعيـــة، و ن ســــطور حـــوال السياســـية و ا بـــ ــا وســـرور ـ

ــــ ميــــد. "الروايــــة  مــــن ع ــــوم قــــوات  يلات ل ـــــ ـــ الكمبيــــوتر  ع عــ تا ــــر ســــ ان التحر

ن حـــول نـــار  ر تـــاف متظـــا ل للـــدموع، و ســـيِّ
ُ
ن بخـــراطيم المـــاء والغـــاز الم ر وضـــرب المتظـــا

رجــــح،  ــ  ـــا ع ــة الميـــدان، ليتــدفئوا  ا عنــد مـــدخل شــارع القصـــر العيـــ مـــن ج أشــعلو

تفـــــــون  ـــــــم  ــــام : و ـــــــد إســـــــقاط النظـــ ــــا ، وأســـــــماء . الشـــــــعب ير ـــ ا ل الثـــــــورة بمجر شـــــــ س

ا ، وردود فع داء اش اوالمواقف الدولية م   .٣٦" ل النظام عل

ــــة الــــ ئــــة الثور ــــرت عقــــب ثــــورة ـحاولــــت رضــــوى أن تكتــــب المقــــالات حــــول الب  ظ

ت أكـ من مرّة  شفى واشنطن، وكت ا معرَّضة لعملية جراحية  مس ن، بالرغم أ ياسم

ة  ا  تلـك الفــ ْ ا أو بدأ ْ عنـوانوع الكمبيوتر مسوّدة لمقالات أتمّ ـا مقـال  مبـارك "  ،م

ــ ســقوط حســ مبــارك وعبّــ " ،يحــرق مصــر قبــل أن يرحــل ا  مبـــروك، مبــارك "ـرت ســرور

ـــ  ـــل 
ّ
ل ن تـــرقص وُ كـــم، الملايـــ ى عـــن ا

ّ
ن أن مبـــارك تنحــــ ســـقط، عمـــر ســـليمان أعلـــن 

ك،  ــ ليــل ولا ال ر ولا ال ي لا القفــز مــن الســر ــ قــدر ــ عيــد، لــم تكــن  الشــوارع، مصــر 

سمت . ولا حـ المشاركة بالكلام    .٣٧"اب

 ، ـ ـ القـرن الما عينـات  ر ـ  ـ جـرت  كتابة رضوى  عاضـور مـؤثرة بالأحـداث ال

ــــ عــــام  ـــ وقعــــت  ى الــ ـــ ــــا مجــــزرة كــ مّ رات الطلبــــة مطالبــــا . م ١٩٤٦مــــن أ جــــرت مظــــا

ـــ ســ ـــة ا يطانيــ اب القـــــوات ال ـــ ــ ـــرـا ــا مـــــن مصــ ـ ـــة قيام. حابا تامــ يطانيــ ـــــدت ال
ّ

ـــوأك ـــ ــ ــ ا ع

ـــدة الم رات  مـــع مصـــر والــــ ١٩٣٦عا ــا، وانـــدلعت المظـــا أعطـــت مصـــر اســـتقلالا منقوصـ

ــــة طانيــ ــــاع مــــــع بر ــــــدة دفــ ــــب بــــــرفض أي معا ــــل أنحــــــاء مصــــــر تطالــ ــ ـــ  ـــ . العارمــــــة للطلبــــــة 
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ري  ــو ش ال ـ ري عبـاس، ولمـا فـتح ا ـو يطانيـة الطـلاب مـن جــان  وحاصـرت القـوات ال

ن، فبـــدأت ال ـــ طـــرف م وســـقط كـــفقُســـم الطلبـــة إ عتـــداء علـــ ـــ ـقـــوات  ث مـــن الطلبـــة 

ــــزل . النيــــــل ـــ عــ ـــ حــــــداث إ ــــــذه  ــــــي باشــــــا’وأدّت  ــــوزراء  ’النقرا ــــة الــ واســــــتمرتّ . مــــــن رئاســ

ن العمال والطلاب المس ب كة ب لت حركة مش
ّ
ش م  ح    احتجاجات الطلبة وأفعال

نــة الوطنيــة للعمــال والطلبــة’ مــة مظــ. ’ا ــ المــدن الم مة للمطالبــة وانــدلعت  ــ رات  ا

يطانيـــة اب القـــوات ال ـــ ري . با ـــو عـــد عبـــور  ـــر  ـــ ميـــدان التحر رون إ ووصـــل المتظـــا

نجلــ ش  ــ د ـعبــاس، وا شــ ــ اس ن ح ر ــ المتظــا وعمّــت . صــا ٤٨ي فــتح النــار ع

ا مـن  يطانيا إ اسـتدعاء سـف ا ثورات بمختلف أنحاء البلاد، مما اضطرت ال ع إثر

ــــ ’وأعلــــن مصــــر،  ــــ  ’لمنــــت أت ي  يطــــا س الــــوزراء ال ســــ ١٩٤٦مــــارس  ٨رئــــ حاب ـأمــــر ا

يطانيــة مــن مصــر نــة الوطنيــة للعمــال والطلبــة’وضــغطت . القــوات ال ومــة ’ ا ــ ا ع

ـــ  ـــو مـــا تحقـــق  ي مـــن طـــرف واحـــد و يطـــا س  ١٩٥١لإلغـــاء المفاوضـــات مـــع ال ـــ يـــد رئـــ ع

ش ال.  الوزراء مصطفى النحاس باشا ـا و ـ رواي ع  ـذه الوقـا ـ   اتبـة رضـوى عاشـور إ

   .أطياف

اورة: ثالثا ية ا   أحداث الدول العر

  ١٩٨٢اجتياح لبنان عام ) أ

ـــرت 
ّ
ـــاورةأث يّـــة ا ـــ الـــدول العر قليميـــة الــــ جـــرت  يـــاة رضـــوى حـــ  حـــداث 

دبيــــة ــــا  ـــا  اجتيــــاح لبنــــان عــــام عاشــــور وأعمال ـ صــــار ١٩٨٢، م ــــ م، وا ســــرائي ع

ا وشاتيلا ية، ممّا أدّى إ مجزرة ص وت والمقاومةالفلسطي   .البـ
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سرائيلية  ا القوات  ا وشاتيلا ال ارتكب ا مجزرة ص اتبة  رواي استذكرت ال

تم  ن عــــام ســــ ي ن الفلســــطي ســــرائي منــــاطق . م١٩٨٢ضــــدّ اللاجئــــ ش  ــــ واقــــتحم ا

ن وحصــر ا ي مخيمــات اللاجئــ ــ القتــل العشــوا ش  ــ ــدأ ا نحــاء، و افــة  يمــات مــن 

ساء وأطفال وشيوخ عد ما قطعت بطو. ولم ينج من القتل  تلن 
ُ
وامل ق ن السيدات ا

ن زرة يوم. واغتص املواستمرت ا ن ( نن  تم  ١٨و  ١٦ب ش ). ١٩٨٢س ـ وأغلـق ا

عــلام ســمح لأي  وســائل  ــارج، ولــم  ــة المــداخل وا
ّ
حــداث، ولــم  اف غطيــة  بالــدخول و

ص  ـ ـ مـن ثلاثـة آلاف  د أك شـ ي، واس ـا الثـا ئا عن المذبحة إلا  يوم علم العالم ش

زرة  ذه ا زرة   .  ذه ا ت دور طيـاف  روايـةالورسمت رضوى عاشور  ـ ، وو

يعة، و  ــ حــرب لبنــان والمذبحــة الشــ ــال شــارون   ســرائي الســابق إر س  ــو القائــد الــرئ

ومـــة الـــ ـــ ا ـــ ذلـــك الوقـــت  ســـرائي  ـــر الـــدفاع  ــرائيلية ووز سـ ا ـللعمليـــات   رأســـ

ـو  ــال شـارون و ن، و تقـول رضـوى عاشـورعن إر الرجـل البـدين الـذي يحــبّ "منـاحيم بيغـ

ــــ  يــــة  و ــــ ســــطح بنايــــة عاليــــة بــــالقرب مــــن الســــفارة ال كــــره العــــرب، يقــــف ع الكــــلاب و

ــــيغن وقــــالبيـــــروت يراقــــب المد ســــرائي  ب س  ا إتصــــل رئــــ عــــد يمات،  ـــا : ينــــةوا قوتنـ

ن ا بأم الع دافنا،أستطيع أن أرا   .٣٨" تتقدم نحو أ

ــا   ــــ ــــــ روايا ــــور  ــــوى عاشــ ــــةو الرحلــــــة  و  أطيــــــافصــــــوّرت رضــ ــ ــــال  الطنطور فعــ

ــا عــن  ا وموقف ــم القــارئ شــعور ف ن، و يوني عمــال العدائيــة مــن قبــل الصــ يعة و الشــ

ـــم بـــة. غـــزوة لبنـــان حـــقّ الف حـــوال الكئ ـــرب، حيـــث  و صـــوّرت  ة ا ـــ فــــ ن  ن إللبنـــاني

ــا ومــن المرفــأ شــمالا ودخلــت  يــة مــن الضــاحية جنو ســرائيلة تطــوق بيـــروت الغر القــوّات 
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نـــود قتلـــوا ـت بـــوســـقط. المدينـــة مـــراء، وا ـــ شـــارع ا ســـرائيلة  وت، جـــرت الـــدباباب 

م م واغتصبو ن وذبحو ـ. المدني بـوا مـن أمـوال وح َ ثـث و قطـع . " مثلوا با
ُ
ـ بيــروت ت

ئة  خ مضـ امل تقطعيه بـدءا مـن منتصـف الليـل صـوار اء، يُخيّم ع المدينة ظلام  ر الك

يمــــات ــــ ا ــــة إ اديــــ. موجّ ــــار ــــ ا عــــد ســــاعة مــــن إقــــلاع الطــــائرة مــــن م ة عشــــرة لــــيلا 

ســت ســرائي -بودا ــ القائــد  ــره إ يــة الـــ دخلــت شــاتيلا تقر ــغ قائــد بــالقوات الكتائ
ّ
: يُبل

ن  ــ  ي  ٣٠٠قتلنــا ح ــا ر ي و ــ" مــد و ائيــة، . حصــيلة الســاعات الســت  صــيلة ال ا

ــذه الدقـــة ا  جثـــة  ٢١٢ومــة باللبنانيـــة أن تحصــر أمكــن لمصـــادر ا. لــم يمكــن تحديـــد

ا ا ـ ـات أ و ـ تحديـد  عـد الفشـل  ماعيـة  جثـة تـم التعـرّف  ٣٠٢. دفنت  المقابر ا

سعاف  ا بواسطة فرق  حراق ا و حمر ٢٤٨. عل حوا . جثة دفنت بواسطة الصليب 

ــ مقــابر خاصــة ١٢٠٠ ــا  ــا ودفنو ل ــا أ عــرّف عل نــاك جثــت أخــرى . جثــة  يقــدر  -انــت 

ـــات ا بالمئــ ـــ حفـــــر  -عـــــدد ــ ـــداد  ــا رجـــــال الكتائـــــب وســـــعد حــ ـــ نقـــــاص، وجثـــــث دف تحـــــت 

ا ـــ شــ ا، بن ـــد عــ ســـــمح،  ـــم  ـــــزرة، لــ ـــة، أثنـــــاء ا ـــ .جماعيــ ـــ ـوأكــ ــ ـــل حُملـــــوا   مـــــن ألـــــف رجــ

ات غ معلومة  م إ ج   .٣٩شاحنات نقل

ية) ب   القضية الفلسطي

ن علاقـــة وثيقـــة  ـــذهوعميقـــة علاقـــة رضـــوى عاشـــور بـــأرض فلســـط  لا تتجـــزء مـــن 

ن مباشــــرة وغــــ ــــا ارتبــــاط بموضــــوع فلســــط ــــا إلا ل  ـالبقعــــة ، ولا توجــــد روايــــة مــــن روايا

ن ونصــــــف. مباشــــــرة ــــام ـــا العــ ـــ ا منــــــذ عمر رض مــــــن والــــــد ــــــذه  ــــــ وســــــمعتْ اســــــم  ، و
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ـــا الصـــغ  ـــ عمر لمـــات ســـمعت  جعت  ـــت تتـــ" اســـ ن) م(ردد ــــ الب لا . لمـــة فلســـط

ن ونصف. الا أعرف معناأعرف  عد العام   .٤٠"لم أتجاوز 

ــــتْ  ـــيّة   التحقــ ــــة المدرســـ ــــت بالــــــدارس عــــــد إتمــــــام الدراســ عرّفــ رة و  ــــة القــــــا بجامعــ

نـا نالـت أرض  ذه العلاقة إ علاقـة الـزواج، ومـن  ي، ممّا أدّت  غو د ال الفلسطي مر

ورا انــــا مــــذ ا م ــــ نفســــ ن  ـــ صــــارتوثابتــــا فلســــط ــــا حــ ــــ فكر ن  ــــت أرض فلســــط
ّ
 ، وحل

ا  ــل البلــد وأحزانــه ســرور ا، وســرور أ ا قضـيّ ن وأحــدا ا و قضــيّة فلســط ن بلــد فلسـط

ا   .وحز

ة  ســــــــتعمارّ يونيّة   ــــــوّات الصــــــــ ا ضــــــــد القــ ا ولســــــــا ــــيا ــــــــا وكراســــ افحــــــــت بقلم و

ــــا  ــــا ومواقف  بآرا
ً
ن ومســــاعدة ــــل فلســــط   لنيــــل حقــــوق أ

ً
ــــدة ــــة،  وقامــــت مجا حتلاليّ و

ن، و  ور ن المق ي ـا أمام العالم أشاعت الفلسطي ـا، ومـا عانـت  ل ن وأ أمور الفلسط

ــ. مــن مشــقات يعة والقبيحــة الـــوتلقــى الضــوء  أمــام العــالم  ع عمــال الشــ بــدأت مــن   

ا،  عــــد ــا حــــلّ بالشــــعب الفلســــطي قبــــل حادثــــة النكبــــة و ســــرائيلة الظالمــــة، ومــ الدولــــة 

ــذا الشــعب مــن مــذاب ــم مــن وماأصــاب  ا  ،شــرذم  والشــتاتح ومــا حــلّ  مثــل مذبحــة صــ

ن   . وشاتيلا ودير ياس

ت  ـــا اعتـــــ ــ ـــ كتاب يونيون، ــ ـــ ـــــا الصــ ـــــزرات الــــــ فعل ر ا ـــو عتبـــــار  لتصــ حـــــقّ 

ــــذه المــــذابح ر وصــــوّ  ــــا، مــــن  عــــض رواي ــــ  ــا مطــــوّلا  ــ ن ّ مذبحــــة  ديــــر ’ا بأحســــن طــــرق و

ن ماعــ’ياســ ــ جــرائم ا انــت مــن أو ــ مذبحــة  ي، و نات  الصــ ي  ــ ونيّة ضــدّ الفلســطي

رض ــ للاحــتلال  و م  ــا محــاول ــا م ــة ديــر . وطــرد  ــ قر ــزرة   ــذه ا قــد وقعــت 
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ن ـــي القــــدس -ياســـ ـــل عــــام  ٩ــــ   -تقــــع غر ن١٩٤٨أبر ت يون ن الصــــ مــــاعت ــــ يـــد ا : م ع

ـــتوطنات  ـــــا رؤســـــاء المســ ـــدة ســـــلام طل ــ ن مـــــن توقيـــــع معا عـــــد أســـــبوع ن،  أرجـــــون وشـــــت

نال اس ة دير ا قر ا أ اورة ووافق عل   .ودية ا

اتبــــــة و  ــــن رســــــمت ال ن بأحســ اســــــ ــــممذبحــــــة دير ا رســ دو ــــنة مــــــن شــــــا ـــ ألســ ـــ . ع

ــزرة  ــا أحــداث ا ــا ونقّشــت بقلم ، حــعواق ــ الشــعب الفلســطي ا ع ــون ـوتــداعيا  ت

ن ن  والبـــــاحث ــــة للدارســــــ ن المعلومـــــات باقيــــــة ومراجعــ ــــة  اللاحقــــــ ادثــ ــــون ا ــ نموذجــــــا ، وت

ساءلت لماذا لم يرسم أحد مجزرة  انت رضوى قد  سانية، و ن نحو  يوني لأفعال الص

ليمــــة ــــ الواقعيــــة  دة ع ن؟ لتبقــــى اللوحــــة شــــا أن تجيــــب لســــؤال  وحاولــــتْ . ديــــر ياســــ

دة  د لتبقـى الواقعيـة خالـدة شـا لة ألام القـوم الشـر ـ ـا م فقامت بـنقش المذبحـة بقلم

ن يوني ـــ ـــال الصــ ـــ أفعــ ــ ـــوائية  ع ـــيةالعشــ ـــا . الوحشــ ــ ـــ رواي ــ ن رضـــــوى  ّ ـــ عُـــــدّة  أطيـــــافوتبــ

ــــرون   تظــ ـــــة  ي ــــــذه القر ـــ  ــ ــــوا  ــــــلّ مـــــن عاشــ ســـــرائيل، و ــــال  ـــــة أفعــ ن لمواج ي الفلســـــطي

م ــــ مســــك يونية ع اجمــــة الصــــ ظــــة م م مــــن  قــــاموا مســــتعدين، و ــــ أي  ــا لــــد ــــلّ مــ ب

ة ـــ ة أســ ة أو كبــــــ ـــغ ـــوارئ لتنظـــــيم صــ ـــة طــ نــ لوا 
ّ
ـــ ـــــة، و شــ ـــاموا . الـــــدفاع عـــــن القر وأقــ

امات ــــة ووقــــاء اســـتح ــــة ج ـــ مــــدخل القر راســـة الليليــــة، وحفــــروا خنــــادق  مــــوا ا
ّ
، ونظ

ـق مـن ناحيـة مدرسـة، وأرسـلوا  ة مـن الكسـارات وقطعـوا الطر ارا كبــ الشرق، ونقلوا أ

ة سـ م إ مصر لشـراء  ة. مجموعة م سـ م لشـراء  ن بـأموال ـل فلسـط ع أ  و ،وتــ

ك عـات  تاش ـذه الت ـ الصـغارالعمّـال والعـاديون والموظفـون   سـاء. سـاءالو  ، ح  وال

ن لشراء ّ ة تبعن بحل   . ٤١س

                                                           
  .١٩٥،١٩٦ص  .أطياف .رضوى عاشور. ٤١
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دبيـــــة،  ـــا  ــ ـــ أعمال ــ ـــ حيـــــاة رضـــــوى عاشـــــور كمـــــا أثـــــرت  ــ ن  ـــــرت قضـــــية فلســـــط
ّ
أث

ـــا ــ ـــــت ف ـــــرت. وحاولـــــت أن ترســـــم معانـــــاة الشـــــعب الفلســـــطي ون أمـــــام  وأخرجـــــت وأظ

لة،العالم ا سيان لسنوات طو انت  طيّ ال ع ال لم ينل  زرات ال  وأخرجت الوقا

تمـــام ن حـــق  تمـــام البـــاحث ـــا ا ـــا مجـــزرة  ،ل ن’م ا وشـــاتيلا’و ’ديـــر ياســـ ومذبحـــة  ’صـــ

ــة’ ة  . ’الطنطور ــا الشــ ــةورواي  ،ح حالــة الشــعب الفلســطي ومعاناتــهـتوضــ  الطنطور

نــاول  ـــ والمــذابح كمــا ت ــوء والت النكبــة وال خيــة  ع التار نــاول أثنــاء الســطور الوقــا وت

يةال تعائلا الحياة    .فلسطي

ليج الثانية ) ج   غزوة ا

ا  لـيج الثانيـة الــ خاضـ بداعية  حرب ا ا  من المؤثرات  حياة رضوى وأعمال

ع ا جورج بوش  س ا ورئ س تحالف دو بقيادة أمر د حرب النظام العرا بزعامة الرئ

ــت ســنة  و ن  لل ن يومــا، وتــمّ إخــراج  . ١٩٩٠ســبق صــدّام حســ عــ ــ أر ــرب إ امتــدّت ا

قتصـــــادية،  ة و ـــــت وتـــــدم القـــــوات العراقيـــــة العســـــكر و ـــة ال ـــ مـــــن دولــ ــ ش العرا ـــــ ا

ة وفرضـــت دول التحـــالف حصـــارا ســـانية كبــــ ـــ العـــراق وعقبتـــه مأســـاة إ ـــ  شـــديدا  ع ال

ة دامت سنوات   . كث

دت رضـــــوى عاشـــــور  ـــا ـــشــ ــ ن مآ ـــراقي م العــ ب ـــ ـــائرات  ومصــ عقـــــب  قصـــــف الطــ

ـــ  ــ كيـــــة ع ممر م ومـــــد ـــار م ديــ ـــول ليمـــــة، وحقــ ـــا رأت أحـــــوال النـــــاس  ـــا بمــ ــ ، وذاب قل

ة  ـــــــا الشـــــــ ـــــــ لرواي ــر أسا ـــــ ن المؤلمـــــــة لوضـــــــع  ــــورالعراقي ــــا رأت مـــــــن صـــ ت بمـــ ســـــــبّ و

ا ـ، وضّــــ ثلاثيةغرناطـــة ـــ محاضــــر اتبــــة  ـــ حت ال ــــد وغرناطــــة بمناســــالــ ـــ مدر ــــا  بة ألق

سبانية لرواي جمة  ـا رأت صـورة الفتـاة ، حيث قالـت ٢٠٠٠سنة  غرناطة اصدور ال إ
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ـا روايـة  ة الـ بدأت  ـون  ثلاثيـة غرناطـةالعار ـ شاشـة التلفز ع ع ـ تتـا يّ و مسـاء شـتا

كية لبغـداد  مر د " قصف الطائرات  د فـتح بابـا للـذاكرة فالتقـت بالمشـ رجــح أن المشـ

د مثيلة ناء عام : مشا سرائيلية لس  ١٩٧٨، قصف لبنان عام ١٩٥٦قصف الطائرات 

ي١٩٨٢و  نوب اللبنـا ية ومدن وقرى ا يمات الفلسطي ـ ذلـك . ، والقصف المتّصل ل

ة ع أخبار قصف العراق، رأيت المرأة العار ي أبو جعفر الورّاق  المساء، وأنا أتا
ّ
أ ب و تقـ

ــوف وأنــا أســأل ــي ا بد  ــا موتــه، اســ ــ عر د  شــا ــو المــوت الوشــيك؟ : ــ الروايــة  ــل 

ـــ غرناطـــة فبـــدأت أقـــرأ مت ي؟ ومـــع الســـؤال دا ن مـــع مـــو ـــا  ــاـن فـــأيّ علاقـــة أدير ن  . و

ظة   .٤٢"أعتقد أن رواية غرناطة ولدت  تلك ال

مـــــت كيـــــد أم   ـــة ف اتبــ ـــاال ــ ـــــم، ودور  ر ـــــا حـــــقّ الف ـــا و إراد ــ ـــيج  أمر لــ ـــ حـــــرب ا ــ

ــــدفرضــــوى الثانيــــة، وعلمــــت  ــــا عــــن  اأمر ــــدف ــــ  ،  ديــــد ع ــــا العــــال ا فــــرض نظام

ـــا ــ ـــدّ إراد ـــ تقـــــوم ضــ ـــاد القـــــوات الـــ خمــ ـــا الـــــدول الثالثـــــة و ــ ـــة نظـــــام ورغب يمنــ ، وفـــــرض 

ا ــــاديا وعســــــــكر ــــيا واقتصــــ ــــا سياســــ ــــ يمن ــــــدة وفــــــــرض  ــــة الواحــ ــــو  . القطبيــــ ل رضــــــــوى و تقــــ

ا  ل وجـــدا شـــ نيات، حيـــث  نات والســـت مســـ ـــ ا ا نتـــاج لمـــدّ التحـــرر الـــوط  عاشـــور

ــــــا  ــــة وعتاد ــ ــــة والبحرّ ــ وّ ا ا ــــالف بأســــــاطيل ، بــــــدت قــــــوّات التحــ ــــــ و ـــا  ـــ وّنــــــت قناع وت

اكم  العراق الـذي لـم تقبلـه أو تـتحمس لـه  س فقط إ النظام ا ة ل ي موجّ و لك

ة  ديد بقـوةيوما، بل موج ا العال ا ري برمّته تفرض ع العرب نظام  لمشروع التحر

رب طائرات الشبح  ا ا ا ال تنقل لنا قنوا    .٤٣والقنابل الذكية وفضائيا

  
                                                           

رة. ١٥.ط . ثلاثية غرناطة. رضوى عاشور . ٤٢   .٥٠٩، ٥٠٨ص . م٢٠١٥دار الشروق،:  القا

  ٥٠٩: نفس المرجع، ص.  ٤٣



ك خاص ع  ايات رضوى عاشور ب ان  رو   ثلاثية غرناطةالزمن والم

 

129 TIME AND PLACE IN RADWA ASHOUR’S NOVELS WITH SPECIAL FOCUS ON GRANADA TRILOGY 
 

يثورة ) د يع العر    الر

ــ أثــرت  حــداث ال ــمّ  ــ ثــورة ــ مــن أ ــيكتابــة رضــوى عاشــور  يــع العر ــ  الر ال

س زي نفسه اندلعت   تو ت ـع. عد إحراق محمد البوعز اتبـة ّ ا ال ـا أثنـاء سـطور موقف

ــ الوقــت   أثقــل مــن رضــوى   ــ روايــة . عــن الثــورة ــا تجــاه الثــورة،  ــ موقف شــ إ ســطور 

ـام   الثـورةالذي اندلعت فيـه  ـ سـقوط ا ـا  ـرت رغب شـفى واشـنطن، وأظ ـ مس ـ  و

س مباشــرا، علمــت مــن  ــ تــو علــم بمــا يجــري  ن،  و لا  ــ نجــاح الثــوار ا  بــابرة وســرور ا

شــفى واشــنطون  ــ مس س، وقالــت لــو لــم تكــن  ــ تــو رات حاشــدة  َ ا تمــيم عــن مُظــا ولــد

ـــا  ـــ بي انـــت  راحـــة، ل ــا موعـــدا ل ـ ـــب ل بــــر ولـــم يحـــدّد الطب ع تفاصـــيل ا رة تتـــا القـــا

يـة، وت يـة وغــ العر ن عشـرات القنـوات العر نقّل ب ظة وت ا تظة ب ا ـ حـدث مـع أ

ـــ شـــوارع تشـــأن مـــا  ســـاعة  ل ســـاعة 
ّ
شـــ ــا ي س وتلمـــس لمـــس اليـــدين أمـــرا مـ ـــ تـــو جـــري 

رة س. "القــــــا ع لثــــــورة تــــــو ـــ قــــــدر متــــــا ـــ تحكم  ــــا، ســــــ ــ م ...  ولكــــــن الصــــــدفة الـــــــ لا أف

ل الذي يقول س د الك ـ: أشا ا الشباب التو سـتطيعون أن تقـدموا . ذه فرصتكم أ

ــــا نحــــن س مــــا لــــم نقــــدّم ل ــــ تــــو ايــــة ...إ ــــ  لفــــاظ والمــــد  ــارج  ــ ــــ م شــــدّد ع رِمنــــا  لأننــــا 

ــ حلقــة أو دمعــا محبوســا، أو  شــديد فرصــة لمغالبــة الغصــة  ــذا ال أنمــا يمنحــه  العبــارة، 

ه و  بـيض، . يلتقط النّفَس. صوتهرعشة تتفلت  وج ـ شـعره  تتحـرك يـدُه مـرة ثانيـة ع

خيـــة: "يتكــرر  ظــة التار ــذه ال ـــ " رمنــا مــن أجــل  ـاـن وجــه الرجــل وشــعره وكلامــه يــرُدّ 

رمــت مــن  ــ  نية ال ــت ميّــة ومصــطفى، المــرأة الســت ي، أنــا رضــوى ب نطــق بلســا ي و صــور

ذا النوع  ظة من    .٤٤"أجل 

                                                           
  .٤٨،٤٩ص . أثقل من رضوى. رضوى عاشور. ٤٤
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قي) ه فر سود دب  خ    وتار

ــــور  ــــت رضــــــوى عاشــ مــ ــام دراف ـــ أيــــ ــــتـــ رة للماجســ ــــــ جامعــــــة القــــــا ا  ـــ دب  ســـ

ـــة  ادة الـــــدكتوراه مـــــن جامعــ ـــ شــــ ــ صـــــول ع ـــ نفــــس الموضـــــوع ل ــ قــــي، واختـــــارت ع فر

ـــ الولايـــات المتحـــدة تحـــت عنـــوان  رســـت  س بأم ـــة لـــلأدب’ ماساشوســـ : البحـــث عـــن نظر

فرو  كية –دراسة للكتابات النقدية    .’أمر

كيــــة  مر ـــ  الولايــــات المتحــــدة  ـ ا  ة قضــــا ا الفـــــ معلومــــات زائــــدة   لــــتعلمســــاعد

ـــا  ر
ّ
بداعيـــة كمـــا أث ـــا  ـــا وأعمال ـــ حيا ـــرت 

ّ
ســـود، الرحلـــة أث شـــر  وحقـــائق متعلقـــة بال

ــــي  مر ــــا موضــــوع  م
ّ
ل ــــا وت ــــ كتاب عكــــس ع قــــي، حيــــث ا فر دب  ــــا بموضــــوع  إلمام

خ مم و ســود وتــار غنيــاء  مآســ ــت مــن  ــام، وعرضــت البيضــاء الـــ واج والنــبلاء وا

ـ  ـة  رّ م لنيـل ا م ومقـاوم م، وصـوّرت نضـال ا مشكلات السود ومعانـا  سطور كتا

ا خ أمر ة ما من تار تو . فـ ا كت ن  الرحلة   رواي خ المنبوذين المظلوم ـم عن تار  ،وآلام

م م أ خ شـ  حيث تقول عن تار ُ ا  عون مليونا من أبنا ـم البضـاعة ـأر ـ السـفن  حنون 

مولـــة ـــم ا ـــ . و ـــم إ يـــة يُختمـــون، تكـــدس الســـفن  ا الغر ـــ شـــواط ـــذه القـــلاع ع عنـــد 

ـ خشـبة المـزاد العلـ م ع ا  عالم جديد يبدؤون أيام ضـاعة. ـوج . بيـع وشـراء، مـال و

تلع لة ت تج تتحرك  ون أرضـا. وت ـ عُمـد. عبيد كثار يف ـت أبـيض مرفـوع ع ـ ب . سـيد 

امـي مـن تبـغ وقطـن وقصـب السـكر تلـع العمـر وتـدور . مساحات ت غنـون . آلـة ت " والعبيـد 

ــ/ كطفـــل لا أم لــه / أحيانــا أشــعر  ــرب تحــت جـــنح الليــل" عيــد جـــدا عــن بي عبـــد . عبـــد 

ــ الســر ــ الوليــد مــ: عبيــد يقســمون . يتــأمر  صــ ح م ســنقتله لأنــه ســيك يومــا و ن صــل

ا لنا ق العنصري مال م يقتلون . با ديد  العنف، . ولك ذا العالم ا غلب   حمر 
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ســري  ــة  ــ حياتــه ثــم مــات . والغر ــي العبيــد عــن العبــد الفـــ الــذي صــرع الشــيطان  ح و

ـنم فلـم يُقبـل، فحمـل مصـباحه و  ة فلم يُقبـل، فقصـد ج نَّ ته ا ـون ووج ـ ال ـيم  راح 

ـــ . وعــــ الزمـــان ســـري، وقطـــار يحمـــل أســـرا مـــن الســـود يـــأتون إ ـــة  جيـــال والغر تتعاقـــب 

سـياد ا من دودة القطن وسطوة  ر ـؤلاء القـادمون . مدن الشمال  العبديـة فعـل مـائ و

خ والقـــانون المـــدون  ـــتج. أحـــرار بحكـــم التـــار تلـــع وت لـــة ت  ــــذا أســـود يضـــرب حـــ. وتـــدور 

ــ الفجــر. وتالمــ مــس  ناقلــه . ــذا أســود  ــق ت ــان كحر ــ الم جمــوع ســوداء ونــار تضــطرم 

ار الغابة  العاصفة سري . أ مر  سري و ة    .٤٥والغر

 ،  عندما أطلـق١٧٧٠مارس عام  ٥رسمت رضوى مذبحة بوسطون الـ حدثت  

م ن وقتلــــوا خمســــة مــــ كي مــــر عــــض  ــــ  طــــانيون النــــار ع ادثــــة مــــن انــــت ا. جنــــود بر

ــــدّ  كيــــــة ضــ مر ـــ انــــــدلاع الثــــــورة  ـــ ـــ أدّت إ طانيــــــا حــــــداث المؤلمــــــة الــــ عقــــــب إضــــــراب  .بر

رت القلاقل  ا ظ ظة ع  كية  بوسطنالـ قادت إ الضرائب البا مر   .الثورة 

ــــا الزجـــــــاج والرصـــــــاص  ـــ ــــتوردة بمـــــــا ف ع المســـ ـــ البضـــــــا ــــ ــــرائب ع يطـــــــانيون الضـــ وضـــــــع ال

 
ً
ا  عســكر

ً
يطــانيون وجــودا ن، فــرض ال انات والــورق والشــاي، ولتنفيــذ تلــك القــوان والــد

اـنوا يحرسـون  يطانيون الذين  راس ال س، حُوصر ا شوس  ع مستوط ماسا
ً
ثقيلا

م بكـرات الـث الثقيلـةدار جم ن الـذين أخـذوا يرشـقو . ارك بوسطن مـن قِبـل البوسـطني

م ب أحــد مــن فــوج ة الســيطرة عنــدما أصــ نــود الصــغ ــ الــرغم . فقــدت مجموعــة ا وع

ة بــأن لا يطلقــوا ــ وامــر الوا ن، ممــا   مــن  ــ حشــد مــن المــدني ــم أطلقــوا ع النــار، إلا أ

صـابة ثمانيـة م أسفر عن مقتل ثلاثـة و ن مـ ن بجـراح قاتلـة لاثنـ ـ . آخـر ـت رضـوى   وكت

                                                           
  .٣١،٣٢ص . الرحلة .رضوى عاشور. ٤٥
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ــا   ــذه البقعــة الـــ حــدثت فيــه  حلــةالر رواي ــا   ار ــ ’ مذبحــة بوســطون  ’عــن ز وأشــارت إ

ن تل   . ٤٦أعمال ا

خ خاصة طلاب الذين يرغبون   ا  كمرجع لطلاب التار رواية الرحلة  تقوم بدور

خ أفرو  ش أمورا الـ–تار ن، و كي يطانيـا وأمـورا أمر كيـة ضـدّ ال مر ـ الثـورة  ـ أدّت إ

كية مر   .قادت إ ولادة الولايات المتحدة 

ــــة شـــــــ روايـــــــة   ــــي   الرحلـــ ـــــــ شـــ ـــ  ــــ ا ــــة الملعـــــــب الر ـــــــ مذبحـــ عقـــــــب انقـــــــلاب "إ

ت شـــ نو نـــدي Augusto Pinochetب ومـــة ســـلفادور آي ـــ ح  Salvador العســـكري ع

Alenda  ـ انتظـارا للمذبحـة الــ . المنتخبـة ا ص حشـروا بالملعـب الر ـ خمسـة آلاف 

عد ذلك بطـول الـبلاد ـذه المـذابح ليخفـى . راحت تمتد  ـ  ولـم يكـن دور الولايـات المتحـدة 

ـــ أحـــــــد  ــــ لاف . ع عـــــــد يـــــــزور الوافـــــــدون موقـــــــع مذبحـــــــة  ـــــــب أم  ــــان القر ـــ الزمـــ ــــ ـــــــرى 
ُ
ت

ياغو  ـارا حيـث قطعـوا يـ)  Santiago(سـن قبـل ) victor jara(دي العـازف المغــ فيكتـور 

  .٤٧" أن يقتلوه؟ 

ع بداعية لرضوى عاشور : الفصل الرا صية    ال

ديثــة، وذلــك  يــة ا دبــاء العر ن الكتّــاب و لــة مرموقــة بــ نالــت رضــوى عاشــور م

ـــا ا ات محتو بداعيـــة وممـــ ــا  نــواع مثـــ. بكتابا ــ مختلـــف  ا إ شـــاطا ل النقـــد تتــوزع 

يمـــات التحـــرر  بـــدا ب ـــ شـــقّه  دبيـــة  ـــا  ت أعمال ّ بداعيـــة، وتمــــ والبحـــث والكتابـــة 

ي ـــا ســ ـــات. الـــــوط و ـــدا وقصصـــــا وروايــ ـــــا نقــ ـــ أنواع ــ ـــة  ـــــا مختلفــ ا . وأعمال ما ـــا ومســ

                                                           
  .١٠٧،١٠٨ ص. الرحلة .رضوى عاشور . ٤٦

  ١٠٨: ص نفس المرجع،. ٤٧
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دبية  ا  شاطا ية،  و ديثة  اللغة العر خية ا ورة   ترقية الرواية التار  مقسمةمذ

جمة والروايات: إ ثلاثة أقسام  .الدراسات النقدية وال

ا  مجال النقد: أولا اما   إس

ــا خمسـة كتــب  ــ الميـدان النقـدي، ول وظـة  مات م اتبـة رضـوى عاشــور مسـا لل

ـ سـنة  شـر  ـا النقـدي  يـة، أوّل عمل نجل ذا الفنّ وكتابان  اللغـة  ية   م  ١٩٧٧عر

ــــق تحــــت عنــــوان   خــــرى الطر يمــــة  ــــ ا ــــة  يحتــــوي ،  إ ــــ التجر ــــذا الكتــــاب ع موضــــوع 

ــــال  عمـــ ـــــــ  ـــــــة  اتبـــــــة دراســـــــة نقديّ ــــدّمت ال ي، وقـــ ــان كنفـــــــا ورغســـــ دبيـــــــة للأديـــــــب المش

ي يّ والقاصّ الفلسطي غسّان كنفا ذه الدراسـة  .بداعية من قصص وروايات للروا

ـيّ وا د ن العمـل  ّ ع العلاقة ب ل أسا ش وسـيلة تركز  ّ الـذي أنتجـه  لواقـع التـار

ا م أكـ لمدى قدرة ال َ راق  تبللوصول إ ف ل ف ش   .ع تجسيد الواقع بأمانة و

ضصدرت عملا نقـديّا آخـر  تحـت عنـوان  وأ ع يـ قيـا : التـا ـ غـرب إفر ـ الروايـة 

ـــ ١٩٨٠ســـــنة  ـــــذا العمـــــل متعلقــ ـــــات  قيـــــا، و بالتجـــــارب  ةم، محتو ـــة لغـــــرب أفر ـــــذا دبيــ

ـ ميــدان الروايـة والقصّــة ـ مجــال النقــد قبـل أن تــدخل إ الــدوافع . الكتـاب آخــر عمـل لــه 

ن بـــلاد  تصـــال الثقـــا بـــ ة  ـــ قناعـــة عميقـــة بضـــرور ـــذا الكتـــاب  ـــ كتابـــة  ـــا إ الــــ أدّ

ل خاص ش قية  فر ذا بحث  موضوع غ مطروق "  .العالم الثالث عموما، والقارة 

ـــد العر  ـــ النقــ ـــة ــ ـــاك أيـــــة دراســـــات تتعـــــرض للروايــ نــ ســـــت  ـــــدود، فل ـــيق ا ـــ أضــ ــ ـــــي إلا 

ـــل،  يص والتحليــ ـــة أو تلـــــك بـــــالت ـــــذه الروايــ نـــــاول  ـــتات معـــــدودة ت ـــة عَـــــدا دراســ قيــ فر

عيـدة عـن الشـواغل اليوميـة للقـارئ  سـت  ـذا النـوع ل ـا دراسـة مـن  والقضايا الــ تطرح
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قيـــ فر ـــا الكتـــاب  ـــ يواج ل ال ـــي والمشـــا اســـتغرقت رضـــوى عاشـــور ســـت و .  ٤٨"ون العر

ذه الدراسة   .سنوات  جمع مادّة ل

فت كتابا آخر تحت عنوان
ّ
 .م ٢٠٠١سنة   صيادو الذاكرة:  النقد التطبيقي  وأل

ـ أوقـات مختلفـة، .  اتبـة  ـا ال ـ كتب ـ مجموعـة مـن المقـالات ال ـذا الكتـاب ع شتمل 

ـــذاب  ا ا ّ المقـــالات بأســـلو ـــا المتــــمتتمــــ ـــ ثلاثـــة أقســـام، و. وترابط المقـــالات قســـمت إ

ــــي  دب العر ــــ  نــــاول المقــــالات نصوصــــا  ــــا القــــراءات النقديّــــة، وت ول م يضــــمّ القســــم 

يـة، ثـم  نجل ا باللغـة  شـر ع دراسـات  شتمل ع أر ا ف ي م ديث، وأما القسم الثا ا

ـــذا  ـــ  ا  شـــر غـــرض  يـــة  ـــ العر ـــا إ وأمـــا القســـم الثالـــث تضـــم فيـــه . الكتـــابتمـــت ترجم

ي ن التناول النقدي والتعب الذا ادات ومحاضرات تجمع ب   . ش

داثـة الممكنـةأصـدرت كتابـا أخـر باسـم  ـ السـاق: ا ـ ســنة  الشـدياق والسـاق ع

ــــذا الكتــــاب بالبحــــث والدراســــة عــــن وت م،٢٠٠٩ ــــ  ــــو نــــاول  ــــ الســــاق فيمــــا  الســــاق ع

اق ديث للأديب أحمد فارس الشدياق الرواية  ،الفار ي ا دب العر تطرح . و  

اتبـــة عـــ ـــذا الكتـــاب الســـؤالـال ـــي :   د ســـقط إنجـــاز الشـــدياق وقـــد أنـــتج الـــنص 
ُ
لمـــاذا أ

ــ القــرن  ــي  دب العر ــ  قــوى  ــ و جابــة بمســـاعدة  غ ــ  ــد  التاســع عشــر؟ ثــم تج

ستكشف النص وعلا   .٤٩قته بزمانهقراءة نقدية مستفيضة 

  ّ ـا كتـاب مسـ ن أجنحـةوصدر ل ـور ـل المق ـذا الكتـاب أيضـا  .م٢٠١٩عـام   ل و

ـــبات مختلفـــــة  حـــــول  ـــ مناســ ــ ـــا رضـــــوى عاشـــــور  ــ ـــة كتب ـــة ومتنوعــ عــ ـــة مقـــــالات را مجموعــ

                                                           
ض. رضوى عاشور . ٤٨ ع ي قيا: التا وت. الرواية  غرب إفر   .٢٣ص . م١٩٨٠الشروق،دار : ب

داثة الممكنة. رضوى عاشور . ٤٩ رة،. الشدياق والساق ع الساق: ا   . دار الشروق. م٢٠١٢القا
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ـــبعة تبعـــــا لموضـــــوعاته مثـــــل النقـــــد . الموضـــــوعات متنوعـــــة ـــ ســ ــ سّـــــمت أبـــــواب الكتـــــاب إ
ُ
وق

ـــي،  والروايـــات،  وأدب  ون، كمـــا جمعـــت فد ـــ ةال امعـــات المصـــر خبـــار عـــن ا ، ـــا 

ـــيم ـــا تمــ ــ ـــــد واب ـــــا مر ا، وأمـــــورا متعلقـــــة بزوج ـــع ن ومأســـــاة شــ وأدخلـــــت . وقضـــــية فلســـــط

ــا كمــا تلمــح  ا وشــاركت ف ــ عاشــ حــداث والموافــق ال ــذا الكتــاب عــددا مــن  ــ  اتبــة  ال

ديثــة م ــ عــدد مــن المنــا النقديــة ا يجــاز إ خيــة شــ مــن  ثــل الماديــة الثقافيــة والتار

ديدة   . ٥٠ا

ــ  ــا  كتابــان  يــة، ول ــ اللغــة العر ــا النقديــة  ــ كت ــ  بالإضــافة إ يــة  نجل اللغــة 

ـــال ول ســـنة ـــذا ا ليـــكم تحـــت عنــــوان ١٩٧٨، صـــدر الكتــــاب  ان و ، ومضــــمونه  جــــ

رة ســنة  ادة الماجســت مــن جامعــة القــا ا لنيــل شــ ــا الـــ قــدم متعلــق بموضــوع أطروح

ي المســــــ ب . ١٩٧٢ ــــا الكتــــــاب الثــــــا ــــلأدبوأمــ ــــة لــ ــ دراســــــات للكتابــــــات : البحــــــث عــــــن نظر

كيـــــة فـــــرو أمر ـــة  ـــالنقديــ ا النقديـــــة الــ ـــ ـــة مـــــن دراســ يجــ ـــــو  ن ادة ـ، و ـــ ا لنيـــــل شــ  قـــــدّم

رست  الولايات المتحدةة الدكتوراه من جامع س بأم   .ماساشوس

ة: ثانيا ا  القصة القص اما   إس

ر الســـيدة راء و رأيـــت النخـــل: لرضـــوى عاشـــور مجموعـــات قصصـــية رأيـــت و . تقـــار

يــال، النخــل  يــاة وا د مــن ا اتبــة مشــا ــا ال نــاول ف ــا، وت ــ أول مجموعــة قصصــية ل

ة ا تحــــت عنــــوان قصــــص قصــــ عضــــ ــــل و ا طو ــا بأبطــــال  .عضــــ ــ ّ القصــــة باختيار ـــ تتمــ

ــــتلا  ـــع اخـ ن مــ ـــــات المؤمنـــــات بأنفســـــ ســـــاء القوّ ـــال مـــــن ال بطــ ـــة، مـــــن حيـــــث إن  ف القصــ

ن مثــــل صــــيا ن و ادمــــة وممثلــــة المســــرح، : ظــــروف الموظفــــة و الفلاحــــة والتلميــــذة وا
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ـــ التغيــــ ـ ن ع ســــاء وقــــدرا ــــر قــــوّة ال بطــــالـتظ ــــ  موعــــة.   ــــ ا  واللغــــة المســــتعملة 

  . سيطة

ر  وأمّـــا كتـــاب ـــي قصصـــية مجموعـــةـــو  ،الســـيدة راء تقـــار ايـــة عـــن تح ة ح  بُــــح

طــل .الزمــان قــديم ــ جميلــة ، شــاعر القصــة و ّ ــ ــ يجلــس ــو روما ة ضــفّة ع  ثــمّ  بحـــ

حدق نفسه، يصوّر  ا  و ى  ما ـرة وجـه فـ ـ نـرجس ز ة صـفحة ع نـا جمـيلا البــح  وحز

طـــابق ـــه، و ـــه فيصـــوّر  وج ـــ شـــفق و وج تـــه شـــرع ثـــم روحـــه، ع  مـــن :لســـؤال جوابـــا مرث

ـــى ن؟ يـــا لـــك ير اتبـــة تقـــدّم .مســـك ر عـــض القصـــة ســـطور  خـــلال مـــن ال  المتعلقــــة التقـــار

ع ياة بوقا ار ا ف لآم و مال و   .٥١والسرور والفرح و

ائيّة: ثالثا   رضوى عاشور كرِو

ـــ  ـ ـــة  ـــ ميــــدان الروايــ ـ ـــة قــــد ســــاعد دخــــول رضـــــوى عاشــــور إ توســــيع مجــــال الروايــ

ــ  ــ وقعــت  حــداث ال ــا الواقعــات و ــا كمــرآة تــنعكس ف ديثــة، وتتمثــل رواي يــة ا العر

ا ة حيا ـا عشـر . فـ ـا الروايئـة، ول ـ أعمال ا  ر قدرة إبداع رضوى عاشـور حـقّ قـدر وتظ

خيـــة وروايـــة اجتماعيـــة ة ذاتيـــة وروايـــة تار ـــ روايـــة ســـ ا إ قسَـــم
ُ
ذيرا وجـــ. روايـــات حيـــث ت

ع  خيـــة والوقــــا ع التار نـــاول العنصـــر التــــار والوقـــا ـــا الروائيــــة ت بالـــذكر أن جـــلّ أعمال

ـ أنحـاء العــالم . المعاصـرة شـون  ع ن الــذين  مشـ ن والم ــا صـورة المظلـوم ـ رواي وتصـوّر 

  .خاصة   بلاد الثلاثة
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خية )أ اية التار   الرو

ــــة   ــــام  ســــــراجروايــ خيــــــة لرضــــــوى عاشــــــور، صــــــدرت عــ ــــة تار ـــ أوّل روايــ . م ١٩٩٢ـــ

حــــداث والواقعـــات الــــ ـــ ســــطور الروايـــة  اتبــــة  جعت ال ايـــة القــــرن ـواســـ ــــ   وقعـــت 

قي فر زر الممحاذية للشاطئ  ي قصة مختصـرة . التاسع عشر  منطقة ا الرواية تح

عة اتبة مغامرة سندباد البحري بقصة ع. ورا ة عن الطغيان،وخلطت ال كما  اطفية رمز

ي ليج العر رة خيالية  ا اية استعمار ع جز   . ٥٢خلطت بح

خيـــة  ـــا التار ـــامـــن رواي ـــذه الروايـــة  . م٢٠٠٣صـــدرت عـــام   روايـــة قطعـــة مـــن أور

مة ال غيّـرت مجرى البلاد حداث الم ديث وعن  خ مصر ا ي عن تار طار . تح بداية 

ة من  ي للرو ـو الـذي الزما ـ الروايـة، و ـ  ديو  إسماعيل، ورحلته موضـوع رئ دا ع

ــا العتيقــة س وعمائر بــه بــار س، وأ ــ بــار ــارة  إ ــا أراد أن يبـــ .  قــام بز عــد عودتــه م و

س رة كبــار ي العتيقــة  لبنــاء مدينــة جديــدة حســب . مدينــة القــا وأصــدر أمــرا بتــدم المبــا

ر  ي’ومساعده  ’ ع مبارك’أحلامه، ولكن الوز خططا خطة لمدينة جديدة  ’محمود الفل

ي القديمــة ّ ب . دون تـدم المبــا ّ المســ ـ ـ الروايــة بطــل رئ ــي  ’النــاظر’و ـو الــذي يح و

ته صــــ ع مــــن خـــلال بصـــره و ده مــــن أحـــداث ووقـــا شـــا ســــرد مـــا  خيـــة  و . حـــداث التار

ـــــق  ـــماعيلية وحر ســ ـــة  خيـــــة، مثـــــل مذبحــ ع التار ـــا ـــــول والوقــ ـــــي ال ـــن أ ـــة عــ م الروايــ
ّ
ل وتـــــت

ـــر، وتنـــــازل الملـــــك  يطانيـــــة لمصــ ن واحـــــتلال ال ـــرائيل لأرض فلســـــط ســ ـــتلال  رة واحــ ـــا القــ

افاروق عن الملك    .٥٣وغ
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ـــة لرضـــــوى عاشور   فـــــرَج  روايـــــة و خيــ ـــ روايـــــة تار ـــــي . م ٢٠٠٨صـــــدرت عـــــام ــ تح

ّ عبـد القـادر سـليم وقصـة ـ إحـدى  الرواية حياة عائلة أستاذ جام ـو أسـتاذ  عائلتـه، و

ا  ة، لــــه ابنــــة اســــم امعــــات المصــــر ــــ ’نــــدى  ’ا ــــ، و ا تح ــــة أحــــدا  يبطلــــة الروايــــة وراو

ا ــــا وأعضــــاء أســــر اي ع الــــ. ح حــــداث والوقــــا ا مــــن  ـــ ــــ الروايــــة كثــ اتبــــة   ـأدخلــــت ال

ـ  ١٩٥٦حدثت أثنـاء سـنوات مـن  ـ ١٩٧٢إ و كيـة الغاشـمة  مر م، كمـا أدخلـت الغـزو 

ن المفجعة ون ون و أحوال الم   . ٥٤للعراق، ورسمت  الرواية صورة عالم ال

خيّــــــة   ــا التار ــــ ــــة   أخــــــرى  ومــــــن روايا ــــةروايــ ــ مضــــــمون .  م٢٠١٠صــــــدرت  الطنطور

يونيون مــن ـا الصـ ن ومــا فعـل ف خ فلسـط ــعمـال الوحشـية، وتصـوّر الم الروايـة تـار  آ

ل ش ن من مشا ل فلسط ي أ عا يون، وما  ا الفلسطي اتبة أثناء . الـ يواج بذرت ال

ســــتعمار، وتقــــ ماســــة ضــــدّ قــــوات  دّم الروايــــة قصــــة عائلــــة الروايــــة بــــذور المقاومــــة وا

صـــية  لـــة مـــن الشـــتات، وتتعـــرّف   ـــت الناصـــرة ’فلســـطينة عاشـــت ســـنوات طو ـــم ب ’ ر

ـا المقـدّس، صـرار والثبـات ضـدّ أعـداء وط كمـا ترفـع الروايـة  نموذجا للنضال والمقاونة و

ـــم’ ـــل والنجـــاح أمـــام العـــالم ’ر
ّ
ـــم’لمـــة واحـــدة مـــن . نموذجـــا للتفـــاؤل والتو ـــ’ ر م افيـــة لف

يل النضــال،  ــ ســ ا  مــةنـــاك احتمــال آ"صــماد ز غـــ ال ج مَســـعانا  ، مــا دمنـــا خــر لتتــو

  .٥٥"قررنا أننا لن نموت قبل أن نحاول أن نحيا 

انــــة  ثلاثيــــة غرناطــــة وروايــــة  ر روايــــات رضــــوى عاشــــور، والروايــــة نالــــت م ــــ أشــــ

خيــة ع التار ا بالوقــا ــا واتصــال ا وأســلوب كتاب ن القــرّاء بمضــمو ــ تتضــمن . مقبولــة بــ و

عنــــوان  ــــا  صــــدر  ول م ــزء  ــ ــزء  ١٩٩٤عــــام  غرناطــــةبثلاثــــة أجــــزاء، ا ــ م، ثــــم صــــدر ا
                                                           

رة. فرج. رضوى عاشور  .٥٤   .م٢٠١٠دار الشروق، : القا

ة. رضوى عاشور  . ٥٥ رة. ٥ط. الطنطور   .م٢٠١٣دار الشروق، : القا
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عنــوان  ي  مــةالثــا عنــوان    مر المــدّة الزمنيــة للقصــة تبــدأ . م١٩٩٥عــام   الرحيــلوالثالــث 

ـي عبـد الله محمد الصـغ ، ١٤٩١سنة قبيل سقوط غرناطة   و السنة الـ حدث تنازل أ

لـي قشـتالة وأراجونـ ن مـن  آخر ملوك غرناطة عن ملكه لم تــ عنـد ترحيـل المسـلم ون، وت

ـــ مـــن مائـــة ســـنة ى للروايـــة غرناطـــة، وعل. نـــدلس، أي أكـ ـــا طـــار الم يـــه تـــدور معظـــم و

ـــ ــــ ــــــدور فــ ـــــــداث تـــ حــ ـــــــض  عــ ــــن  ن، و لكـــــ ـــــــاز ـــــــارة البيــ ـــــــذات حــ ــــة، بالــ ــــــداث القصـــــ ن ـأحـــ ـــــــ ي عــ

زء الثالث من الرواية و الدمع سية، خصوصا  ا ة و بال عفر   .٥٦ا

ــم،  وّنــة مــن جــدّ وزوجتــه وأحفــاده وأزواج تصــوّر الروايــة قصــة أســرة غرناطيــة م

ـــا  ــ ن  ـــ يطــ عضـــــاء ا ـــار  ســـــرة وأخبــ ــــذه  ـــة ل ياتيــ ـــيل اليوميـــــة وا ـــاول التفاصــ نــ ــا ت كمــ

اب ـــ ن، ورحيــــل، اغــ ــــ ــــا، مــــن ولادة، وزواج، ومــــوت، و ـــ تمــــر  حــــداث المتواليــــة الــ . و

صيا س ال اتبة أحاس جتماعية وترسم  ال ا بالظروف   ط ا ور ا كرا ا و ت ونفسي

قتصادية للأندلس إبّان سقوطه   . والسياسية و

ــــا    ـــ تواج فــــات الــ ا، و ــــي جعفــــر  كرمــــز للأنــــدلس بأســــر اتبــــة أســــرة أ قــــدّمت ال

سـرة تـرتبط بانحطـاط  ـ  ـ تحـدث  ة، والوفـاة المتتاليـة ال خــ ـا  ش إ أحوال سرة 

ايــــة قــــوات  ــــ  ا واحــــدة تلــــو واحــــدة، يــــرى القــــرّاء  نــــدلس، وســــقوط مــــد ــــ  ن  المســــلم

ــ لــم يبــق مــن العائلــة إلا  ــ’القصــة  حالــة؛ و ــ وشــك الرحيــل مــن وطنــه ’ ع ـاـن ع الــذي 

اية    . ولكنه أراد ألا يرحل واختار أن يبقى  ال

  

    

                                                           
رة. ١٥ط. ثلاثية غرناطة. رضوى عاشور .  ٥٦   .م٢٠١٥دار الشروق،: القا
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ة الذاتية ) ب اية الس   رو

شرح حياة رضوى عاشور، رواية  ـ : الرحلةمن الروايات الـ  ة  أيام طالبة مصر

ـا ــ أمر س  شوسـ ـ  جامعـة ماسا ا  ـة رضـوى الذاتيــة أثنـاء دراسـ ـي الروايـة تجر ، وتح

كية، مر ة .الولاية المتحدة  الرواية مليئة بملاحظات من حياة رضوى عاشـور خـلال الفــ

امعـــة، ـــ تلـــك ا ا  ة والكبـــ قضـــا ـــل التفاصـــيل الصـــغ ـــت  ـــذه ـوكت ـــ  ـــ حـــدثت  ة ال

ــــرى . ةـالفــــ ـــ القــــرّاء و ا  الروايــــة ـ شــــط اضــــرات و والدراســــية  الطلابيــــة أ ليــــة ا  و الم

   يــرى  كمــا المــذاكرة،
ً
ــا تتعــرض انــت الـــ جــراء أيضــا ــا مــع رضــوى  ل ــد زوج ى مر غــو  ال

مـــا، أصـــيل ارتبـــاط مـــن عكســـه ومـــا ش بي ظـــات تلـــك معـــه فتعـــ تلفـــة ال ن ا ـــزن  بـــ  ا

نكسار ش .و ـا حالة إ الرواية و ـ بلاد ـا تـغـ ال  تفاقيـات عـد السياسـية أحوال

ن س المصري أنور السادات ب شارد نيكسون والرئ س الولايات المتحدة ر رئ
٥٧.  

ـــ الروايــــات ومــــن ا عــــن تتحــــدث الــ  عــــام ــــ صــــدرت أطيــــاف  روايــــة الذاتيــــة ســــ

ـــــة الروايـــــة تقـــــدّم . م١٩٩٩ اتبـــــة تجر ـــع متداخلـــــة الذاتيـــــة ال ـــة  مــ صـــــية متخيّلــ ـــة  ــ تجر

ّ ة’ شــــجر عبـــد القـــادر’ ســـ خ بجامعـــة مصـــر ـــ قســـم التـــار عمـــل  ـــ  ـــ الـــدكتورة ال . ،و

ن رضـــوى و فة القليلـــة العلاقـــة بـــ ـــ عـــد قـــراءة ال ـــم القـــراء  ف ر’و ش ’ ـــ عـــ ـــا  لتجعل

احداث ال لم  ا أو تقوم بالأعمال ال لم تقم  ش   . ٥٨ع

عـــد  ي  مـــن مصـــر  غـــو مـــا تمـــيم ال ي واب غـــو ـــد ال ـــا مر تـــمّ نفـــي رضـــوى مـــع زوج

س المصـري أنـور السـادات  ا الرئ ع عل
ّ
سرائيلية الـ وق ة  دة السلام  المصر توقيع معا

ســرائي منــاح س الــوزراء  س الولايــات يورئـ ا رئـ د ــ م بــيغن وشــ اــرتر  المتحــدة جيـــ 
                                                           

ا: الرحلة . رضوى عاشور  .٥٧ ة  أمر    .أيام طالبة مصر

  .أطياف. رضوى عاشور  .٥٨
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ـــدةـم، وسُـــ١٩٧٩مـــارس  ٢٦ ن المعا ا لمعارضـــ ـــ . جنت معظـــم صـــديقا اتبـــة  وأدخلـــت ال

صية متخيلة  اتبة’ ر’ الرواية  ر’ قـدمت و . ال تمثل ال سـدّ الفراغـات ’  ـ ـي  ل

ـــا، اي ـــ ح ســـتعيد الفرصـــة  الناقصـــة  ـــ فعلـــه و  انـــت تتمــــ رضـــوى  والبطلـــة تفعـــل مـــا 

عة لرضـــوى  ـــ الســــجن مـــن  مأســـاة متنوعـــة  .الضـــا ا  اتبـــة مـــا حـــدث لصـــديقا وترســـم ال

عذيب نفسية وجسمية  . و

ـــ أثقـــل مـــن رضـــوى   تحتـــوي روايـــة ة رضـــوى عاشـــور الذاتيـــة  صـــورة قصـــص  ســـ

شــــرت عــــام  ة،  عـــض الظــــروف الــــ .م٢٠١٣صـــغ ــــذه الروايــــة عــــن  شــــت ـوتتحـــدث   عا

ا،  ا ومرت  اتبة طوال حيا ة ال ن و الثورة المصر د ثورة الياسم ناول عن مشا حيث ت

ة ٢٠١١ سنة  مة المصر ة داء . وتروي عن مآ  رة  مواج ا المر وتتحدث عن تجر

ــ الروايــة عــن مختلــف مراحــل  اتبــة  ة، تكتــب ال خـــ الســرطان طــوال الســنوات الثلاثــة 

ــ ا إ ــا وعــن الســفر لعــلاج مرضــ ــت 
ّ
ــ حل عطــي  مــراض ال ــا ومــا يتعلــق بــه، كمــا  مر  

ن  ـ مصـر بـ ـ حـدثت  ع ال ـا والوقـا ئة السياسية وأحوال رضوى عاشور القرّاء إلماما بالب

ن الشـمس ومعاملـة . م٢٠١٣و  ٢٠١٠عامي   س  جامعـة عـ ا أيام التدر ش إ تجر و

ــا ن وغ ــ ال. الــزملاء والمســؤولي ــي  د ــذا العمــل  ــ  انــت ســاردة البطلــة  اتبــة، كمــا 

  . ٥٩الرواية

شــرت  عــام   الصــرخةروايــة  ــا ،  ٢٠١٥آخــر أعمــال رضــوى،  ن عــد وفا انــت و

و من الداء والعلاج وما حدث  أثقل من رضوى رواية  ا مع المرحلة  تتحدث عن تجر

ن عـــامي  ـــا مـــع رجـــوع  صـــرخة ، فأمـــا روايـــة٢٠١٣و٢٠١٠ـــ مصـــر بـــ تكتمـــل قصـــة تجر

                                                           
  .أثقل من رضوى . رضوى عاشور  .٥٩
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ــــذا  ـــ  عتــ ــــ مصــــر، لــــذلك  ي مــــن الــــداء ومــــع مــــا جــــرى  ــــزء الثــــا أثقــــل مــــن  العمــــل  ا

  .’ .٦٠رضوى 

جتماعية) ج اية   الرو

ــا   ــ اتبــــة روايــــة اجتماعيــــة، م ة الذاتيــــة، لل خيــــة والســــ ــــ  الروايــــة التار إضــــافة إ

ـــ، وخديجـــة وسوســـنروايـــة  وّل  خديجـــة وسوســـنروايـــة . ـــر دا ـــي  ـــ العمـــل الروا

ا خديجـــةلرضـــوى عاشـــور، تـــروي الروا ايـــة سوســــن ووالـــد ـــذه الروايــــة  تقســـم. يـــة ح

ـ القسـم  ا ع لسان خديجة وأمـا  اي ي ح ول تح ن، فالقسم  ا إ قسم بحسب راو

اية سوسن ي تروي ا   . ٦١الثا

ــوأمــا روايــة  ــي عــن فــ ــر دا ــ ـتح نــات مــن القــرن الما ة الســبعينات والثمان

ــا عــن  خ مصــر، وتتحــدث ف حــداث مــن تــار ركــةو ــ الطلابيــة ا امعــات احتاجــت ال  ا

ة، الشوارع ا المال رأس سيطرة عن تتحدث كما المصر ة سرة ع وأثر سـلط  .المصـر و

ال ة خاصـة عـن  حالـة الطمـوح  جتماعيـة المصـر يـاة  ـ الضوء ع ا صـول ع سـفر 

شـة  ـا عـن ع
ً
يـة بحث ور ـ الـدول  ا عن مال زائف أو إ

ً
ليجية بحث المال سواء إ الدول ا

مة   .٦٢كر

عا ا: را بداعية عند رضوى وأسلو   الكتابة 

ــــيط: ســــبة لرضــــوى علاقــــة بــــأمور ثلاثــــةالكتابــــة بال وعلاقــــة  ،علاقــــة بــــالواقع ا

ـــا، وعلاقـــة بحرفـــة  ـــا ومـــن خلال ـــي المتجســـدين ف د اث الثقـــا و ـــا الــــ باللغـــة ومـــن ورا

                                                           
رة. الصرخة. رضوى عاشور  .٦٠   .م٢٠١٥, دار الشروق: القا

رة. خديجة وسوسن. رضوى عاشور  .٦١ لال، : القا   .م١٩٨٧دار ال

ر دا. رضوى عاشور  .٦٢ َ رة. َ ي،: القا   .م١٩٨٥دار المستقبل العر
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سبة  الورشة اليومية ات المك ـ و تبدأ بالذات والمفردات ال . الكتابة وا العلاقة 

ة  ا المم ا ملامح عط ا و ا  : تخصّ سبة ل شـر حلـم ـر ونخلـة وقــ الملـك قـديم ي: بال

ن لبنائــه، وجامعــة ومســ ر ــ طــوي أعمــار آلاف الم لــود و جد، وأزقــة تتفــرع مــن حولــه ـا

ـ البـدء  ـون  شـر، وعصـفور ميـت، وعصـا، ورجـل تحبّـه، وطفـل ت ا  سـك وتلتقي بمقـابر 

ـ  ـا ومصـر الــ  رة الــ ولـدت ف ، ووردة تتحدث عن القـا غـ ا، وصوت امرأة  بأحشا

ا، تتحدث عن ن خ وجغرافيام ا تتحدث أيضا عن تار ت أ ا فاستغر   . فس

ا وطنا يمتدّ من قرآن العرب إ  ية ال ترى ف ا باللغة العر العلاقة الثانية علاق

ــــ  ــــ صــــباح المدرســــة إ طفــــال  ــان  ــــ لســ شــــيد الــــوط ع ع المتجــــوّل، ومــــن ال نــــداء البــــا

ــ تــرى  ــديث السيا اميــا، و " ا يــة وطنــا م ـــ ـاضــــــ العر شــا و حا وغامضــا، أليفــا ومد

ـلّ  ـ  سـكن وأنــ  ا، أعرفـه ولا أحـيط بـه، أسـكنه وأعـرف أيضـا أنـه  حيان مر عض 

ــــي ولكــــن الصــــ. قــــول وفعــــل أحمــــل خاتمــــه وعلامتــــه يــــة أدا ـــ أداة مــــن ـالعر حيح أيضــــا أنــ

ـــاي مـــع الزمـــان، وطمـــو أن أضـــ ـــي وح ي الـــذي تضـــم صـــفحاته إر ـــ كتـــا ـــا،  يف أدوا

ــــ ســــطوره  ــــ .٦٣"ســــطرا جديــــدا إ ــــا بالكتابــــة شــــديدة وغيـــــر منفصــــلة، والكتابــــة  وعلاق

ا حيث تقـول  ، " حيا سـتوعب  ، شـغل  ، شـ ، تد سـتوقف يـاة  أحـب الكتابـة لأن ا

ا  ، وأنا مولعة  كـ وتخفي   .٦٤" تر

ا، و  ا بالموضوعات التـي اختارت للكتابة ع ا وأسلو زت كتابا
ّ
 الــ أعـادت تميـ

ن مّشـ ن والم ــور خ المق خ العــرب وتـار بداعيــة لرفــع . أمـام العــالم تـار ا  ورســمت سـطور

يمنـة، وسـاعدت  يالية الم م ا ع القوات  لة الضعفاء أمام العالم  وناضلت بقلم مش

                                                           
  .١٦٨ص . رواية سراج. رضوى عاشور.٦٣
  ١٧٠: نفس المرجع، ص. ٦٤
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ـــ نفـــوس القـــرّا ـــا بـــذرت حبـــوب المقاومـــة  اتبـــة بواســـطة كتاب ء الـــدول الثلاثـــة، كمـــا أن  ال

ا لة ال حلت بمجتمع ة المش اعة لمواج   . وأعطت لنفس القراء  قوّة  و

ــــة،  ــــا للمقاومــ انـــــت نموذجـ ــــور،كما  ـــــ كتابـــــات رضـــــوى عاشـ تجلـــــت روح المقاومـــــة 

أســـتاذة جامعيـــة،  لـــم تـــرض يومـــا بـــالظلم والفســـاد، و  مَثـــل  ـــرى القـــارئ قاومـــت كطالبـــة و

ــ صــراع  ــة  ــ صــاحبة الطنطور ــم بنــا’النضــال والمقاومــة   ــت الناصــرة  ’ر ية ب الفلســطي

ا ذات المعركـة  حـتلال وخاضـت بجسـد ا آيات النضال ضدّ  لما ا و ال سطرت بصو

ن مـــا  صـــرار بـــاق ـــا أرادت أن تؤكـــد أن القضـــية والصـــراع واحـــد والقـــوّة و أ مـــع المـــرض و

 .حيث فينا تلك الروح

ـا قيمـة، و  ون إنتاج بـدا  موقف رضوى  الكتابة و أن ت ـال  ـ ا دخلـت إ

بداعيـة، حيـث  ا مـن الكتابـة  ـو خشـي ـا و با عـن تـأخر دخول ت س يّ ر، و
ّ

 وقت متأخ

تْ  ـد الكتابـة لتحـيط  خش انـت تر ـا بـل  شـر كت ئا رديئا، ولـم تـرد الكتابـة لت أن تكتب ش

ا انت ت عل ة ما    .بتجر

ـوارات   ـ ا ـ  ـا اللغـة الفصـ ح ـ كتاب من ناحية استعمال اللغـة، قـد اسـتعملت 

عـــض الروايـــات   ـــ  ـــا، و ـــ روايا صـــيات، وقليـــل مـــا يـــرى القـــراء اللغـــة العاميـــة  ن ال بـــ

لمة موا مع ال م ليف عتماد ع م   . يتطلب 

ــــة تلفــ ا، وزارت البلــــــد ا حــــــداث مــــــن مصــــــدر ـــ أخــــــذت   ـــ الــــ ـــ مــــــع  حقــــــائق   و

ا ــا ثــلاث . حــداث مــن مصــدر ــ إســبانيا  حيــث ســافرت إل ا إ ــ ســفر ــ  مــر وا ــذا  و

ة   ،مرات ـا الشـ ـ كتابـة رواي ا  وكـذلك . ثلاثيـة غرناطـةوأخذت المعلومات الــ سـاعد
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ـــ مباشــــرة،  ــــا مباشــــرة وغــ انــــت أحــــداثا متعلقــــة بحيا ــــا  ــــ روايا ــــت  حــــداث الـــــ كت

جتماعية و  حوال السياسية و ا  أو أخذت من  ا عل ا وأسر   . حداث ال مرت حيا

ستعمار،  ور و حتلال وا ا قوّات الظلم و لت بأسلو
ّ
ت وتخل اتبة ال ضر و ال

ــــا الشــــ ،ضــــدّ الظلــــم والعــــدوان تصـــوّت ــــا موقف ةول ســــتعمار ــــ القــــوات  ــــت  .ديد ع وكت

ية، و الـ عرفت عدوَّ  وحدّثت  عمّا حدثت  العـرب حـقّ المعرفـة  العـالم و الدول العر

ــم   مــت مكــر العــدو حــقّ الف ــ " وف فــه إســرائيل ع ـاـن عــدوّنا جديــدا مــن سلســلة مــا تق

ــاـ ــاـن شرســـا و لـــة و ا أمركمـــدى عقـــود طو ــاـن عـــدوّنا مشـــ را،  نحـــن . ا إســـرائيليايـــن ظـــا

يمنــــةعــــرف أن إســــرائيل تــــرتبط دائمـــــا بــــالقوة   ياليــــة الم ـــة . م انــــت مرتبطــ ـــ البدايــــة  ــ

نــة  ــ المرحلــة الرا ــ ثــم بالولايــات المتحــدة  و ن  ــو شــاء والت ــ مرحلــة  ا،  ل  .٦٥"بــإن

ـــ  ـــ ــــة و ــــارئ وعلمــــــت آيــــــات المقاومــ ـــ نفــــــوس القــ ـــ ـــ بــــــذرت روح المقاومــــــة  اتبــــــة الــــ ـــ ال ـــ و

ة إسرائيل ع المقاومة   . متحمسة جدا للمقاومة ولمواج

ــــر، ــــر المعاصــ ـــ العصــ ـــ ة  ـــ ــــة شـــ اتبــــــة رضــــــوى عاشــــــور روائيــ لاصــــــة أن ال ــــــ ا  و

جمـــة ـــ مجـــال النقـــد والقصـــة والروايـــة وال ـــا القيمـــة  مت بكت ـــا منـــذ . وســـا ة حيا وفــــ

ـار  ف ـا ناضـلت ضـد  ة مملوءة  بالتجـارب الكفاحيـة، مـن حيـث إ الطفولة إ الوفاة فـ

ـــا خاطئـــة مـــور الــــ ترا ــــ ســـلاحا للنضـــال والـــدفاع. و شـــارك مـــع . واتخـــذت القلـــم وا و

دبية ا  ا النضالية عـ سطور أعمال صـول . القرّاء تجار ا من أجـل ا لما دت ب وجا

ــــا، وتتمــــ ــــة وطــــن زوج ــــا وحر ــــة وط ــــ حر ــــان، كمابــــذلت ـع ــــل مجــــال وم ــــ  ــــة  ر  ا

                                                           
ش مع رضوى عاشور . ٦٥ جم اسكندر ح  https://mkassem2014.wordpress.com,2014 postedon01/12/2014.حوار أجراه الشاعر والم
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ا  ن، وعلــت صــو مشــ ن والم ــور قــوق المق ــا  ودا م بــذور مج ــ نفوســ ــ بــذرت  ــم ح ل

مة والدفاع   . العزة وال

ا العـرب  خية أمام العالم للاعتبار  حداث التار جعت  ا اس ا بأ وتتميـز أعمال

ا أعداء  فعال الوحشية ال ارتك ار  ئة، ولإظ م الس عداء وحيل والتعرف ع كيود 

خ. مــة المســلمة ــا وثــائق تار عبتـــر أعمال عــد و حــداث  ــا تصــف بصــورة  ســردية  يــة لأ

ا من المصادر الموثوقة عدّ أغلب. إخراج خيـة و ـ نـوع روايـات تار ا  ـذه  ،روايا ن  ومـن بـ

ـــ توضّـــ ثلاثيـــة غرناطـــةالروايـــة روايـــة  عـــد توقيـــع آخـــر ـال ن  ندلســـي ن  ح أحـــوال المســـلم

ســـليم ممل ـــدة  ـــي عبـــد الله محمد الصـــغ بمعا ا . كتـــهملـــوك غرناطـــة أ ا وأســـلو وموضـــوع

   .السردية جميلة وفائقة ح تجذب نفوس القراء

وسـاط  ـ  رة عظيمـة  روايات رضوى عاشور مقبول  نفـوس القـراء، ولاقـت شـ

ـ نفـوس .  الثقافية والعامية ة ومؤثرة  ا للرواية متمـ سلوب والموضوعات الـ اختار و

ـــا قلـــوب النـــ ـــت وســـردت القـــرّاء، كمـــا تجـــذب روايا
ّ
مـــا رت م، و شـــوّق ـــا مـــا  ــاـن ف اس بمـــا 

ديثــة ــل . حــداث باســتخدام التقنيــات ا
ّ
بــواب القادمــة يحل ـــ  روايــة ثلاثيـــة الباحــث 

ـــ  غرناطـــة نمعتمـــدا ع تـــ ـــان، وذلـــك بإلمامـــه أن معظـــم التقنيـــات الســـردية  بن الـــزمن والم

ن ن العنصر ات   .احتوت  
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ع   الباب الرا

ان   ية الم    ثلاثية غرناطة ب

ــل الــذي يـعتبــ ي ــو ال ــي الســردي، و د ــ العمــل  ــان عنصــرا أساســيا  قــوم ر الم

الزم اعليه با عناصر السرد  ص وغ دث وال ـذا البـاب . ن وا ـ  ـد  الباحث يج

ا ان  رواي ية الم اتبة ب ذا . ثلاثية غرناطة  أن يقدّم أمورا متعلقة بتوظيف ال يحتوي 

ن الباب وّ حيث أن  ،ع فصل ثلاثيـة تضـمن فيـه معلومـات عامـة عـن روايـة تل الفصـل 

ا ،غرناطـــة ادثـــة وفكـــرة الروايـــة ورســـال ـــف عـــن الروايـــة ومـــوجز ا عر ـــا  يبحـــث  ، كمـــام

ارة فنيّ  الفصل الباحث  مز،  واللغة ر  توجد  الرواية تحت عنوان تقنية الـة العن م

ــــــاوأســــــاليب ا ــــاص وغ ــــرد، والتنــ ــــا الفصــــــل . لســ يوأمــ تلفــــــة  الثــــــا ــاكن ا مــــ ــــن  ن عــ ّ ـــ يبـــ

ة مكنة الثانو مكنة المغلقة و مكنة المفتوحة و  .  المستعملة  الرواية تحت عنوان 

ول    ثلاثية غرناطة  معلومات عامة عن :الفصل 

اية: أولا ف بالرو   عر

ر  ثلاثية غرناطة  رواية عـد مـن رضوى عاشور ديبة لروايات ال من أش ، كما 

ديثــة، يــة ا ــمّ الروايــات العر ــا  أ تمــام كبـــ مــن ناحيــة القــراء والنقّــاد لمــا ف وحظيــت با

عد .  من إبداع والمبـ والمضمون  ست رواية ممتازة فحسب، بل  أيضا  ذه الرواية ل و

خية، حداث الفاصلة وثيقة أدبية تار ع و ندلس تؤرّخ الوقا خ مسل   والرواية.  تار

وّن من ثلاثة  أجزاء مةو  غرناطة :تت وّ الرحيلو  مر زء  ل مستقل شر ل ، وا عن ش

ــــلال  ــ ــــامدار ال ــــــزآن ثــــــم م، ١٩٩٤عــ مــــــة والرحيــــــل  –صــــــدر ا ــــام   -مر ــــــ كتــــــاب واحــــــد عــ

ـــ كتـــــاب واحـــــد  شـــــرتم، ثــــم ١٩٩٥ ــ ـــة  ـــ ١٩٩٨عـــــام جـــــزاء الثلاثــ يــ ـــة العر ة عـــــن المؤسســ
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ـــ ــــ ـــ بـــ ــــ ـــ ـــــــر  شـــ ــــــات وال ــــــات ـللدراســــ ـــــدّة طبعــــ ــــــدرت عـــــ ـــــــك صــــ ـــــــد ذلـــ عـــ ـــــــاوت ، و ـــ ـــــــن دار  ل عـــ

رةالشــــــروق ــــون ل  صــــــدرتـ، حــــــ،القا ــــة والثلاثــ ــــةالطبعــــــة الثالثــ ــــة غرناطــ دار  مــــــن ثلاثيــ

ليام غرانارا  .م٢٠٢٢عام الشروق  ية بجامعـة Willam Granaraوقام و أستاذ اللغة العر

جمة رواية غرناطة إ اللغة  ية  عام ارفارد ب   .٢٠٠٣نجل

وّ  ــزء  ــ  مجــال الروايــة لعــام  غرناطــة ثلاثيــة ل مــن ا فــاز بجــائزة أفضــل كتــاب 

ّ للكتّاب،١٩٩٤ رة الـــدو ـــ كمـــا م  مـــن معـــرض القـــا ـــا الثلاثـــة ع حصـــلت الروايـــة بأجزا

رة عام  ول  القا ية  و  معرض الكتاب للمرأة العر ائزة   . م١٩٩٥ا

ص : ثانيا   ثلاثية غرناطةم

ــ تــدور  ســلامية  عــد ســقوط جميــع الممالــك  ــ مملكــة غرناطــة  أحــداث الروايــة 

ـ سـنة  ـا غرناطـة عقـب إعـلان ١٤٩١ندلس، وتبدأ أحـداث الروايـة  ـ سـقطت ف م ، ال

ــــدة الــــ ا أبــــو عبــــد اللهـالمعا ـــا ــازل بمقتضـ ــــ ، محمد الصــــغ آخــــر ملــــوك غرناطــــة تنــ ي ـوتن

ا  الرواية بمخالفةأحداث  ّ ’آخر أبطال حيل ’ع   .أمر ال

اتبــة  عــد ســقوط صــوّرت ال ندلســيون  ا  ــ عاشــ ة ال يــاة المأســاو ــ الروايــة ا

م م ولغــــــ م وشــــــعائر ــــادا م وعــ م وتقاليــــــد ن التمســــــك بــــــدي م محــــــاول ورســـــــمت . وطــــــ

ـــ  الـــــ ــ ـــا ـالعـــــذاب والمآ ــ و ـــ واج ـــــر وتميــ كـــــراهـمـــــن ظلـــــم وق ن  عنصـــــريّ، و  القشـــــتالي

ندلس ع التنص القسري  ل  م  أ جبار م إ ما وراء الدين إ اللغة  .و وامتدّ عدوا

يـــــة غلقـــــت العر
ُ
ـــة وأ يــ طوطـــــات والكتـــــب العر يـــــة وحظـــــرت ا ـــة العر ، حيـــــث منعـــــت اللغــ

ـــاجد والمـــــدارس ـــة و .  المســ ـــ الروايــ ــ ـــة  اتبــ م صـــــورة رســـــمت ال نـــــدلس بـــــدي ـــــل  تمسّـــــك أ

م، وثبــــو  م  اللغــــة ســــرّا، وثقــــاف س أجيــــال م بتــــدر ــــم احتفظــــوا لغــــ م، و ـــ عــــادا ـ م ع
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م ــ بيــو عيــاد خفيــا  جــ ،وأقــاموا بالعبــادات و
ُ
ايــة أ ــا ـــ ال ــروج م ــرة وا ــ ال وا ع

  .م١٦٠٩عام 

ي الرواية قصّة  ي جعفر الوراق’عائلة تح ـ  ’أ ال عاصـرت أحـداث السـقوط ع

ــامــدى عــدّة أجيــال ومــا  ــذه  .مــن أحــداث ومشــاعر متنوّعــة واج تــدأ مــن مــن  العائلــةو  ت

ــــد أبــــو جعفــــر وتــــ فيــــد ـا ــــ ا ّ ’ت إ ـــ ـ مــــة  ’ع نــــاول الروايــــة التفاصــــيل . مــــرورا بمر وت

ــا المتعاقبـــــــة  ـــــ ســـــــرة بأجيال ـــــــذه  ياتيـــــــة ل ــــة وا ــاد  –اليوميـــ حفـــــ بنـــــــاء ، و –جـــــــداد و

حداث المتوا ا و ن  يط اص ا او ن  مثل ،لية ال تمر  ـ وفـاة وزواج وولادة و

ا اب وغ   .واغ

ول مــن  ــزء  د الــذي رآه ثلاثيــة غرناطــةا ــ شــارع  بــدأ بالمشــ أبــو جعفــر الــورّاق 

د  ذاالمشـ ـ  ـ حانوتـه، و يله إ ـ سـ ـو  ـه و ـ اتجا ـرول  ـة  ن، أنه رأى فتـاة عار البياز

سل عد  ندلس  نإشارة إ ما سيقع   اتبة  إدخال . يم البلاد للقشتالي ت ال ثم ن

ـــ الروايـــة ـــذه النقطـــة  عـــزز  ـــ  ـــوادث ال ـــ روايـــة. ا ـــرى القـــارئ  أخبـــار عـــن   غرناطـــة و

ســليم  ـا القشــتالة وأراجـون، و ــا الملـك أبــو عبـد الله محمد الصــغ ومل ـدة الـــ وقـعّ ف المعا

ن النــاس حيــث قــ ــات النظــر بــ ــدة كمــا غرناطــة، واخــتلاف وج ــدين للمعا ام الــبعض مؤ

ــا تــــمّ  ــــ البحــــر، كمــ ــــي غســــان وغرقــــه  ــــ بــــن أ ــــا، ومقاومــــة مو قــــام الــــبعض معارضــــا عل

ن لعمليـــة التنصـــ القســـري،  عـــرّض المســـلم خيـــة، مثـــل  حـــداث التار خبـــار و ســــجيل 

س، وحــــرق الكتــــب  ــــ كنــــا ــــل المســــاجد إ ن، وتحو ــــة المســــلم و ــرانية تمحــــو  وأعمــــال نصــ

يـــة وفـــرض اللغـــة القشـــتالية بـــدلا العر م اســـتعمال اللغـــة العر يـــد، وتحـــر يـــة والقـــرآن ا

ــــا، ــ ــــن  نــــــعالمو  م سمــ ــــة لــــــ يــ ــــــس العر م، الملا ــــام عــــــداد طعــ ــــة و م العامــ غــــــلاق حمامــــــا  و
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يـــة بقشـــتالية ســـماء العر بدال  م، واســـ ا .وحـــواني   أخــــ
ُ
ندلســـيون ـجـــأ ـــ الرحيـــل    ع

م عـن ــا ، ومـات أبــو جعفـر وطــ ــ بي يـه، وماتــت أم جعفـر  ـ حــرق كتبـه أمــام عي كمــدا ع

ن، و  شــــرات، وســــافر  ’ســــعد’رحــــلبالبيــــاز ــــ انتفاضــــة ال ــارك  شــ بــــال ل ــــ ا مــــع ’ عــــيم’إ

ديــد، و  ــ العــالم ا القــسّ إ
ّ
ن الــذي تــو ندلســي ــ حــال  اضــطروا  نأبــو منصــور حزنــا ع

ـــ م واعتنـــــاق النصـــــرانيةـلــ ـــ ـــأو  ،ك ديــ ـــ تحرقــ اتـــــب التفتــ اثوليكيـــــةم ـــي  ش ال ــ حفيـــــدة أ

 ’جعفر
َ
سود ’ سليمة ر  مة ال   .ب

مــة أمــا ي  مــن  ــو مر ــزء الثــا اتبــة عــن   ثلاثيــة غرناطــةا لم فيــه ال ة مــن  تــت ســ

ن ياة  البياز صيات ع قيد ا مـة .تبقى من ال ـي جعفـر –مر ـ   -زوجـة حفيـد أ و

صــــية البــــارزة  ـــ تلعــــب ال ــــ الــ ــــزء، و ــــذا ا ــــا مــــن ــــ  دور البطلــــة مــــن خــــلال موقف

ن  ـــ دار دمـــع العـــ ـــي جعفـــر  ا بكتـــب أ ـــة، وصـــيان ـــل القر ـــا بأ حـــداث اليوميـــة، وعلاق

ــــا،  جتماعيـــة والسياســـية وغ ــــة  ـــا لقضـــايا القر عيـــدا عـــن عيـــون النصــــارى، ومعا

يــة ايــات العر حفــاد بالقصــص وا ــزء . وتجـــ  ــذا ا ــ  اتبــة  أفعــال كماصــوّرت ال

ــدين  ا طفــال، ومقاومــة ا ســاء و ــ ممارســة العنــف والظلــم ضــدّ ال ش  محــاكم التفتــ

ومة بقيادة محمد بن أميـة،  دين ح ا شكيل ا شرات، و ن واندلاع ثورة ال ضدّ القشتالي

عـد انـدلاع الثـورة ن  ّ حمـل ـوأجـ. وظلم القشـتالي ـ ـ قرطبـة، وع حيـل إ ن ب ـل البيـاز  أ

ـــ كتفـــه ج ـــرب ع ـــ اتجـــاه المنفـــى، و ا إ ـــ مســـ ـــا المنيـــة  ـــ واف مـــة ح ّ ’دتـــه مر ـــ مـــن  ’ع

ـارس المقتـول،  ـ حصـان ا ا واتجه نحو غرناطة ركبـا ع عد قتل حارس ن  اجر قافلة الم

ما المشاجرة   .وعمل  غرناطة عند بخوسيه بن ارناندو عامر ح اندلعت بي
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ــزء الثالــث مــن الثلاثيــة  أمّــا  ــةالرحيــلا عفر ي فيــه ا ــا طــار الم أيــام يصــوّر . ، 

ّ ’البطل ـة مـن  ’ع عفر ـل ا ـا أ اتبة المأسـاة الــ واج ة، وتصوّر ال عفر وأعماله  ا

حــــتلال بقيــــادة عمــــر الشــــاط م ضــــدّ  ــارى، ومقــــاوم ّ خــــرج مــــن غرناطــــة. النصــ ــــ ــــ  عَ  إ

 بَ 
َ
ــا علــم أن عســية ال

ّ
ــا، ولم ش ف عــ ــ  ــة قاصــدا عمّتــه ال عفر ــ ا ــرت إ ا  متــه وأســر

ــــتجابة  ــاك اسـ نـــ ـــي  قــ ، و ـــر الشـــــاط ـــة عمــ ــ عفر ـــيخ ا ـــة، والتقـــــى شــ ــ عفر ـــه نحـــــو ا وجّــ

احة الشيخ، ية لاق ا فلاحا ومدرسا للغة العر كر  الرواية اقتحـام . وق حياته  ف
ُ
وذ

م أمـــر  اضـــ ـــة عقـــب اع عفر ـــل ا ـــ أ ش ع ـــ م الضـــرائب  ’الـــدوق ’ا الـــذي فـــرض علـــ

جتماع مع و . ديدةا ضور  سية  اب عمر الشاط إ بال اء  ٦٦تذكر الرواية ذ فق

ســية يــة وتنفيــذه، ولمــا صــدر قــرار . بال ــ الشــواطئ المغر حيــل إ ــ قــرار ال شــ الروايــة إ و

ـ  ـم إ ـ تحمل ـ شـاطئ البحـر قاصـدا السـفينة ال ـة إ عفر ـل ا ّ مع أ ِ ب  عَ حيل ذ ال

ـــبلاد المغر ـــــرول مبتعـــــدا عـــــن . يـــــةالــ ـــــره للبحـــــر وركـــــض و ّ ظ ـــ ــ ايـــــة المطـــــاف أدار ع ـــ  ــ و

ــو  ــدوء، و بــات و ــ ب بعــه، فعــاد يم ب والزحــام، فــأيقن أن أحــدا لــم ي ــ الشــاطئ وال

مة" يتمتم   ".لاوحشة  ق مر

ا: ثالثا اية ورسال   فكرة الرو

اتبة رضوى عاشور، د  رواية ال نـدلس   ثلاثيـة غرناطـة  تج لاسـتعادة أحـوال 

ـــ أشـــــد  ـــــ ســـــلاميـفــ ـــي و ــ يـــــار العر ـــدام و ــ ـــتعلن العـــــرب ات الســـــقوط و ، وذلـــــك لــ

ونه  العصر  م إ الواقع الذي يواج با م وان م، ولالتفات نظر ن عن أحوال والمسلم

ندلســــية وأســــبابه  ـــ ســــقوط الدولـــة  ــاد إ ـــ حقيقــــة الفضـــاء الــــذي قــ شــــ إ المعاصـــر، و

م،  فرحـــون بتفــرق ــم  و يطــون  م ا م، وأعــدا حيــث تواجـــه لايــزال يحــوم فــوق رؤوســـ
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ـــا  ل ي أ عـــا م، و ـــوان مـــن أعـــدا مـــة والـــذلّ والضـــعف وال ز ســـلامية ال يـــة و الـــبلاد العر

خ  ا  التار ندلس من معاناة لا مثيل ل ل    .بمآ متنوّعة كما تلقى  أ

ـــة ف ـــة أثنـــــاء الروايــ اتبــ ـــدّم ال م وتقــ ـــيل تلفـــــة وحــ عـــــداء ا ــاد  عـــــرّف كيـــ ـــرة عـــــن  كــ

ـة التحـدّيات  المتنوعة، ّ لمواج ـ ش إ حاجـة مشـروع المقاومـة والـدفاع كعنصـر أسا و

طــــ ــــديثـة الـــــا ــــ العصــــر ا ــــا  يــــة وأمّ ــــا الــــدول العر فالمقاومــــة والنضــــال " . تواج

س ن أن  ــــــ حــــــ ا،  يــــــة، وتصــــــون مقدســــــا مــــــة العر ــــوع تحفــــــظ شــــــرف  ضــ ســــــلام وا

ـــا أرادت رضـــــوى  ـــــذا مــ ـــرد والضـــــياع،  شــ ـــر الســـــبل لل ســ ـــــو أ ـــداء  عــ م ومجـــــاراة  ـــا لرغبــ

  . ١"عاشور التحذير منه

اتبة    دف ال س  ـ  ثلاثية غرناطةل خ القـديم ع ع التـار محدودا  تقديم وقـا

ل المعاصـــرة الـــ ـــيّ، بـــل التوضـــيح المشـــا ل روا يـــة ـشـــ ـــا الـــدول العر ي م عـــا ا،   وشـــعو

يـة و رؤسـاء  ام الـدول العر ن ح تلفة ب دات ا تفاقيات والمعا والتحذير من عواقب 

م يد العـــــــرب وخاصـــــــة . الـــــــدول المعاديـــــــة لشـــــــعو ــــي ــــإن العـــــــدوّ ســـ ـــــذرا، فـــ ــــن حــ ذا لـــــــم يكـــ و

ندلس ن كما أبادوا العرب من  ي   .الفلسطي

عا    ثلاثية غرناطة فنية  الارة الم:را

اب و ثلاثيــة غرناطــة  روايــةتقــدّمت 
ّ

ل جــذ شــ نــدلس المفقــود  خ  ــارة تــار فنيّــة م

ــــة ــــن حيــــــث فائقــ ـــا ، مــ ـــ ــــاد عميقــــــة عبارا عــ ــــتعملة ذات أ ــا المســ ــــ ــــة، ورموز ا جذابــ وأســــــلو

ا ا واقتباســا ن  ومختلفــة، وتناصـــ ــ اختيـــار عنـــاو مكنــة، حــــ يـــرى  مناســـبة للأوقـــات و

 .الروايات الثلاثة أسلوب جديد

                                                           
ي. محمد محمد حسن طبيل. ١ دب العر خية   سلامية. ماجست. تحولات الرواية التار امعة   .٢٢٠،  ص ٢٠١٦.  غزة. ا
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ناختيار العن)ا     او

ـــرت
ّ
ـــ صـــياغةالثلاثيـــة    روايـــة أث ثلاثيـــة   الروايـــة عنـــوان للأديـــب نجيـــب محفـــوظ 

اتبـــــة إنيـــــث ح، غرناطـــــة جيـــــال ال ـــة  ايــ ـــــي ح ـــــي نجيـــــب  الثلاثـــــة تح المتعاقبـــــة كمـــــا يح

رة روايته  محفوظ  ن. ثلاثية القا ـ مختلفـة عـن  الرواية ولكن عناو ة خاصة و ا م ل

رة نــا ثلاثيــة القــا اتبــة اســتعملت عناو وّنــات العمــل الســرديّ  ، حيــث أن ال بــة مــن م
ّ

مرك

ول ـالـــ ـــ القســـم  ــان  ـ ـــا الم ل
ّ
صـــيةمثلـــت و ، )غرناطـــة (  مث ونـــات الســـردية ال ـــ  الم

ي  مة( القسم الثا دث ) مر   . القسم الثالث) الرحيل( ، وا

بكة)ب َ   ا

ســـبة    ـــ الروايـــة،لبال بكـــة الروائيـــة  بكـــة المســـتعملة  ـــ ا اتبـــة ع اعتمـــدت ال

ســـيطة،  بكـــة ال بـــة بـــدلا مـــن ا
ّ

ـــ الروايـــة حيـــث المرك اانضـــمت رضـــوى عاشـــور  مـــن  كثــــ

ا،  ـــ عضــ ـــ تـــــداخلت وانـــــدمجت مـــــع  ــ ـــات ال ايــ ـــات وا  رلتصـــــو وذلـــــك حـــــداث والواقعــ

ــــ ن إبّ ــــأحــــوال العــــرب المســــلم
ّ

م  وتؤك شــــرد والضــــياعان ســــقوط وطــــ ول وال . د حالــــة الــــذ

بكـة التقليديـة، حيـث كسـرت الروايـة و  ديثة بـدلا مـن ا بكة ا كذلك اعتمدت ع ا

اضر والمسـتقبل ن الما وا ا ب سلسل التتا للأحداث عـ تناو ولـم يـرتبط بنـاء  .ال

ّ بالقصّة الغرامية   .الرواية الف

 التقنيات المستعملة)ج

جاع    باق واسـ اسـ ـ تقنيـات حديثـة  ـ الروايـة ع أت  رضـوى عاشـور 
ّ
كمـا قد ات

ـــ اعتمـــــدت ــ د و  ع ـــا ـــة عـــــرض المشــ لـــــمتقنيــ د. ا ـــا ـــل لعـــــرض المشــ ــ
َ
د الرحيـــــل  :مَث ـــا مشــ

د مواكـــب القشـــتال اتبـــة ســـتعملت وا .ومشـــا ـــ الروايـــة كثـــال ـــة  لـــم والرؤ ا، ـتقنيـــة ا



ك خاص ع  ايات رضوى عاشور ب ان  رو   ثلاثية غرناطةالزمن والم

 

156  TIME AND PLACE IN RADWA ASHOUR’S NOVELS WITH SPECIAL FOCUS ON GRANADA TRILOGY 
 

عـــض الـــرؤ  ـــ يو ـــ ا ، ـشـــ إ شـــ ـــ توافـــق والت صـــيات،  و مَثـــل بآمـــال ورغبـــات ال

عــيم لــذلك  ــ المنــام رفيقــه  ي " مــا رأى ســعد  مــا ســليمة وحســن يحيطــون بــأ انــا معــا ومع

م فيمــــا  ســـم، يـــوج ـــان، وضـــاء الوجـــه يب ـــ الم وعـــا بطولـــه المديـــد  ــاـن م جعفـــر الـــذي 

لــد الــلازم  ــو يقـــصّ ا طــوط، و ــب حســـن أوراق ا
ّ
لتغليفـــه، يقومــون بــه مـــن عمــل، يرت

عت بكتابة العنوان عيم ينح ع غلاف    . ٢..."و

ـــدرك القـــارئ أثنـــاء قراءتـــه   اتبـــة اســـتعملت الروايـــة و ـــ أن ال ـــ الروايـــة تقنيـــة  ع

س كثـــ ـــواب ـــم عليّـــا عنـــدما  ا،ـال ـــا مـــا دا خــــ م
ُ
حب ســـبّاطه ـســـ" أن الشـــاط يحتضـــر أ

شة الفجر رولا  غ ـلم يكـن قـد أفـاق . وخرج م يقظ ـتمامـا، فـاختلط ا ـابوس اسـ  ب

ظة الطرق ع الباب ب. منه  لم يحاصره الل رب ومن معه إ جـبّ . رأى نفسه  ا

ـم النيــ قـت  نفـث دخانــا ـولكـن  ـب، و ــ ا م مـن أع ــائلا يطـل علـ عبانـا  ران، ثـم رأى 

الـــــدويّ  صـــــدر صـــــوتا  ـــ. أســـــود كثيفـــــا، و عــ حـــــول بـــــاـن الـــــدخان  م و ن  عيـــــو ـــ ــ م و ـــ يــ

لعا ثم دق الباب  .التنفس عد  ر   .٣"ان يختنق و

ــ الروايــة تقنيــة الرمــز كثــ   ــاا، ـاســتعملت رضــوى عاشــور  تجسّــد معانــاة  ومعظم

ورة  وبالشع ، خاصةالمق ـ  الشـعب الفلسـطي رة  ـا ظـا ل ن وأ عمليـات وتبـدو فلسـط

ــ حيــل والت نــدلس ـال ـــ مســل  ــرض ع
ُ
ــ عـــرب  القســريّ الــذي ف ــرض ع

ُ
قــديما، وف

ن حــــديثا  ــــ ، عــــد النكبــــةومســــل فلســــط ن ع يلاء القشــــتالي ــــ اســــ ن  تــــنعكس فلســــط

ن  ـــــــ أرض فلســـــــط ــــرائيل  ســ م، واســـــــتوطنت  ن وعلامـــــــا ــــار المســــــلم ـــ آثـــ غيـــــ نــــــدس و

 وسيطرت ع أرض العرب حديثا، كما غي
ّ
ن قـديماـ ـ . ر القشـتال معـالم المسـلم عكـس  و

                                                           
رة. ١٥ط. ثلاثية غرناطة. رضوى عاشور . ٢   .١٦٤ص . ٢٠١٥دار الشروق، : القا

  ٤٧٧: نفس المرجع، ص. ٣
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م الشــرعية الرمــوز حالــة فل ن قــادة المقاومــة الــذين يطــالبون بحقــوق ــ ُ ن، حيــث  ســط

قتلون  عذبون وُ سلام ال وُ س ن  مفاوضات الذلّ والعار و ظ فلسط اية ن ، و ال

ـــا عبـــد الله الصـــغ  نـــدلس  –تنـــازل ف ـــ  ن  عـــن مدينـــة غرناطـــة،  –آخـــر ملـــوك المســـلم

ي اتفاقية أوسلو عا ي شرعية ١٩٩٣م ذه المفاوضات تحا يو م ال أعطت الكيان الص

ن، وتنازلـــت عــن  ـــ فلســط خيـــة ٧٨البقــاء  ن التار لقــد جعلـــت . ـــ المائــة مـــن أرض فلســط

ــــال  ـــــديث، وجعلـــــت مـــــن أفعـ ــــر ا ـــ العصـ ــ ن  اتبـــــة مـــــن غرناطـــــة قـــــديما رمـــــزا لفلســـــط ال

ــــ حــــق ال ــــل ممارســــاته القمعيــــة  ســــرائي ب ســــبان رمــــزا للاحــــتلال  شــــعب القشــــتال و

  .٤الفلسطي حديثا 

وطان ’ المفاتيح ’   مل والتفاءل بالرجوع إ  ستعمل رمزا فنّيا للتعبـ عن  لمة 

لمة  اتبة  الرواية ب اتبة ترتبط ’مفتاح’والبيوت، وأتت ال ، وال ّ مة وع ا مفتاح مر ، م

م أ ن الذين يحتفظون مفاتيح البيوت  أيد ي لمة بالفلسطي ـا،ذه ال  مـلا بـالرجوع إل

ــــ المنفــــى شــــون  ع ــــم  ــــ الــــرغم أ ــــ و . ع ــــي عبــــد الله الصــــغ مفــــاتيح غرناطــــة إ ســــليم أ

نالقشتال ي  ايةرمز إ  ي ندلسالوجود العر  .   

لمة اتبة  الرواية ب اضر ’صندوق ’ وأتت ال   ال ترمز إ أمانة الما إ ا

اتــه ــه وخ ــ الروايــةمــن  ،الســعيدة بتجار مــة وصــندوق  الصــناديق الموجــودة  صــندوق مر

، ّ ــ ــوثر وصــندوق ع ــا ســليمة وصــندوق 
ّ
ات ـالطفولــة وخــالأيــام الســعيدة و مرتبطــة ب ل

ســة مثــل  شــياء النف صــيات مــن  ن مــا لــدي ال ــو وعــاء للاحتفــاظ والتخــز جــداد، و

                                                           
يمحمد محمد حسن طبيل ، . محمد محمد حسن طبيل. ٤ دب العر خية   سلامية ، غزة ، تحولات الرواية التار امعة  ص . م٢٠١٦، ماجست ، ا

٢٢٦.  
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شياء ا موال والكتب القيمة والوثائق، ومن  رات و و اا . مودة مثل العطور وغ

يار والسقوط لاك و ا  يرمز إ ال   . تكسّر الصناديق وضياع

 اللغة وأساليب السرد  )د

ــــاللغــــة    يــــة فصــــ ،الروايــــة المســــتعملة  ــــ لغــــة عر ــــد جمــــال الروايــــة ـالــــ ـو  تز

ـــا وقـــوّ  ـــا، ومتان ـــاة تأث م، ـمناســـبة لتعـــ ولغ م وطموحـــا ن وآمـــال ـــور ـــ المق ب عـــن مآ

انت موافقة ا،  كما  ال افة أش ياة الشعبية ب علطبيعة ا ستخدم اللغة ال   عـن ـو

عـــ عــن الســعادة والفــرح، ــ  ــزن والضــيق بــدلا مــن اللغــة ال عــا رضــوى  ا وذلــك بمــا 

م عد سقوط وط ن  ندلسي   .عاشور أحوال 

ســــبة    ــــ لبال ــــ الروايــــة، أن رضــــوى عاشــــور قــــد اعتمــــدت ع لأســــلوب المســــتعملة 

تلفـــة،  ـــ أســـلوب الـــراوي أســـاليب الســـرد ا ـــ ســـرد الروايـــة فقـــط ع اتبـــة  عتمـــد ال ولا 

ـ معظـم أجـزاء الروايـة،  ّ المعرفة، ولكـن توجـد سـيطرته ع وخرجـت عـن رتابـة "العليم ك

حداث بضم عتمد ع سرد  عرّف الصوت الواحد الذي  ماكن، و  الغائب، فيصف 

حـداث أو  ـ سـرد  ا  صـيات نفسـ أت إ إشراك ال وص، بأسلوب تقليدي ف بال

ا، صـيات الروائيـة لمـاتتعرض لـه مـن مواقـف إمـا بـالعودة  استدعا ـة ال ت عن رؤ ّ فع

اصّة، أو باستخدا ات ا وارإ الذكر م  أثناء ا
ّ
ل  التعمق ، مما يؤدي إم ضم المت

ـا النفسـية عاد صات، والكشـف عـن أ ل مباشـر ودون  ال شـ ـا مـن القـارئ  ، وتقر

  .٥"وسيط 

                                                           
يمحمد محمد حسن طبيل ، . ٥ دب العر خية     .٢٢٧، ص  تحولات الرواية التار
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اطــــب، وذلــــك لإشــــراك  ــــ ســــرد أحــــداث الروايــــة أســــلوب ا اتــــب  واســــتعملت ال

م ــ نفوســ يقــاع  ق و شــو لــق ال يّ و ــا ــ العمــل ا ســلوب الســردي  .القــرّاء  ــذا  و

ســـاليب الســـرديّة ـــذا النـــو  مـــن  ديثـــة، ومـــن  نا ـــ ـــ ال "  :ع مـــا قالـــه ســـعد عـــن حالـــه 

طلقـون عليـك  ـ روح روحـك، و م إ لون بالأسـود، تنفـذ نظـرا سر ققون الم يحاصرك ا

م وآلات التعــــذيب ــــ أســــئل ــاء  ون المــ ــــ ، و ّ شــــ ــــ ذلــــك الســــلم ا شــــدون وثاقــــك إ  ،

دخلك نارا موقدة   .٦" جوفك، و

اتبة  ا  روايةواستخدمت ال اري كث ن س ام  ستف ، ثلاثية غرناطة  أساليب 

ي جعفر الوراق  ذلكومن أمثلة   ن تخ : " قول أ عقل أن يتخ الله عن عباده ؟  و ل 

ــل يمكـــن أن يـــ ـــ أن : "وكـــذلك  قـــول حســـن مثــال منـــه .٧"ق ؟ ـك كتابـــة يحـــف طـــأ  مـــا ا

ــ
ّ
ــق بلــوح خشــب أو عــود أو قشــةيتعل شــرا؟ ؟ق الغر  .٨"مــا يتطلــع إل يــوم جديــد آمــلأ ومست

ساءل  و ي ّ وقت الرحيل و ر أيضا  ع لسان ع اري يظ ن س ام  ستف مـا الـذي : " و

ــ بيــع أو شــراء  قــتلاع ، وأي نفــع  عــد  بقــى مــن العمــر  ــ لســان ٩"ي ام ع ســتف ــر  ظ ، و

ب العرب ولم...ل ما نحن فيه يطاق ؟: " عض الناس    .١٠" سلمون أين ذ

رى الدارس ة و ال اللغو ش ـا بـداخل الروايـة المتنوعة من  مثـل  ،ال تـمّ توظيف

  لغة المناداة  أو التعليمات ولغة الفتاوى ولغة العقود  ولغة التحقيق ولغة الصمت ولغة

ة ر ة ولغة الصمت ولغة ال ر   . ال

                                                           
  ١٩٢، ص  ثلاثية غرناطةور ، رضوى عاش. ٦

  ٥١ :، ص نفس المرجع.٧

  ١٩٧ :، ص نفس المرجع. ٨

  ٤٩٠ :، ص نفس المرجع. ٩

  ٤٩٧، ٤٩٠ :، ص نفس المرجع .١٠
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ــ ســعد  حســن  عــرضمــن أمثلــة لغــة الفتــاوى مــا  عــضمــن ع ــاء  فتــاوى  كبــار فق

نـــدلس بتحمـــل المشـــقة المغـــرب لتعـــاون مـــع الـــذي أراد اـــو ســـعد و  .الـــذين أمـــروا مســـل 

ـــدين  ا مــــد " ا ســــليما ا به وســــلم  ــــ ــــ ســـيدنا محمد وآلــــه و ، والصــــلاة والســــلام ع

ـــ ... يـــه  ـــاء إن شـــاء الله، مـــن مقابلـــة ب ـــاء القر ـــ مرضـــاته، الغر ولاد  وا النفـــوس و وصـــ

ــ تحمّــل المشــاق الفــردوس يل الســلف الصــا  ــ مــن جناتــه، وارثــوا  ســ ن بلغــت .  ع و

ــ مراعـاة حقــه، بحســن  كم ع
ّ
يـا نــا و عي ســأل الله أن يلطـف بنــا وأن   ، ـ ا ــ ال النفـوس إ

ـــل ضـــيق مخرجـــا  مـــور فرجـــا، ومـــن  ــا ولكـــم مـــن  ى ... إيمـــان وصـــدق، وأن يجعـــل لنـ فطـــو

ون إذا فســـد ا ـــاء الـــذين يصـــ ى للغر ن المـــو ــاـل بـــ ن  ن الغـــافل ن  ذكـــر الله بـــ لنـــاس، و

"...١١.  

ن مــن المنـــادي الــذي  مــن   ـــل البيــاز أمـــور  علــنلغــة المنــاداة والتعليمـــات مــا ســمع أ

ن يـــة" ، محظـــورة للمســـلم ـــس العر ـــدد ارتـــداء الملا ن ا ـــ المتنصـــر منـــع أي . يحظـــر ع و

ســاء  ــ ال ظــورة وع ــس ا لا يجــوز ... الــتخلص مــن غطــاء الــرأس خيّــاط مــن حياكــة الملا

ص من  ل  يّ مثله، يحظر ع  ص من أصل عر اته ل يع ممتل لمتنصر جديد أن ي

مـر صــودر مالـه وعوقــب عقابـا وخيمــا  اتـه البتــة، ومـن خــالف  ـي بيــع ممتل "  و "أصـل عر

ـا أن  عـة ل ـ غرناطـة والقـرى التا ـي يمتلـك كتبـا أو مخطوطـات  ـل عر سـلم يتوجب ع 

ــدد أنــه  خ ا عــد التــار ــت  ن، ومــن يث ــ  عــرّض نفســه للمحاكمــة وال
ّ
لا ــل مــا يمتلكــه و

اتــه ـــل ممتل كـــة لا " و  ".يمتلــك كتابــا تصــادر  ســلامية، فال قــة  ـــ الطر رث ع يحظــر 

ــ أعــراف مملكــة قشــتالة  ــو دارج  جــارة " و  ".تقســم بــل تنقــل بمــا  يحظــر إيــواء وحمايــة و

                                                           
  .١٤٥ص  .ثلاثية غرناطة. رضوى عاشور .١١
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ن من الم ر م مـن عـدوة ا اجمون شواطئ المملكة من السفن ال تحمل ن الذين  سلم

ـ رءوس  ن  ال التعامل مـع الثـوار المعتصـم ل من أش تصال أو أيّ ش حظر  المغرب، و

بال، و  مر عقابه الموت المؤكدا عص  ـا يُحـرم مـن من  عُد إل ،  من يرحل من غرناطة وَ

بعْ عبدا قبض عليه وُ اته و ّ  ممتل   .١٢" المزاد العل

اتبة رضوى عاشور أثناء سـطور الروايـة لغـة التحقيـق ـت سـليمة  . ضمّنت ال واج

ســود،  ورأى موظفــو القشــتال  ر  ــ مــة ال ونة ب ــ عــد مــا صــارت م ن  ققــ ســؤال ا

ا  إيذاء الناس ستخدم ة من بذور ونباتات وتراكيب  ا ما يدعوا إ الش كتب ،  بي و

لمـــاكمـــة مـــا يماتـــب ا ـــ مـــن  ـــا ـــ القا جاب وراق، و ـــ  ــام ســـبعة " ع ـــ عـ إنـــه 

ر  ــر مـــن شـــ ـــامس عشـ ـــ يـــوم ا ن وخمســـمائة وألـــف مـــن مـــيلاد الســـيد المســـيح،  وعشـــر

سو ماديرا  ل من آلو حضورنا نحن أنطونيو أجابيدا القا بديوان التحقيق و مايو، و

ــــ الــــديوان، بــــدأ  ن  ققــــ ــــ علمنــــا مــــن أن ـالتحقيــــق فيمــــا شــــاع ونمــــوميجــــل أجــــيلار ا ى إ

ا  سود وتقت  بي ر  ت جعفر، تمارس ال ا القديم سليمة ب ز، واسم ا ألفار جلور

ــا  س وأ ــ الشــ اثوليكيــة ... مــا يــدعو إ ســة ال ــدد الكن ا تلــك مــا  فــت بممارســ ولقــد اق

  .١٣"وأمن الدولة 

اتبة استخدمت لغة العقود  الرواية ر  عقد حسن ع عروسه ال ذا يظ ، و

ن ســـــــم الله الرحمن الرحيم"  ـاجر ابه مـن الم ـ ـ آلـه وأ ـ سـيدنا محمد وع ، وص الله ع

عقـــد بـــيُمن الله  ـــاح ســـعيد ا ـــذا كتـــاب ن عـــد، ف ن، أمـــا  نصـــار وأحبابـــه وأوليائـــه أجمعـــ و

ــي جعفـــ ــ ّ أ ـــ ن حســـن بـــن ع ــــ بـــ ـــاج الشـــرع الوا ـــ م اتـــه وع ر ن البكــــر و ـــ ر الـــورّاق و
                                                           

  .١٢٣، ١٢٢ ،ص .ثلاثية غرناطة. رضوى عاشور  .١٢

  .٢٢٨،٢٢٩ :صنفس المرجع، . ١٣
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ب، والـــدار  ـــ صـــداق قـــدره خمـــس دُبـــلات مـــن الـــذ يم ع ـــي إبـــرا ـــت أ مـــة ب الســـعيدة مر

روسة، وجميع  ن الدمع خارج غرناطة ا ع المتخلفة للزوج عن أبيه رحمه الله والواقعة 

ـي محمد الشـاط ـا دار أ ـا، قبل يطـة  رض ا ـ  تون وجميع الكرم المغروس   أصول الز

بـــل ـــا ا ـــي خليـــل وغر ا لرضـــوان أ ـــت طـــه المســـعود وشـــرق ـــا منيـــة أم الســـعد ب . وجوف

عقد العقد وتمّ وكمل منه القصد ـ .١٤"وع ما ذكر ا ذه اللغة ملموحة  معا ـ و دة ال

ــا آل النعمـــان و  ـ عـــت ف
ّ
ـــةآوق عفر ـــد شـــيخ ا دنـــة بج ـــ عقـــب ثبـــوت الصـــ وال  ل الق

عد ما وقعت ا نعمر الشاط  ن العائلت ـلّ . " لمشاجرة ب ـد  مـن أولاد النعمـان وأولاد  يتع

مـــوا  ل م، و دنـــة بيـــ ـــذه ال ـــم أن يحفظـــوا  ن ل م والمناصـــر م وأصـــدقا ـــا ـــ وأقر الق

ـل أو  لمدة مائة سنة وسنة،بالسلام  قاو سـاءات أو  اعـات أو  لافـات أو ال انت ا أيّا 

م ح  انت بي ـ سوء النوايا ال  م ال توقـع ع أيد قسمون باللسان، و ذا اليوم، و

ّ الغرنــاطي، وأمــام الله وقبلــة رســوله  ــ ّ وع ــ حضــور الشــيخ عمــر الشــاط وراق، و ــذه 

د ع تنفيذ ماجاءفيه ذا الع ن، أن يصونوا    .١٥"محمد المصطفى خاتم المرسل

ـــ الروايـــة، ومـــن أمثلـــة ذلـــك مـــ   اتبـــة لغـــة المرســـوم  ا جـــاء مـــن المرســـوم وأدخلـــت ال

م، ـمخــ ــ وقــت تــرحيل ــا    ــ يمســك المســلمون عل ن أن يأخــذوا " ا عــن شــروط ال للــراحل

م أثنـاء السـفر،  م، وتتكفل السـلطات بإطعـام ور ستطيعون حمله ع ظ من المتاع ما 

ــــلّ  ــــ  ــــ الشــــواطئ، ومــــن يــــ وع انــــه انتظــــارا لنقلــــه إ ــــب ـأن يلــــزم م انــــه يتعــــرض لل ح م

ا عاقب بالموتوا م ...كمة، ومن يقاوم  ـال عـة، إن أراد أ طفـال دون الرا سمح ببقاء 

ب نصـــرانيّا يـــة و م عر انـــت  ســـمح للأطفـــال دون السادســـة بالبقـــاء أيضـــا إن   ذلـــك، و
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يـة مثلـه. قديما م إن لـم تكـن عر ا أولاده مع أم يّ تار ب العر رحل  سـمح بالبقـاء لمـن  .وُ

م القســـس  نيـــزك ن متتـــالي ـــم لـــم يخـــالطوا أيـــا مـــن أبنـــاء العـــرب لعـــام مـــن . عـــد التأكـــد أ

ن  ن ســـت ســـنوات، ومـــن يتعـــرض للمـــرحل ـــ عاقـــب بال م  ســـ علـــ ن أو ي ـــار يُخـــف ال

عاقـــب ذى  انـــة أو  ـــ الشـــواطئ . بالإ ـــل نقلـــة إ عـــد  ســـمح لعشـــرة مـــن العـــرب بـــالعودة 

ا أن النقل ي يطمئنوا با  ية ل سلام  المغر  .١٦"تمّ 

اتبة لغة الرسائل  رواية  ما كتب  من أمثلة ذلك، ثلاثية غرناطة واستخدمت ال

ـــزة  ـــ أمّـــه العز و إ عـــوام " فيــدير ـــ الكتابـــة لـــك طـــوال  ـــ تـــأخرت  بـــة، اغفـــر  ب أمّـــي ا

س رحلـتُ مـرة أخـرى  عد أن نزلـتُ تـو س، و ب أن رحلت من مالقة إ تو الماضية، والس

ة يــا أمــي مدينــة كبــ ســكندر ــي المطــاف، و ة حيــث اســتقر  ســكندر ــ  ــ ـإ ــ مصــر و ة 

ــ ــةالبحــر ن تقــع ع وجــت   .فســه الــذي تقــع عليــه مالقــة والمر ــ ف ــ عم ــ الله  ق
ّ
وقــد وف

ي، إن لـم تصـل إليـك رسـائل  ا فضة تيمنا باسمك يـا والـد ن وصار  ابنة اسمي منذ عام

ــ  ــ جعلت ة وغرناطــة، ولــو لا المصــادفة ال ســكندر ن  يــد مقطــوع بــ ــ فــلا تقلقــي، فال م

ص من جنوا قال  ـذا المكتـوبقنه يإألتقي  ـ . صد غرناطة لما تمكنت من إرسال  اد

ساك أبدا  يا و. أمّي واعر أن لا أ   .١٧"ابنك البار فيدير

اتبــة  ضــية، مــثلا مــا ورد مــن إمــام مســقــد اســتعملت ال جد ـــ الروايــة اللغةالتحر

ـاد عقـب ثـورة ا د لتدب أمـور ا ن، وذلك لما اجتمع الناس  الم عـد البياز ن،  لبيـاز

د، ـــ ـــاء صـــلاة الصـــبح قـــال إمـــام الم ـــ وليـــ" ان ـــل غرناطـــة ــــذا شـــرف  ت لـــه كفـــؤ، يـــا أ

ه  ـ تـدب ـ  ن أيـدينا نف ـو أمرنـا اليـوم بـ ـا  ـا، و ا ومر نا نطعم حلو ذه مدين ن  والبياز
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ـ  نمـوت، فمـا  ش  بحسـرتنا ح عـ أسـا مـرة و ـ فتجـرع  ـ والمشـورة أو لا نف بحسن التفك

ن ؟ قول ل البياز   .١٨"كم يا أ

ـ  صيات الروائية  ا ال أ إل ر لغة الصمت  الرواية،الصمت لغة ال ت تظ

عــــ صــــيات أن  مــــا لايقــــدر ال ــــوف والقمــــع، ر ــــا بصــــورة ـحالــــة ا ــــا ورؤا ّ  عــــن مواقف

ر حالـــة  ـــذا النـــوع مـــن اللغـــة تحتـــاج لتصـــو ـــ الكســـوت والصـــمت، و حة فتعتمـــد ع صـــر

ن والم ور نالمق اتبـة رضـوى عاشـور   ثلاثية غرناطةو رواية  . ستضعف قد استعملت ال

ــــار  ظ بــــة و م الكئ ن وحــــال ــــور ن المق ندلســــي ن  ر حالــــة المســــلم لغــــة الصــــمت لتصــــو

م، ـذه  ز ، و ـ الصـمت مثـل حـدّق و أصـ لمـة تـدلّ ع ـ الروايـة   اتبـة  واختـارت ال

ن، كمــــا اســــتعملت  ـــلم لمــــات مرتبطــــة بالمســ ـــة ال ـــ الصـــــوت والفــــرح مرتبطــ ـ لمـــــة تــــدل ع

ـزن والمعانـاة و  ـ المأسـاة وا ـة ع
ّ
ن دال صوات ال ترتفع من ناحية المسـلم بالقشتال، و

مــر واضــ ــذا  لــم والنجــدة والصــراخ، و اتبــة أحــوال ـح فيمــا وضّـــانــت أصــوات  حت ال

ـــا جـــرى موكـــب القشـــتال 
ّ
ن لم ضـــ" المســـلم ون ـــاـن النـــاس يتحـــدثون و تصـــايحون، أو ح و

نا مجففا وفطائر مخـلاة بالعسـل  ن لوزا أخضر وت م من الباعة المتجول ون لصغار ش

ـق .  ـ الطر ـ أع تـت العيـون ع عناق، وتث صوات، واشرأبت  دأ الناس، وسكتت  ثم 

ـــ تقــــميّـــ.  جـــراس و ن المثلثـــات و بـــواق ورنـــ داد ـب وتتعـــا فــــزوا قـــرع الطبـــول ونفـــخ 

م أن يـــروا أكـــصـــم ـــا أنمـــا بإم م  ســـع عيـــو ابتـــة "و .١٩"ـت النـــاس وت لعـــل اســـتخدام ال

ــــلّ القضــــايا  ـــي المعاصــــر، الــــذي يرافـــق  ـــاـة للصــــمت العر ــاـن محا للغـــة وتقنيــــة الصــــمت 

ـاءً بقضـية  ن وان يـة، ابتـداءً بقضـية فلسـط ا المنطقـة العر شـ ع ـ  ساسـة ال امّة وا ال
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ا من القضايا  ـب الـذي العراق وغ ـذا الصـمت المر نة، إذ ذلـك تحـذر مـن  ية الرا العر

ــــــل احـــــــتلال  ـــــــ ظـ ـــــدلس  نــ ــــــلمو  ــــــل مسـ ــــــذي وصـ ـــ الـ ـــ نفـــــــس المصــــ ــــ ــــــل إ يمكـــــــن أن يوصـ

  .٢٠"القشتال

ـــ الروايـــة  اتبـــة  نـــة بالفجيعـــة، وذلـــك أن ـلغـــة الســـالقـــد اســـتخدمت ال ة المق خر

عــض   بــة،  الــة الكئ ـ  ا م  مــراء ومــوقف ـر  أحــوال  ظ
ُ
نيــف ثــم ت م ا ــوا ديــ مـراء تر

ــاع الـــدنيا الزائـــل، وأضـــاعوا  ـــ ديـــن القشـــتال ابتغـــاء متـ م ولوّثـــوا التجئـــوا  شـــرف أجـــداد

م ــــمعة أبــــــا صــــــيات ســ ــــور بواســــــطة ال مــ ــــــذه  ــــــت  ــــور قــــــد بيّ ــــة رضــــــوى عاشــ اتبــ ، ال

نصــرون" ياليـة،ا مــراء ي ما . رأوا  ســن ســمّيا نفســ ــي ا ســعد ونصــر ولـدا الســلطان أ

وق فرناندو دي غرانادا والدوق خوان دي غرانادا، وزاد سعد ع أخيه درجة، لاتحق الد

ش ك يا أباحسـن . " قشتالة مقاتلا  صفوفه بج ح  ق ـب .. اس ـ  ن ح ـر العـ نـم قر

ـــة  نــ ـــــاح ا ـــا .. عليـــــك ر ـــا أبــ ــــنا يــ ـــ تجـــــارة نـــــادرة فأوفـــــت وأبلـــــت بـــــلاءً حسـ ــ تـــــك  تـــــاجرت ذر

سن   .٢١"ا

ـــ الروايـــة، وذلـــك بواســـطة أئمـــة المســـاجد، وأتـــت رضـــوى لغـــة الـــدعاء اســـت   عملت 

ة الذي دعا الله لأن ينجـ عفر د ا عـداء وأن  وبدعاء إمام م ـا مـن ظلمـة  ل الـبلاد وأ

م ي موم فرّج  م و م اشرح بالصلاة ع" سّر أمور سّر أمورنـا...  رسول صدورنا الل ، و

نــــا مومنــــا واكشــــف غمومنــــا، واغفــــر ذنو نــــا يــــا رب وفــــرّج  ــا تو ــ ــا آمالنــــا، وتقبــــل  غنــ
ّ
ل ، و

ن  ن أيــدينا، ومــن خلفنــا، ...العــالم ــا يــارب نــورا بــ نــا، واجعل نا، وارحــم غر ــا وحشــ ــس  وآ

ـ رؤوسـنا  شـرنا، وظـلا ع وعن أيماننا وشمائلنا، ومن فوقنا وتحتنا، و قبورنا وحشرنا و
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ـــم ثقّـــل بصـــلاتنا ع ن حســـناتنا حـــيـــوم القيامـــة يـــا رحمـــن يـــا رحـــيم، الل  ــــ رســـولك مـــواز

شــــــرون، رب ارحــــــم  ــــن آمنــــــون مطئنــــــون فرحــــــون مست ــــا وســــــيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونحــ يّنــ نلتقــــــي بن

يـــــــك ورســـــــولك محمد بـــــــن عبـــــــد الله  شـــــــفاعة ن ــــا، واصـــــــ أحوالنـــــــا  ضـــــــراعتنا، وآمـــــــن خوفنـــ

ن   .٢٢"المصطفى خاتم المرسل

  التناص  )ــ

ـــذا  مـــأخوذ مـــن القـــرآن شـــمل الروايـــة ثلاثيـــة غرناطـــة  التنـــاص بنطـــاق واســـع، و

ـــ بـــن يقظـــان لابـــن طفيـــل  ـــي القـــديم و قصـــة  ف والشـــعر العر ـــديث الشـــر م وا الكـــر

ا  مثال الشعبية وغ   .و

قتباس  ـ الزنزانـة عـن آمن القر  ومن أمثلة  م مـا قـال صـاحب النبـوءات  ن الكـر

ــا  لك ــ  القشــتالة، والله   ــلاك ع م ســبع ليــال بــر"نـزول ال ا علــ ر
ّ
ــ ح صرصــر عاتيــة 

ــةـوثمانيــة أيــام حســوما، فــ ــاز نخــل خاو م أ ـأـ ــا صــر  وكــذلك قــول  .٢٣"ى القــوم ف

ت  ة عن ب عفر ل ا ـة   -وثر   -أ عفر ـل ا ـا لـديوان التحقيـق، ودعـا أ ال شكت أبا

ية عصته  م من شر ص ا  جناح الذل مـن "أن يحفظ وط الرحمـة ولا فلم تخفض لوالد

ما بالمعروف  ية   . ٢٤"صاحب اتبة  لبـاب " وأدخلت ال ـ  ـ القصـاص حيـاة يـا أو ولكم 

عــد وقــوع المشــاجرة والــ" ــل عائلــة النعمــان  س بــآل ـوذلــك  أثنــاء كــلام أ مــةآل القــ اع  ب

س ق حقول آل الق املة  الرواية أثنا.٢٥النعمان  أمر حر سورة الفيل  اتبة  ء أتت ال

مـــرت  بليـــة الـــوعرة ا ـــق ا ن الطر ـــا صـــعدت خيـــول القشـــتالي
ّ
شـــرّات، لم ر  ثـــورة ال تصـــو

                                                           
  ٤٩٣، ٤٩٢ ، صثلاثية غرناطة. رضوى عاشور  .٢٢

  ٣٨٤ :نفس المرجع، ص. ٢٣
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ـارة مـن  بابيـل ب ارة برمي  مار ا اتبة ا ت ال بل، فش ارة من أع ا م ا عل

اب الفيل   . ٢٦يل ع أ

ــ الروايــة  ، ومــن أمثلــة ذلــك قــول الرســول  قصــة عــن الصـــحابةوأدخلــت الروائيــة 

ـــ خالــــدبن وليـــد، وذلـــك عنــــدما اخـــ رشـــاداته إ ــــ ـصلى الله عليه وسلم و ت خالـــد ليحمــــل رســـالة الرســـول إ

ل،  ل ذا مـررت بـواد فكـ" الم ذا فطـر ـيا أ خالـد، إذا طلعـت جـبلا فـاذكر الله، و  الله، و

ــــزن قلبــــك قاتــــل مــــن القــــرآن فــــإن القــــرآن شــــفاء للصــــدور ا ــــؤلاء . زونــــةا ذا بلغــــت  و

م  وف م   .  ٢٧" القوم فلا يدخل قلبك الفزع ولا ا

ـي القـديم، اتبة  الرواية  بالشعر العر ـ الـدين  وأتت ال مـن أمثلـة ذلـك شـعر م

مة مع حسن  ا  مر يم  يوم عرس ابن ا أبو إبرا شد ذه القصيدة  ي، و   .بن عر

ـــــــابة س درّ "  ــــ ــــ ــــصــ ــــ ــــــــعـ ــــ ــــ ــــ ــــ مـــ ـــــــ ـــ    ــــارت بـ ــــ ــــ جب اللقاء بحضرة الرحــ
ُ
  ـــــــمن ـــن

ع
ّ
ـــــــقط ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ م بـــــــوا زمـــ ـــــــا ـــــ م ــــذكــــ ــــي ــــ سـ    رحبــ ــــوا  ــــ ـــقــ ــــ ـــــــرائر القوتحقّـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ   رآنــ

اش ّ ال ـــــــورثوا الن ــــ ــــ ـــــفى ـــ ــــ ــــ ـــ    ّ المصطــــ عراب من عــــ   دنان ـمن أشرف 

بّ  حـــ ـــــــركبوا بُراق ا ــــرم المنــى ـــ ــــ ــــ ــــ ــــــور و     ـــ ــــ   انـــالوسروا القدس النـــ

م فتف ا عي     تّحت ــــقرعوا سماء جســـــــوم ـــــــدت ل ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ا فبــــ ـــــــ ــــ ـــــــأبوابـ ــــ ــــانــ ــــ   نـ

ـــــــــع ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ سّـــ غــــــــن ت ـــــــم  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ا رأت ـ
ّ
ا لم ـــــــر ــــ ـــ  ـ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــا  جنّة الرضـ ـــاء ــــ ــــ ــــ ــــ ـــأبنـ ــــ ــــ ــــ   ــوانـــ

ــــدّر دم ــــ ن تحــ ا ع ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــمالـــ ـــــ ــــ ـــــــوشـ ــــ ــــ ــــ ــــ ا ــــ    ع
ّ
م  لظ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــا رأتـ ــــ ــــ ـ

ّ
ـــــــى النيـــلم ــــ ــــ ــــ   .٢٨"ـرانــ

                                                           
  ٨١: نفس المرجع، ص. ٢٦
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ــ الروايــة ــر  ّ بــن يقظــان لابــن طفيــل، ذلــك عنــد  يظ ــ ــي مــع قصــة  د التنــاص 

ـــ أســـباب المـــوت اصـــطدام ســـليمة بمـــوت ـــا  ا وتفك لـــم تكـــن تملـــك أن تفعـــل مـــا " ، جـــدّ

ٌّ بالظبيّـــة، أمّـــه الـــ ـــ ـــ القصـــة  ا باحثـــا عـــن الـفعلـــه  ء  أرضـــعته، عنـــدما شـــق صـــدر ـــ

ـــا  ــــ ــ ــا وأذن ـــــ ــ ـــــــ عين ــ ــــر إ ـــــــه، ونظـــــ ــــم تجبــ ـــــــوت فلـــــ ــــا بالصــ ـــــ ــــــد أن نادا عـــ ـــــــد،  ســ ــــرِّف ل المصـــــ

ـــة  ـــــلّ حركــ ـــة مـــــن  ـــم ذلـــــك عاطلــ ا رغــ ـــد ـــة ولا آفـــــة، ووجــ ا، فلـــــم يـــــر علــ ـــا ، ٢٩"وجميعأعضــ

ــــ  مثـــال الشــــعبية الـــواردة  مثــــال الشـــعبية، ومــــن  ـــ الروايــــة توظيـــف  ــــر  ظ وكـــذلك و

لّ مرّ "الرواية  رّة   سلم ا مة لن  ا " و  ٣٠! "ة يا مر ت لعم  .٣١"الب

اية الشعبية،  الرواية يتج يم  التناص مع ا ـي إبـرا ومن أمثلـة ذلـك غنـاء أ

ـ ليلـة عـرس ل بن الفياض مع خالد بن الوليـد  ل مـة  قصّة الملك الم تـه مر ـ اب   حسـن ع

ـــم بـــأن عـــدوا "  علم ـــو  ـــي و ـــو يصـــ بالنـــاس ثـــم يب ـــى عـــن الرســـول و م ح قادمـــا لقتـــال

عـون ألفـا مـن العبيـد  ابة ...ومعه مائة ألف فارس وخمسون ألـف راجـل وأر ـ يـا : قـال ال

ارحـــــــة ،  امك ا اســـــــرة وســـــــ ارتـــــــك ال ــاطع ورمحـــــــك الطائـــــــل و محمد نحـــــــن ســـــــيفك القـــــ

ن يديك  ة ، وسنضرب ونضرب ح نموت ب ار     .٣٢..."وأفراسك ا

ر  الرواية التناص مع أدب الـرحلات، و  عـيم مـع القـسيظ  مـن أمثلـة ذلـك رحلـة 

ديــــد، ــــ العــــالم " طلبـــا العــــالم ا ــــ رحلتــــه إ عــــيم أن يرافقــــه  ــــ  عــــرض القــــس ميجيــــل ع

ديد عرف بم يجيب، وطلب مـن مخدومـه أن . ا وجاء العرض مفاجئا لنعيم ح أنه لم 

لـــه عـــدة أيـــام للتفكـــ مـــر ـيم ـــ  أنـــه الفـــردوس . ..   ـــ القـــس يتحـــدث عـــن عـــالم جديـــد 
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ــ ســفره مالــه وثرائــهج ن وقــد مــر ع ــ  عــد ح ســافر ؟ ولــو عــاد ســعد ؟ ولــم لــم  ، لــم لا 

ــاج  .٣٣!"؟ـثلاثــة أعــوام ولا حــس ولا خــ ــ بــلاد  ’دييجــو العطــار’ومــن أمثلــة ذلــك رحلــة ا إ

از ومصـر والشـام ـ الـبلاد  ،ا ن،  ووصـف مـا رآه  شـرا " وفلسـط سـية مست غـادرت بال

ـ ...القدير أن يوافق يوم السفر إذ شاء العليم  ـا حملت ـ البندقيـة، وم سافرت بالبحر إ

ـ  تحـدثون م ة، فلما نزلت أرض مصر صرت أتحدث مع النـاس و سكندر السفينة إ 

ـــ  م  نـــدلس اســـتقر أجـــداد ـــل  ـــب، ثـــم التقيـــت بجماعـــة مـــن أ ــأـن لســـت الغر بألفـــة 

ــــان ة منــــــذ زمــ ــــــارة معــــــا. ســــــكندر ي لز ــــام اصــــــطحبو مــ ح  ــــــا وضــــــر لم المدينــــــة، وعمائر

ــي العبــاس  ــ أ رةثـم تركــت  ...الشـاط والمر ــ رشـيد قاصــدا القــا ة إ ــا . ســكندر فــإذا 

اء  ــ نمينــاء موفــور ال ع والباعــة والشــار ــل أنحــاء يــزدحم بالبضــا ، والســفن القادمــة مــن 

لاد العرب    .٣٤... "مصر و

يالفصل  ي  : الثا ا ان الرو   ثلاثية غرناطةالم

ان ا  رواية يلعب الم ما وحيو ك  ثلاثية غرناطة  دورا م مة  تحر عطي مسا و

جتماعيـة ة و صيات النفسية والفكر ات ال شكيل اتجا ا، و ـو . حداث وتطور و

م محور الرواية الذي تقع عليه أحداث الرواية   .أحد أ

ـــة، ـــــي بضـــــبط ودقــ ـــــان الروا ـــة  ووظفـــــت رضـــــوى عاشـــــور الم ـــ نقـــــش مدينــ ــ وفـــــازت 

ــــ فــــ ا  ــــ نفــــوس القــــراء بصــــور ــــا  شــــتمل مــــن عمــــائر ـغرناطــــة وأنحا ــــا، بمــــا  ة فخور

ا المثمـــرة  ـــا وحضـــار شـــعر القـــارئ بجمال ـــ  ـــار ح وجوامـــع وأســـواق وشـــوارع وحـــدائق وأ

مالية ة وا ن  الفنون المعمار ارات السابق ا  نفس القـارئ الـذي . " وم فأبقى أثرا كب
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صيات  حبه والتعلق  شارك ال ان، و ش  ذات الم ع أنه  ة شعر و تألم لرؤ به، و

اب والضياع غ حيل القسري حيث  د ال   ٣٥"مشا

مّـــة الـــتـــدور    ـــ ثلاثـــة أمـــاكن م عت ـأحـــداث الروايـــة ع ـــ أ ـــا  ســـيّة، و مكنـــة رئ

ــــية، سـ ن، والبال ــــة البيـــــاز ـ عفر ي  الباحـــــث بأمكنــــــة . وا ــــية يـــــأ سـ ــــة الرئ مكنـ ـــــذه  ــــن  مـ

ا مكنة المفتوحة والمغلقةمثل متنوعة    .وغ

  مكنة المفتوحة : أولا

ــرة  يــــرى الباحــــث مكنــــة المفتوحــــة كثيـــ شــــوارع ال، مثــــل روايــــة ثلاثيــــةــــ اســــتعمال 

ديد و  و  ارة والعالم ا ـاالمبال و اسواق وا ـذه . ينـاء وسـاحة الرملـة وغ واسـطة  و

ا بأحســن صــورة نــدلس إبّــان ســقوط ــل  اتبــة صــورة حيــاة أ ــ . مكنــة ترســم ال فيمــا ي

مكنة المفتوحة المستعملة  الرواية   . يبحث الباحث عن 

  شوارعال)أ

ـــ اعتبـــار   ثلاثيـــة غرناطـــةـــ  ا ـرع حضـــورا كبـــواشـــالقـــد حضـــرت  ــاء " ع حيـ أن 

عـــ صـــيات ـوالشـــوارع  د حركـــة ال شـــ ـــ س ـــ ال ت أمـــاكن انتقـــال ومـــرور نموذجيـــة، ف

ــا ــا أو عمل غــادر أمــاكن إقام ــا عنــدما  ا ورواح ل مســرحا لغــدو شــ ــان  .٣٦"و فالشــارع م

نقـــل ـيتمـــ" مفتـــوح ســـمح ب ـــار ممـــا  ـــ العـــالم ا ــاع ولاحـــدود تحـــدّه، ينفـــتح ع سـ  بالا

ـــة تامّــة حيـــث ي صــيات بحرّ صــيات عـــدّة ال ن  قامـــة علاقــات بـــ لتقــاء و مكــن مـــن 

ركة المستمرة د ع ا
ّ

 .٣٧"مما يؤك

                                                           
يم عبد الله جراد.٣٥ وسط. رسالة ماجست .تطور البناء الدرامي  روايات رضوى عاشور  . خلود إبرا   ١١٠ص  . ردن. جامعة الشرق 

ي .حسن بحراوي . ٣٦ ل الروا ية الش ي: المغرب. ٢ط .ب   ٧٩ص.م٢٠٠٩الدار البيضاء،  -المركز الثقا العر

يعة بد. ٣٧ ية السردية  رواية  . ري ر خر " الب تجاه  سرسالة ماجست ."خطوات   زائر ، جامعة محمد خيضر ،    ١٣٩ص  .٢٠١٥ ،كرة  ، ا
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ـــة تنحـــدر ـصـــورة الـــالتبـــدأ الروايـــة ب ـــا أبـــو جفعـــر، مـــرأة عارّ ـــ  إليـــه يرا مـــن أع

ـــا مـــن المراكـــب والمـــارة، وجـــرْي المـــرأة  تحضـــر .الشـــارع ـــ نفـــوس القـــرّاء صـــورة الشـــارع ا

ـــذه  ــ ـــة، و ــ دالعار ـــ ـــ المشــ ـــاـتخــ ــ ل نـــــدلس وأ ـــر أحـــــوال القادمـــــة  أحـــــوال  ــ ظ
ُ
ـــة ت اتبــ ، وال

ن  اك ــــور والــــد ــــة، والشــــارع م ّ والمــــرأة العارّ ــــا ن باســــتخدام فضــــاء الشــــارع ا المســــلم

ار لم يبدد بنف " مغلقة،  ت لم تزل مغلقة، وضوء ال وان ورا وا ان الشارع م ولما 

ــ ده رؤ ــي جفعــر أن ماشــا يــالعــد فقــد بــدا لأ ــا وظــل ...ا مــن رؤي ا ق ــا تواصــل طر ترك

ـــــق  مـــــا، وحـــــول طر ن لوئ ــــاـحل ن حـــــول  بي ـــــا الــــذ ال ـــة خ ا الوئيـــــدة وحركــ ع مشـــــي يتــــا

افيتان ا ا   .٣٨"تخوض فيه قدما

ـــتلال  حــ ـــر و ــ ـــر فيـــــه علامـــــات الق ــ َ انـــــا تظ ـــــة م عفر ن وا ـــاز ـــارت شـــــوارع البيــ صــ

سليم، حيث  تلفـة مثـل إعـلان البنـود تجري ع الشوارع من ممارسـة اوال ن ا لقشـتالي

ن الملك والمنـدوب القشـتالة مناديـة البنـود  المواكـب النصـارى المتنوعـة، حركـة تفاقية ب

نــدلس ــ  ــة المســلمة  وّ ــ تــدمر  ديــدة ال ــ حشــد  وســار أبــو جعفــر" .ا خلــف المنــادي 

ـب  من الناس، ـكب مرآتـه المكسـورة ورعشـة زاغت العيون من العيون، والـرأس مـال ي

ن صـــوت  ـــ فضـــاء صـــامت يتأكـــد صـــمته مـــع رنـــ قـــدام وئيـــدة ثقيلـــة  ن، تحركـــت  فنـــ ا

افة ر المصفرّة ا شد. المنادي وحفيف أوراق ال ب المنادي وانفرط ا   .٣٩"ولما ذ

ـــا انـ ـــ الروايــــة، مــــن أمثلــــة ذلــــك صــــوت الــــذي أيقــــظ  وعملــــت الشــــوارع م ـ لإعــــلان 

مراءأباجعفر وعامله سعد من  ما، حرّاس قصر ا م يركض نوم يت خدما  ون الذين أ

ـــات صـــــائح ـــ الطرقــ نــ ـــ ئ ـــات غــ لمــ خـــــر غـــــامضـب ا  ـــ عضــ ـــــوم و ا مف ـــ عضــ ـــة  ابطــ ،  م
                                                           

  .٨ص .  ثلاثية غرناطة. رضوى عاشور . ٣٨
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ــاأ يصــيحون  ســلمون مفاتيح مــراء اليــوم و ســعد مــن وخــرج . ن جنــود الــروم يــدخلون ا

ــة ا زقــة الملتو ع  ــ يتــا ــ الشــوارع، م اق، الغرفــة لــيعلم مــا تجــري 
ّ
ــ بــاب الــدق ابطــة إ ل

ـــ  ـــ وتواصـــل مشـــيه ح ـــ قنطـــرة القا ـــا، ثـــم تقـــدّم إ ا وأبراج مـــراء وأســـوار د ا وشـــا

غــ ــا ولكــن مــا رأى أيّ  يــه حــول المدينــة وعمارا عي ن ونظــر  ــاـوصــل  البيــاز ــ .  ّ ل ورجــع إ

قــ عيــدا و ـاـن صــوتا  ــد 
ّ

ــف الســمع، تأك نــا، أر ــانوت، ولكنــه ســمع صــوتا وا عــد بـا  ،

ن المثلثـــاتـوقـــت قليـــل مـــ بـــواق ورنـــ ـــذا الصـــوت قـــرع الطبـــول ونفـــخ  ســـمع  .ّ ســـعد أن 

علـــو، ــ الشـــارع  ســعد صــوت المســـيقي يــزداد اتضــاحا و وعلــم أن موكــب القشـــتالة تجــري 

ن يرفعون صليبا فضيّا كب وتدنو من القصر، ا فوق ـ الض رأي سعد جنودا قشتالي

راســة، ورفعــوا علــم ميــة كلامــا  بــرج ا ــب، وصــاحو ا بلغــة أ
ُ
س ياق قشــتالة ورايــة القــد

يزابيلا   .٤٠لم يم منه سوى اس فرديناند و

ل الشارع وسيلة لأعمال الدفاع  كما يمثل مع
ّ
ـ ـيمث ـزة والقـوت إ ج ة و سـ ا 

بــــال والغابــــات ــــ ا ن ع ن  واقفــــ ــــدوا ضــــد القشــــتالي ــــدين الــــذين جا ا ــــو  .ا ســــعد و

لا الـــــذي الت
ّ

ـــــا، وعمـــــل مـــــوك ل ـــليمة وأ ـــه ســ ـــه زوجتــ ــاـ ورائــ ــ ـــــدين تار ا ـــ صـــــفوف ا ــ جـــــأ إ

ــ ســ الليــل  ا  ـ شــاطئ البحــر، اسـتلم ــورة ع باسـتلام حُمولــة مــن البـارود مــن بقعــة م

ور ما أمكن، ا  الشارع الم غلته، وسار  ا ع  ة ادّ أنه يحمل  وحمل لما دخل قر و

س ل بلدته ول مّته التوصيل فقط حمولة قمح إ أ اريّ م   .  ٤١سوى م

م   فــــظ كتــــ ســــليم غرناطــــة  وســــيلة  عــــد  ــــل غرناطــــة الشــــوارع  قــــد اســــتخدم أ

ـــ الســـاحة المتاخمـــة ـوحصـــن مـــ مـــة وســـليمة خرجتـــا مـــن الـــدار وســـارتا إ م القيمـــة، مر ا
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ـا، وحملتـا الكتـب  ا ن الـدمع لنقـل الكتـب مـن م ـ عـ سة سان سـلفادور، وسـافرتا إ الكن

ــ  ـا إ ـ نقل ــاريّ ع مـا الم طــة محكمـة، ثـم عاو ـا ر ـل جـوال م طتــا  ـ خمسـة أجولـة، ور

ن ت البياز ة، ركبتا وعادتا إ ب   .٤٢العر

ن أيــــدي  ـــم بـــ عـــد مـــا وقعــــت بلاد ن النفســـية  ندلســــي يكشـــف الشـــوارع أحـــوال 

ن، وشعر  ن ضــيقة، شــوارع غرناطــةالقشــتالي ندلســي ــ الــرغم  ــ نفــوس  ــا ع واســعة أ

ضـة ـ الشـوارع  وعر دوا  يفـةواكــب القشـتالالمبمـا شـا ـ الروايــة  .ية ا اتبـة  صـوّرت ال

ن حيــــث أن النــــاس يقومــــون بجــــان الشــــارع ـالشــــوارع الــــ ــا موكــــب القشــــتالي ــ   جــــرى عل

ــــذا المنظــــر  دين، و ن الموكــــب، الشــــارع مــــزدحم بالمشــــا ــــ نفــــوس النصــــارى  بــــذرمنتظــــر

ــة ــ نفــس الوقــتب ن ق ، و شــةــ خــوف و لــوب المســلم عــيم  .د ــب حســن وســليمة و ذ

شــــر، وكــــذا الشــــر  ــــق مكتظــــة بال ن، وجــــدوا الطر دة موكــــب القشــــتالي ات فوســــعد لمشــــا

سطح المطلة د مختلفة  الموكب  البيوت والنوافذ و ن،ورأوا مشا انب   .٤٣ع ا

ــــ  الشــــوارع ســــلامي  تمــــع  ا ا ين اتخــــذ
َ

ن الــــذ ر الــــوج انــــا لتصــــو أصــــبحت م

ـــا رغـــم أ ر ــاـنوا يقبلـــون الممارســـات المســـيحية ظا ون بـــدين نـــدلس، حيـــث  ـــم متماســـ

ـ الشـارع  .سلام داخلا ّ الذي يم  مة بص الة ما فعلت مر ذه ا ر  ومن أمثلة تظ

و يردد صلاة العي ا مـن الكبـار، أو متقافزا مشرق الوجه، و ان قد سـمع د ال لا بد أنه 

ماعية ال تقام سرا  العيدين له  تلك الصلوات ا ا . شارك أ ّ يردد طر  "ان الص

حـــزاب وحـــدهـالله أكـــ ـــزم  ارســـون او  "، لا إلـــه إلا الله، صـــدق وعـــده، ونصـــر جنـــده، و

ــــذا ال. قشــــتاليون يقفــــون أمامــــهال ــــ  مــــة ع ــــه تــــطفــــل ولطمفجــــأة ركضــــت مر ــــ وج ه ع
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عقــد لســانه، ثــم قالــت لــه  ــا ألــم أقــل لــك ألــف مــرّ : فأخذتــه وا عاشــر أولاد العــرب؟  ة ألا 

قـــات م إلا المو ّ بفعـــل . أنـــت لا تـــتعلم مـــ ـــ الولـــد وتتوعـــده، وخـــاف الصـــ وعـــادت تصـــيح 

مــة ولا يــدري مــا يحــدث، وســألته عــن أمّــ ــمر ــا ح ا مــن يــده وابتعاد عــد أخــذ  ه وأســرته 

ا ت: رأت أمه، وقالت ل ونوا أك حرصا خارج الب عل الصغار أن ي   .٤٤عليك أن 

  السوق ) ب

ان مفتوح  تالسوق م جـري فيـه البيـع ي م و  إليه الناس لشراء ما يحتاجون إلـ

ــــانكمــــا أن ، والشــــراء ومعــــاملات مختلفــــة ــــذا الم ســــواق . يــــاة النــــاس ارتبــــاط وثيــــق 

ورة  رواية ن  ثية غرناطةثلا  المذ ندلسي ن متنوعة تنادي تفوّق  اك ه من د وما تحتو

شــة ي وارتفــاع المع قتصــادي والتجــار ــال  ــ . ــ ا عــن صــفحات قليلــة  ذكــرت الروايــة 

ن  اك صر والسلال مد ر العطور وا ان الصابون وقوار ا د ن، م ختلفة  سوق البياز

اوات والصـــناديق  اتبـــة والقناديــل والمشـــ ـــا، ال ر و غ ـاـن القـــدور والقـــوار ية، ود شـــ ا

ن اك ـــذه الـــد علـــن أن  ن، وكـــذلك  ن وحالـــة داخليـــة  لســـوق البيـــاز اك  علـــن كثيفـــة الـــد

قتصـادية تقدّم وتطوّر  علامة مـر  . مجـال التجـارة و ـذا  ـ و ـ وا ـ سـعد  أثنـاء م

ــاـك ـــ د ـــو اطلـــع إ ديـــة لعاشـــقته ســـليمة، و ـــا أثـــاث وأنـــواع الســـوق طلبـــا ال ن مختلفـــة ف

اوات  ــــلال والقناديــــــل والمشــــــ ــــر والســ صــ ر العطــــــور وا ـــ قــــــوار ـــ ــى نظــــــره إ ــــة، ورمــــ متنوعــ

ـــ القـــــدور  ــ مـــــة والرُكـــــب، واطلـــــع إ يـــــول و ـــ أطقـــــم ا ــ ـــرّ ع ية، ومــ ـــ شــ ـــناديق ا والصــ

ناك  ، واتجه سعد إ درب الصيّاغ، ورأى  ساط صو  ونظر إ 
ّ

ي وحانوت صف وا و

مــة، وانحــرف المشـغ ـار الكر فيفــة والدقيقــة، و بيــة والفضــية الثقيلـة وا ولات الذ
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ـــر  ر ـــا ا ـــر ورأى ف ر ان ا ة، ومـــرّ بـــد ن ومنـــه دخـــل ســـوق القيصـــر ـــ شـــارع الســـقاط إ

ســــوج  ــــام والمضـــــفور والم ــاطع . ا ـــ مقـــ ــ ة واطلــــع إ ـــ أزقــــة القيصـــــر ــ ـــعد  وواصـــــل ســــ ســ

ساء والمناديل وال س والنعال والسبابيطالرجال وأثواب ال واستمر مشيه ح وصل . قلا

لـــــو  ولات وا ـــأ ـــة المــ ـــ باعــ ــ ـــ ى إ ـــ ســـــلال كبــ ــ ـــة  ـــوز واللـــــوز مكدســ ــ فّـــــف وا ن ا ـــ ة ـوالتــ

ن، ثم م انـت  معروضة ع الشار ـا  ـ جانـب م ـلاء المتاخمـة للسـوق،  رض ا إ 

يــــــول والبغــــــال وا. ســـــوق الــــــدواب معقــــــودة د ا شـــــا ـــ إليــــــه وراح  ـــ ـــم ــــــراف ـمـــ  وا

ا اختــار ســعد ظبيــة لســليمة ــ ــ ســعدو . ٤٥والمـاعز، أخ انــت مــن أمتعــة ـيُخــ م  القــارئ ما

ن، ــــ ســــوق البيــــاز ــا   ــ ولات وغ ن الــــذ  وأشــــياء وحيوانــــات ومــــأ ــــد المســــلم علــــن ع و

تلفةتطوّ و  الات ا م  ا  .ر

انــــ الروايــة الســوق يقـوم    ن  عــن للمعرفــةا م ندلســي ــل  وأفعــال القشــتالة، و أ

مة امرأة قشتالية عـن  ن، ومن أمثلة ذلك ما استفسرت مر ن من المسلم ون أحوال الم

ـــا ســـليمة، ـــ مســـ حالـــة أخـــت زوج مـــة بالســــو ـــ ال ن ع ســـودـجونة بيـــد القشـــتالي  .حر 

مـــة  عرّفـــت ـــ المـــرأة القشـــتاليةمر ـــا، مـــن الســـوق  ع يـــع  كعك مـــة أن حينمـــا ت وعلمـــت مر

ومـة القشـتاليةزوج الم اتب  ديوان ا ـ السـرأة  جن بواسـطة ـ، وعلمـت حالـة سـليمة 

تذه المرأة،  ا عن سليمة، وقالت إن سليمة ساحرة المرأة  أخـ مة ما علمت من زوج مر

ـــي  ا عـــذابا شـــديدا ل عـــذبو ن  ن، أن المســـؤولي ســـان الطيبـــ ـــ حيـــاة  ا ع تمـــارس شـــرّ
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ـــا لا تفعـــلـعـــ ـــا، و ف الـــذنب، ولك عاو ا و ســـ ــرأة . أن الشـــيطان يتل مــــة لا وقالـــت المـ مر

ا مة شغل بأمر سليمة، لأ ئة مع مر ا فتلقى صنوف العذاب   س عاق و الرب  ا    .٤٦و

سـاء اتبة دور ال ر ال ظ
ُ
ـة ت ـ حيو ن  م ـم  السـوق  ومسـا كمـا يقـوم الرجـال دور

ــــا، ـ ـــ ف ــــوخيــ ـــ مـــــة  ســـــية مر ــــة الرئ ــــــاأمـــــور الســـــوق و  ر مثــــــال ذلـــــك تـــــداخل البطلــ  معاملا

ــ الســوق،  يعــه  عــدّ الكعــك وت ــ  ســاب المــال، و نــت وخــ" لاك ن و لــت الطحــ ت، ـغر

ـل صـباح ـا  ـ السـوق كعاد ة وحملتـه إ
ّ
ـ السـل ا اسـتوى الكعـك صـفّته 

ّ
مـر .٤٧"ولم ـذا  و

ـــ شـــأن ـــ  ـــوثر ’ وا ـــ الـــ ’ال عـــدـو ســـية  ـــ ســـوق البال ـــ بيـــع الســـمك  ا  شـــ   رأت مع

ب  ة ، ولما ذ ا جعفر ا بلد ّ ’ترك يع السمك ’ع ا   السوق ت ا وجد   .٤٨طلبا ل

ــــ روايــــة خــــلاق  علــــن غرناطــــةثلاثيــــة   الســــوق  نــــدلس مــــن  ــــل  ـــاـن عنــــد أ مــــا 

ـــ الســـوق لشـــراء لـــوازم  بتـــا إ مـــة وســـليمة ذ ـــلال، ومر مـــة مثـــل الضـــيافة وكســـب ا الكر

ــت  ــ ب ســعد الــذي رجــع إ ــروف لإعــداد الطعــام لســعد احتفــاء  ــم ا ــت والطعــام و الب

ن ـــدون ضـــد القشـــتالي ـــدين الـــذين يجا ا ـــ فرقـــة ا ـــوءه إ عـــد  انتـــا."زوجتـــه  قـــد  إذ 

مـة قالـت لسـليمة انـت مر عض لوازم الطعـام،  روج إ السوق لشراء  س : بكرتا  ا لـ

ـــ الســـوق  ـــ إ عـــا م يـــام،إذن  تظـــر ...يومـــا كبـــا  ـــوا ي ـــروف مط ــاـن ا قبـــل المغـــرب 

ـ ميـ ات العاليـة ال ـ ن ، لـم تكـن ال زت الوليمـة ترجـع فقـط لعـودة سـعد والتئـام ـل

م  ّ شمل العائلة و روف الش   .٤٩"ا
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مـــة  ســـاء عـــادة، مر ــاـن معمـــل ال ـــ الروايـــة علاقـــة الســـوق بـــالمطبخ الـــذي  وتلمـــح 

ـــ الســـوق، ـــا ثـــم توصـــله إ ـــز الكعـــك مـــن مطـــبخ بي ّ ـــ  تج مـــة  ـــ الروايـــة أعمـــال مر وتو

ا ن ثم تنخله فت إعداد الكعك حيث إ اكم ذرّاته  القصعة ناعمة بيضاء، ـتكيّل الطح

ـتحملـت جـرة  خضــر سـائلا ذا قـوم  .الز تـون  ـت الز ســكب ز ا قلـيلا فا  ثــممالــت بجـذع

ــــ  ــــ الســــوق تم ــــا إ ــــا بخطــــى وئيــــدة، حاملــــة كعك ــــ كعك ــادي ع مــــك تنــ ، فيتوقــــف وت

ا م ال يدفعو م وتأخذ الدرا   .٥٠الشارون فتعط

ئة مثـل السـرقة   ّ عمـال السـ ـا  ان مفتـوح، يجـري ف  وع الرغم من أن السوق م

ـ خيانـة  م عـن الوقـوع  ر
ّ

حذ م و ون يراقبون أولاد ا، والوالدون  الصا داع وغ وا

ــ ــ السّــداد وا م إ رشــدو ية، و ــا الســ ــا مدرســـة .ـالســوق وأفعال ئ انــت البيــوت و  و

ــم  شــكيل أخــلاق أولاد ــال ســواق وغ ــة لمــا علمــوا مــن  ، و ــان تجر انــت م مكنــة  مــن 

ــذا مـا ر مـن ســفره مــع  البيـوت، و عـد أشــ عــيم الـذي رجــع  يــرى القـارئ عنــدما يقـرأ قصــة 

ــــب بعــــيم ، ميجيــــل قــــسال ّ ’ذ ــــ ديــــة لــــه، ولمــــا رجعــــا مــــن  ’ع ن لشــــراء  ــــ ســــوق البيــــاز إ

مـا ومـا تنـاولاه مـن طعـام وشـراب،  ّ عـن جول ـ ـى ع ما، وح ا مة عن ذ السوق سألت مر

ل حصـــان الـــ ـــ شـــ ية ع عـــيم لـــهـوعـــن ثـــوب جديـــد وحلـــوى ولعبـــة خشـــ ا  فلمّـــا  . اشـــ

بـت بــه، وسـألت عليّــا  مــر أ ـذا  مــة  عـيم " علمـت مر ا لــك  ا الســرقة حــرام، ... ؟ اشـ

شياء ؟  ذه  ـر علاقـة ٥١والكذب أيضا حرام، كيف حصلت ع  ـدث تظ ـذا ا ، مثـل 

ــت  خـــلاق  الــعلاقـــة ايجابيــة الســوق بالب ســواق أحـــد أمكنــة لممارســة   حصـــلت ـ، أي  

ا ل سرة وأ   .من 
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ـــا فعــ ئة مثـــــل  ّ ـــ م الســ ـــامل ن ومعــ ـــتالي ســـــواق  والشـــــوارع أخـــــلاق القشــ ل علـــــن 

عـــــــ ن، و ــــو المســـــــلم ة نحـــ ية والعنصـــــــر ن، ـالعصـــــــ ــــادع ـــ ن وا ون العـــــــرب قـــــــذرا وكـــــــذاب ت

ن مــن غـــ ســواق  بالمســـلم ـــ  شــاجرون  ســـتعملون أقــوال غــــو ب و ، ومـــن  ثقافيــةـ ســ

 ّ ـم "  عـن العـرب للآخـر قشـتا  السـوق قـول رجـل محينما  أمثلة ذلك ما سمع ع إ

م، لا يمكنـــك بـــة والوفـــاء،  ميـــالون للشـــر بطـــبع ـــر لـــك ا مـــا أظ م م أن تـــأتمن أحـــدا مـــ

م جميعــا يانــة صــفة أصــلية فــ ابون مراوغــون، وا
ّ

ســتعملون عــادة  ". ــؤلاء العــرب كــذ و

ي " لمة  ي قذر " لب عر م " وعر ن ل م خادم ون العرب بأ عت   .٥٢و

ــا ثــورة ال ت لإثــارة نــار الثــورة، م ــ الســوق ســبّ ــ وقعــت  ــ حــداث ال شــرات ال

ن ن قشـتالي يعة مـن شـرطي أحـد مفـوض الشـرطة وزميلـه . اندلعت فورا عقـب أعمـال شـ

ا السـلة،  با إ الفتاة المسلمة، و تم  الشارع حاملة ع رأسـ ما قـد اق اـن أحـد

ــــاة  بـــــل حـــــول قبضـــــته، وأوســـــعا الفتـ ا ـــا  ــ ا ولف ـــر بجـــــديل خــ ــــه وأمســـــك  ـــا بذراعـ ــ طوق

ــــــا ســــــقطت ـبالأقــــــدام حــــــ ــــيا عل ــــار ثـــــــورة . مغشــ ب لإثــــــارة نــ ادثــــــة ســــــ ــــــذه ا ــــارت  وصــ

ن   .٥٣البياز

ن،  عــد مــا وقعــت الــبلاد تحــت أيــادي القشــتالي ئــة الســوق  قــد صــوّرت الروائيــة ب

شـــ  ـــو ـــان، هّ أحوالــــغـــ إ ـــذا الم ـــ  ئة  ّ فعـــال الســـ ـــ الفســـاد والغـــدر، قـــد ازدادت   إ

ساء للأعمال القبيحة، ومن أ عض ال سـية،  ىمثلة ذلك ما رأواضطرت  ـ سـوق بال  ّ ـ ع

ــو ــوثر،  ماشــيا فيــه و تــه  ــة فــطلبــا حبي ــ زاو ــ الســوق عــدد مــن المومســات جلســن  رأى 

ب ســية امــرأة يتصــ ــ ســوق بال  ّ ــ ــا عرقــا مــن ثقــل صــندوق  الســوق، وكــذلك رأى ع وج
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ا، وطلبته أن يحمل ّ  تحمله ع رأس ـا قالـت  ع ـ نمـط ذا الصندوق، ولما رفض طل و

رض  ـــ  ــ ا وتبصـــــق ع ـــفت ـــذر: شــ ـــــيّ قــ ـــه مســـــلمو !عر ـــا يواجــ ـــ مــ ــ ـــ إ شــ قـــــوال  ـــذه  ــ ، و

عد سقوط غرناطة اد النف  ضط  .٥٤ندلس من 

ــاءت بــــة عقــــب رســــوم  قــــد جــ ــــر حالــــة كئ ســــية لتُظ ســــوق بال ــــ الروايــــة  اتبــــة  ال

نــدلس، ن مــن  حيــل المســلم ن ب ــا علــم المســلمون أن  القشــتالي
ّ
م  ولم حيــل واجــب علــ ال

شــقّ  ــ  ثــاث ح ــذه  ــ الســوق وعرضــوا للبيــع   ــ خبايــا البيــوت إ م ح ــ بيــو جــرّوا بمــا 

ــــا وتتعــــ ن ف ــــ المــــار ــــت ـع ــا جــــرار وقــــدور وســــلال وقفــــف، ز ــ شــــورات، م م بالم  أقــــدام

س،صــناديق  ب،حرمــة وملا ن ولــوز وز ن وعــدس وســكر وعســل وتــ تــون، وقمــح وطحــ وز

ـــدّات،  اوات ا ـــر، مشـــ جّـــرت حـــديثا،حلالات مخمليـــة وأخـــرى مـــن حر
ُ
خـــزائن عتيقـــة أو ن

  .٥٥وقناديل

  ساحة باب الرملة ) ج

مّة المفتوحة  رواية  مكنة الم و من  اتبـة ثلاثية غرناطة باب الرملة و ي ال ، تـأ

ــار معاملــة ــان لإظ ن بالتعــذيب  ــذا الم ــ المســلم م ع ن، وممارســ ن مــع المســلم الصــلبي

م نحــــو العلــــوم  ن ومــــوقف ــــار أعمــــاق عــــداوة الصــــلبي ظ ن، و ــــة المســــلم و ــــو  ــــر  والق

ــ المصــاحف، وحــرق المكتبــات  ــرق ح يــة ل عرّضــوا الكتــب العر ــا، و ــا وكت يــة ولغ العر

ــوالك ــو مــن طــرق المقــع والســيطرة ال ا  تــب  بدة ضــد أعــدا ومــات المســ ا ا ســتخدم

ا ــى .ومعارضــ ــ’ عــيم ’أ ــ ب ــي جعفــر وأخــإ ــ ســاحة بــاب الرملــة،ـت ســيده أ د   ه مــا شــا

ــ  ــ بــاب الرملــة وتبعتــه حفيــدان ســليمة وحســن ح عــيم إ ــرولا وراء  َ وخــرج أبــو جعفــر مُ
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ـــا الثـــ ـــات تجر ـــ ســـاحة بـــاب الرملـــة، ووجـــدوا توافـــد العر ــــوصـــلوا إ م ـان والبغـــال وا

وا الكتب إ الن راس تر ي تحمل الكتب المكدسة، وا م وتـأ ل وتل ب وتأ ار، والنار تص

عد كتاب ا سطرا سطرا وورقة وورقة وكتابا   .٥٦عل

ــان مُ  لعــــب بــــاب الرملــــة ــ ــــت دور م ــــان ســــليمة واج ــــذا الم ــــ  اكمــــة،  قاضــــاة وا

ســــود، ر  ــــ ــــا بال ــــة إل م الموجّ عــــد الــــ والنــــاس قــــد اجتمعــــوا حــــول  مقاضــــاة جنائيــــة 

ن عاقبـة  ساحة باب الرملة ـ سـاحة بـاب  .سـليمةمنتظر الشـرطة سـاقوا سـليمة مقيّـدة إ

اكمـة ثـم التنفيـذ عـة ا شـدة لمتا مـوع ا ـق وسـط ا ـراس الطر ا ا . الرملة، وشق ل

ب التعـذيب انت قدما سليمة س ن  بت ن مل ا متورمت ـدا ، و ـ السـ ، وتحمـل المشـقة 

ققون ع عد المناقشة حكم ا ر،  ـا بـالموت حرقـامقيدة من الر خلف الظ حكمنـا " ل

ــا المــوت  ــا، عقا ــة ل ـاـفرة لا تو ــ ميــدان بــاب الرملــة أنــك  نــا  عليــك وأنــت واقفــة أمامنــا 

  .٥٧"حرقا

ســــتعمل
ُ
م،  ا انــــا للصــــق مرســــوم ن وم انــــا لإعــــلان أوامــــر القشــــتالي بــــاب الرملــــة م

ومة  باب الرملة  ن فيه حظر استخدامالم لصق موظفو ا ّ اللغة  رسوم الذي  يب

يـــة  حتفـــاظ بالألقـــاب العر منــع  افـــل والبيـــوت، و ـــ ا ـــ الكتابـــة والتخاطــب،  يــة  العر

ــــلّ لوال مامــــات العامــــة، والــــرقص والغنــــاء، و ــــي، وا ــاء  بــــاس العر العــــادات المرتبطــــة بأبنــ

مرالعرب، و 
ُ
معة ضمانا لال أ س وا م عياد وا ك أبواب الدور مفتوحة  أيام  ام ـب

ظورات الناس بذ ا   .٥٨ب
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ديد) د   العالم ا

ــو    ــ الروايــة عالمــا جديــدا، و اتبــة  ب ميجيــل إليــه المقــدّمت ال ــان الــذي ســافر 

ـــة  ـــ الكتابــ ــ ـــا  ـــه منغمســ ديـــــد أوقاتــ ـــ العـــــالم ا ــ ب ميجيـــــل  ـــ  ــ ـــيم، وق عــ ـــه  ـــع خادمــ مــ

ــــ والقـــراءة، عــــد إتمـــام عملــــه إ عــــيم يخـــرج  عـــيم خدمــــة ليـــتمّ مشــــروع القـــس، و  وأعطــــى 

سردأمام القسّ مما رأ ارج، و د ىا وادث والمشا   . من ا

ـــــا دور  ديــــد الــــذي يلعــــب فيــــه أمر ــــل النظــــام العــــالم ا
ّ
ديــــد يمث ــــذا العــــالم ا

ـــ الــــدول العالميــــة، وتفــــ ســــيطر ع ، و س العــــال ــــا،  ـالبـــول خــــرى رغبا ـــ الــــدول  ض ع

ا، و  ــ قبضــ ــد أن يقــع العــالم   توتر
ّ

ــ أمــور تــدخ خــرى مباشــرة أو غــل   مباشــرة ـالــدول 

 
ً
ــــة ا حــــــلإ رغبـ ـــــدف ــــام  ــــتمــ كـــ ــــام ا ـــاـ أســــــقطت النظـ ــ خ . ّ الموجــــــود ف ــــق الصــــــوار وتطلــ

ن،  ن والمــدني ــ المــواطن ــة ع ــة والنوو ة الذر ســ ــ  والقنابــل والقــذائف الصــاروخية ح

ســــاء والشــــيوخ طفــــال وال م  د. مــــ ــــ العــــالم ا عــــيم أثنــــاء مشــــيه  د  يــــد مــــا تــــذوب شــــا

ن تلــ فعــال الوحشــية مــن قبــل ا اد والعــذاب، . القلــوب مــن  ضــط وواجــه المواطنــون 

ّ مســتطيل،  ــل خشــ ي ــ  ــت  ــ حبـال مشــنقة ثب ســاء الــبلاد تتــأرج  عــيم أن  ـا مــا رأى  م

ـــ  ن  ـــا مســـافة تكفـــي لتعليـــق صـــغار رض مـــن تح ســـاء و ن أقـــدام ال ـــل عـــال تـــرك بـــ ي

ـــن أ ـــد مــ ـــاتحبـــــال تتــ ــ م ـــ. قـــــدام  ــــغة ـالصـــــغار يُقتلـــــون أمـــــام عيــ طفال المرضـ  أمـــــه،و

عة ا ن ا لقون بتجاه كلاب القشتالي م وُ ا ن يدي أمّ ختطف من ب
ُ
  .  ٥٩ت

  بالا) ه

مكنة المفتوحة   عدّ  من  بال  ن، وتث. ا ا تخلب نفوس الناظر ا وروع   صُور
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ا الطبيعية  نفوس  ا وجمال اول ا وتنوع طبيع ين، نظرا لعظم ثلاثية    رواية. الكث

ان غرناطة ا م مّ، حيث أ بال دور م اد والكفاح ل اتبة صعود . للثورة وا صوّرت ال

ـــــوا وخـــــيلاء،  ن ز ـــ م منتفخــ ـــا ـــة الـــــوعرة، تحمـــــل فرســ بليــ ـــــق ا ن الطر ـــتالي خيـــــول القشــ

ـــ ا ــ ـــــارة مـــــن أع ن ب ـــتالي ـــ القشــ ــ ـــــدون رمـــــوا ع ا م وا ـــول ســـــاقطوا مـــــع خيــ بـــــل، ف

يق   .٦٠وتدحرجوا إ الوادي ال

ـــ فـــــدائ البحـــــر الـــــذين    ــ ـــاعدة إ ـــيل المســ ـــة صـــــارت وســـــيلة لتوصــ بليــ الطرقـــــات ا

م غــــارا ــــا  وم ــــون جنــــد قشــــتالة وح وج ــــو الــــذي يقطــــع . ــــاجمون الشــــواطئ و ســــعد 

ـــ بليـــــة الـــــوعرة الــ ــــالطرقـــــات ا ـــاملا مـــــع رفاقـــــه المــ ـــــا القشـــــتاليون حــ ل ة  يج ـــ ســ ؤن و

  . ٦١والرسائل إ فدائ البحر

  يناء الم) و

ـــ اســـتقبال الم ســـتخدم  يطـــات، و ـــار وا ـــ حافـــة البحـــار و ـــان يقـــع ع ينـــاء م

ــــ الشــــ ـــاـبـالســــفن  ع، واســــتقبال ســــفن الر ــــغ  واســــتقبال البضــــا ــــ روايــــة . حن والتفر و

ـ  ثلاثية غرناطة ن سـفن ال ة  وقت انتظـار المسـلم عفر قدّمت رضوى عاشور ميناء ا

ــــ  ـــم إ ــــ الشـــمالتحمل د اتجــــاه إفر ــــزن ـجــــوّ المينــــاء مملـــوء بالســــ، شــــو ــــاء وا خب والب

ـــــوف، ـــم  بـــــدلا مـــــن صـــــوت المـــــوج والســـــرور، وا ــ ن، و ـــاجر ــ ـــع الم ـــاء مجمــ وصـــــار جـــــوّ المينــ

قطعـــــون  رجعـــــون أو بون و رض أو يـــــذ شـــــون  ـــفنا للرحيـــــل، والرجـــــال  يف تظـــــرون ســ ي

ـــــوب  ن بر ثار ـــ ـــايحون مســ طفـــــال يتصــ عـــــد طعامـــــا للصـــــغار، و ــاء  ســـ ـــالكلام، و الوقـــــت بــ
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ـــ  البحـــــر، ــ ـــيعوا  ــــيـ لا يضــ عيـــــدا  م مـــــن اللعـــــب  م بالنـــــداء يحـــــذرو ـــ ـــــل يتممـــــون علــ و

  . ٦٢الزحام

  مكنة المغلقة: ثانيا

ت)أ   حوان

ـــت كثـــ ـــ الروايـــة حوان ـــي جفعـــر الـــوراق، ـذكـــرت  ـــا حـــانوت أ ـــان مغلـــق، م ة كم

ر  ــــان آل طــــــا ــــــلاق، وخــ ا ، وحــــــانوت إرنانــــــدو عــــــامر، وحــــــانوت عيــــــد ا ســــــ ــــانوت  وحــ

ا،   وغ

ي جعفر الوراق. -١   حانوت أ

ـــر الـــــورّاق ـــــي جعفــ ـــانوت أ ـــ حــ ــ ـــ ل ــ ـــــمّ   ـــة غرناطـــــة  روايـــــةدور م ــان ثلاثيــ ـــ ـــو م ــ ، و

ــــي جعفــــر الــــوراق، يــــرادات ســــية لعائلــــة أ ــــذا  الرئ ـــاـن لنعــــيم وســــعد ارتبــــاط عميقــــا  و

مـــا، ــاـن معمل ـــان، حيـــث  مـــو  الم
ّ
رفـــة اعل ـــي جعفـــر أســـرار ا ـــا مـــن أ ـــرا ف ّ ـــذا  وتم مـــن 

طوط ولصـق الغـلاف  ب أوراق ا عداده و ترت ان مثل دباغة جلد الماعز وصباغته و الم

ســ ــانوتـوال ــذا ا ــا، و ـاـن  ج وغ ــي جعفــر،  ونــه وســيلة لكســب الــرزق لعائلــة أ فــوق 

انــــا  نــــدلس، مــــن حيــــث أن أيضــــا م ــــ  ن  ــــانوت  أعمــــالعلــــن علامــــات ثقافــــة المســــلم ا

ن بالعلم والكتابة والقراءة ة،يتعلق بالعلم والثقاف ندلسي ر علاقة  عمال تظ ذه    . و

ي جعفر فوق وظيفت علم منه الناسصار حانوت أ انا  ساسية م ال  خبار ه 

م و أيضـاتجري  البلاد، و  ـا شـكيل آراء النـاس وتقـديم نظر ـان ل ان للمناقشـة، وم م

مّة لة م م عن أحداث ومش   .وتبادل أراء
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ــــي جعفــــر حــــا ــــاننوت أ ن ابنــــة جعفــــر  ســــليمة وســــعد، وذلــــك حينمــــا  م علاقــــة بــــ

ــذا أوّل وقــت رأى  ــي جعفــر، ولــم تجــده، و ا أ ــانوت تطلــب عــن جــدّ ــ ا جائــت ســليمة إ

اـن  سعد سليمة، ـا سـعد، ووجـود سـعد  ـ اليـوم الـذي تطلـع ف ـ التاسـعة  عُمر سـليمة 

ـــــذا ا، و ـــا حســـــن وجـــــدّ ــ وجـــــود  أخ ــا ومعتـــــادا  ـــ علاقـــــة الـــــزواج  أليفـــ ــ ـــة قـــــادت إ العلاقــ

ما   .٦٣بي

ـــــانوت مثـــــالا لعاقبـــــة اتبـــــة  آخـــــر مطـــــاف ا ـــ  أمـــــور  صـــــوّرت ال ــ ن  ـــلم معـــــالم المســ

ــ منعــت جعفــر لإ  اضــظر أبــوو نــدلس،  ن القشــتالة ال ب قــوان ســ شــته  ــان مع غــلاق م

ية ية وحظرت بيع الكتب العر ا استعمال اللغة العر فق أبو جعفر مع  .وشراء
ّ
ه ءزملاوات

ـ  ـ و عـد ذلـك  ا  م، ثم نقل ن ع نقل الكتب تحت جنح الليل إ بيو  حارة الورّاق

ا، اك ور البغال وغ ات أو ع ظ ي  الدائمة  عر ا ار إ ا ن ـال ت ى أبو جعفر عر

ن  ـــت عــــ ــــ ب ا زوجتـــه وحفيــــدان ســـليمة وحســـن، ونقلــــوا الكتـــب إ ــــ مـــا كتبـــه و وحمّل

ا  السردابذي تحت ملكه الالدمع    . ٦٤وحفظو

٢-  ّ ا   حانوت إس

ـــ الروايـــة بحـــانوت ـــو حـــانوت جــاءت الروائيـــة  ن،  آخـــر، و ا بمدينـــة البيـــاز إســـ

ــــانوتــــذا  ا ا عــــيم وســــعد علــــن علاقــــة الصــــداقة وشــــدّ ن  ن صــــديق ــــر و بــــ  فيــــه تظ

مــــةال خــــلاق الكر ســــانية، و ـــاـن  .علامــــة  ــــي جعفــــر الــــوراق و أوّل معمــــل ــــو حــــانوت أ

ن عــيمالصــديق ــأ  ــانوت  ــا أغلــق ا
ّ
ــ  ، ولم ــ حرفتــه ح ــر  ّ ، وتم ا ــ أحــد حــانوت إســ إ

ـــذا  ـــي منصـــور، و ـــ حمّــام أ شـــته  ـــو طلــب مع مــه، وأمـــا ســـعد و
ّ
ـــا وأمينـــا لمعل صــار محبو
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مام أيضا أغلق ـذ ،ا ـ  ـ نفقـة، و ت زوجتـه سـليمة ع ـال درّب وق أوقاته  ب ا ا

ّ ثــم أخــ ا ســ نــة  علــم :  معلمــه ـعــيم صــديقه ســعد م ّ ممتــاز،  ا أن لــه  صــديق إســ

ّ كبــ ا ــ غرناطـة  وعمــل مــع إسـ ــ مالقــة ثـم جــاء إ  ـالصـنعة 
ّ
مــه يجــاري ، ثــم وجـد أن معل

ـــي منصـــور، ـــ أ مّـــه إ ـــ  م، فأف صـــاح ن و ـــ حمامـــه  القشـــتالي ورحّبـــه أبـــو منصـــور إ

ــي منصــور،أغلــ ولكـن ب صــديقه  للعمــل  ق حمـام أ ــ أن يـذ ــو يخ مـه و
ّ
وقـال أيضــا لمعل

ـاورة فتنـافس بضـاعته بضـاعته ـارة ا ـ ا ّ الذي  ا س وأجـاب معلمـه لأنـه .  محل 

 
َ
س من مقدوره  دفع أجـر لعـامل مـه لا يأخـذ طلبـه فطـرق بابـل

ّ
جديـدا  ـان، ولمـا علـم أن معل

ــم
ّ
ــ أخــذ المعل ــ حانوتــه ح قــوال الــ. ســعد عــاملا  فعــال و ــذه  عــيم أمــام ـو ــا   قــام 

ا  ل صدقاءمعلمه  ن  بة ب ن علاقة الصداقة وا ّ   . ٦٥تب

  رناندو عامرإحانوت  -٣

ن تحــت ملكيـــة  ـــ مدينــة البيـــاز ــو الـــذي أعطـــى إــذا المتجـــر يقــع  رنانــدة عـــامر، و

مـــة  ّ ’حفيـــد مر ـــ ـــ حرفـــة مـــع ابنـــه خوســـيه ’ع ـــه ع  للعمـــل فيـــه، ودرّ
ً
ـــان . فرصـــة ـــذا الم و

ــان حرفــة لكــ ــ وابــن فضــة وصــدّيقـم عضــاء، مثــل ع عــد . ث مــن  وصــار فضــاء المتجــر 

ن أعضـــاء  انـــا للتواصـــل بـــ ـــ كعامـــل فيـــه  م صـــدقاء والـــزملاء الـــذين  التحـــاق ع ســـرة و

ن ومجــاوره، وذلــك بمــا عنــد   ــ البيــاز يــة، عملــون  ــ قــراءة وكتابــة اللغــة العر ــارة  ّ م ــ ع

م، و  م وزملا ية تج إ أصدقائه من أعضاء أسر و الذي يقرأ رسالة عر  فوق  ذلكو

 لأصــــدقائه،
ً
يــــة مســــاعدة ــــ اللغــــة العر ــــم رســــالة  ّ ل ــــ انــــا  يكتــــب ع كذاصــــار المتجــــر م

ّ أن يكتب  ة العرب من ع جمة والتواصل، يطلب تجار القيصر ـ لل ـب  م رسـالة لقر ل
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ــ كتــاب افـاس، أو  ــ داره ليطلعــه ع س، وأحيانــا يـدعوه إ ــ تــو ــ تطــوان، أو صـديق  بنــة 

ا عن أبيه أو جده  ة أرض أو عقار، أو أوراق ور   . ٦٦قديم، أو 

ــانوتــذا    ـــوادث  عمــل كمركــز المعلومـــات ا خبار،حيــث  علــم النــاس منــه ا و

ديــدة الــ ــ الــبلادـا ــلّ  ، تحــدث  ي صــاحب المتجــر إرنانــدو بــن عــامر بأخبــار  ــ  يــوم يــأ

ــــا  ،جديــــدة ســــواق  ذير رســــالة الـــــخبــــم ن و ة والســــقّاط ــــ الصــــنادقية والقيصــــر ــاع  شــ

ــــاورة ن قــــدّم صــــاحب الرســــالة ،ا ومــــة دعــــواه ضــــدّ  دعمــــا للمســــلم أمــــام مســــؤو ا

ن،رســوم الم ــ المســلم ــ رســالته  المفــروض ع ــس إوقــال  ســاء العــرب ـالــن  الملا ا   ترتــد

ـــــاف  ـــة تـــــرتبط بالأر يــ
ّ
ـــا محل ــ ـــــن مســـــلمات، بـــــل لأ س لأ ن لـــــ ـــ ـــعبية شـــــاعت بيــ ـــــس شــ ملا

ـــاطق الـــــ ــــوالمنــ شــ ــــائر، لأنـــــه  ــــة قـــــرار جـ ــــواب الـــــدور مفتوحـ ــــا، وأن تـــــرك أبـ ـ ــــن ف عشـ جع ـ 

ذا  ية، ف م العر ا من ممارسة عادا و منع  دف  ان ال ن  ن، و اللصوص والمتطفل

مامــات خطــأمــن ار لا يجــدي لأن القــر  ن قــرار إغــلاق ا ــان فعــل ذلــك أثنــاء الليــل، و  ، م

ســتفيد مــن وجــوده العــرب وغـــفــ ســال  ــان للاغ ن الطبــل والزَ   العــرب،ـ م مــر وليــا و

ـــا مـــــع المســـــيحية نــ ـــاس مـــــن وكـــــذلك . الســـــمر لا تـــــرتبط بالإســـــلام تحديـــــدا، ولا ت علـــــم النــ

انوت أخبارا أخرى  ّ رجل  مثل قدومصاحب ا ن مـن أعيـان العـرب  قشتا بمصـاحبة اثنـ

ي للملـك مباشـرة، 
ّ
شـ اردينال وال د لمقابلة ال ـ أكــخـو إ مدر  مـن مائـة مـن ـ قـبض ع

عض الدور بحثـا عـن السـلاح، ش  اء غرناطة وتفت عـض العـرب لعـدد ـوخـ وج اجمـة   م

ن، و  ن الرسمي نود والموظف شرات خـمن ا ا الثورة  ال   .٦٧وغ
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ق  -٤
ّ
لا   محل عيد ا

ـــ الروايـــة،  مكنـــة المغلقـــة  ـــل مـــن  جاع  هاســـتخدمتـــذا ا انـــا لاســـ اتبـــة م ال

ســر،
ُ
ــ أ ــ وقعــت  ــ أســرة  حــداث ال اتبــة فضــاء ’ــوثر’و’ عيــد’خاصــة  ، واســتخدمت ال

ــل لــتعلن   ا
َ

علــن موقــف ســرة، كمــا  ــا  ــ تواج لة ال ســرة نحــو المشــ موقــف أعضــاء 

ّ ’علـــم . ســرة تجـــاه الفتيـــات ــ ــا’ع ـــوثر بأخ يل’ مـــا فعلتـــه أســـرة  ـــل، ’سلســـ ـــذا ا  مـــن 

ــا أن  يل ’فلمّـا علمــت عائل ، ’سلســ ــاحب ، وأ ــ ن شــاب مــن عائــة مو ــ محبـة بــ  وقعــت 

ـــ بلـــد آخـــرخـــذفأ ا إ ـــا وشـــقيق مـــا ا أبو عـــد أســـابيع لـــم تكـــن مع بـــن  ب و ـــا رجـــع 
ّ
، ولم

ــــا حــــ ــــا ماتــــت بمــــا أصــــاب ل ـــ الوالــــد أ تــــه، وأخــ ـــة ـاب ــــا مقتولــ قيقــــة أ ـــ ا ـ ّ شــــديد، 

ما ّ ’وعلـــم  .بأيــد ــ ـــلاق، أنــه ’ ع ـــا ’ ـــوثر’أيضـــا خبــــرا آخــر مـــن محــل عيـــد ا عــد قتـــل أخ

ــا، وقبلــت ز  ــت والبلــد خوفــا مــن أعضــاء عائل تــا، وجــا نصــرانياغــادرت الب ، وخلفــت منــه ب

ســـية  ـــ ســـوق بال شـــغل  ـــ  يـــعو لـــه مـــن ، ســـماك ت ب الـــذلّ لأ ســـ ـــا  ـــا قـــد قتل وأخو

ا الزوج يال اتخاذ   .٦٨نصرا

عمــــك عيــــد محــــل  قــــام ســــية، خبــــار،  ذ ــــا بال خ أ جاع تــــار ــــان لاســــ خاصــــة وم

وثر ق علم . أخبار عائلة 
ّ
لا ّ ’من عيد ا ـ ا نزلـتحيـث  ،خبـار’ ع ـة  علـم أسـر عفر ا

ن عامــا، ــا ـاـنوا و  منــذ مائــة وخمســ ن وأحرقــقبل  تســكنون العاصــمة، ولمــا اشــتعلت الفــ

يــــة  ّ العر ــــ ـــاـنفــــال ــــة، و عفر ــــ ا ا انتقلوا إ ــــاء وأصــــ أعضــــاء أســــر عنــــد حاب نفــــوذ ـأثر
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م . ح  ظل ملوك الرومالملوك  ـر عد  ـوثر  –عـاش أبـو الطيـب و  ـ وأسـرته –أبـو 

ة سرور وفرحة عفر   . ٦٩ ا

ن العـرب خاصـة،  لاق صار معلن حالة الشباب عامة والمثقف ان عيد ا فضاء د

م، ومــة النصــرانية نحــو ــ الــبلاد الشــباب العــاطلون عــن العمــل  وموقــف ا حيــث زاد 

م يتجولون  السوق دون أي وسيلة لكسـب الـرزق، ولـم تمـنح  ن، و ح الشباب المثقف

ومـــة  ـــم ا شـــةل عـــة فرصـــة لاختيـــار طـــرق المع ومـــة ما م ا مـــن أمثلـــة  ،وقامـــت أمـــام

س، الــذي ذلــك مــا  ــلاق شــابا اســمه صــا بلبــ ــ حــانوت عيــد ا  ّ ــ درس الصــيدلة رأى ع

امعة ادة  ا عطه السلطات القشتالة إذنا بمماولكن ، وعنده ش   .٧٠تهنمسة ر لم 

علــن ا ن ُ ــلاقــوار الــذي جــرى بــ ّ  عيــد ا ــ ّ الــداخ   وع ــ الــذي الصــراعَ النف

ـــاجرون  ــ ـــــه الم حيـــــليواج ـــ وقـــــت ال ســـــط . ــ ـــــل ي ـــاحب ا ، مشـــــقتهصــ ّ ـــ ــ لعيـــــد  أمـــــام ع

لاق زوجتان عة أولاد، والثانية مة وفاط و: ا ا أر ا و ابنة عمّه، له م ا بلان  مار

عــــة أولاد، نصــــرانية ــــا أر حيــــل،. ولــــه أيضــــا م ــرار ال شــــمله مــــن قــ ا مــــا  شــــمل ــــ  ا وأمّــــ و

االثانيـة فــلا  حيــل شــمل ــلاق .ال ّ أمــام عيــد ا ــ   وقــدّم ع
ّ

لةلمل حــلا ّ عيــدا  و  ،شــ ــ قــال ع

ا  النصرانية أن يقنع زوجته ل قاطع، ولم ." بالرحيل معه  وأولاد ش حاولتُ، رفضتْ 

ـ :  فكرت ـأحاول ثانية لأن شفون أن ا ؟ سيك صر ا تحت سمع السلطات و كيف آخذ

ــــا  عــــرف مار شــــف ذلــــك، وأنــــت لا  ــــ أيضــــا ستك ن، و تــــ ــــ مــــن اث خرقــــت القــــانون بزوا

ـــع، لـــــو  ـــــا حـــــادة الطبــ ـــة وطيبـــــة القلـــــب ولك ـــا جميلــ ــ ـــــا، إ ـــا  عرفـــــتْ بلان ــ ـــ زوجـــــة غ ــ أن 

ـــ الـــديوان وتقـــول  ن  ـــ أول عامـــل مـــن العـــامل ـــي جـــرا إ ـــ وقـــد تجر ـــ : " ستف أبقـــى ع
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مــدي والــدليل أن لــه زوجــة غــ عــة مــن أولادي بالبقــاء " ي ـدينــه ا ــدلا مــن أن أفــارق أر و

رقة ؟ لم أعد أنا. أو الرحيل، أفارق الثمانية إ نار ا   . ٧١"م الليل ماذا أفعل يا  ع

رآخان  -٥   ل طا

اتبــةـــ ــان و . لــه امــدير ــ الروايــة خانــا اشــتغل فيــه حســن  ش ال ــذا ا صــاحب 

ر من م عائلة كثيـ مدينة  رجلان من آل طا سية،  ـة ومتنفـذة،ـبال ن  رة العـدد ثر وللـرجل

ـام ـنفوذ كب ـذا  .عنـد ا مـوال  أمـام القـارئ أمـرا أنـه يبـدي الفنـدقو ـب النفـوذ و
ّ
 تتغل

ـــ  ـــ ن، حيــــــث  محظــــــوراتأيّ حــــــواجز و ع ــــوان ــــــنوقــ
ّ

ــان  الــــــرجلان تمك ــــ ــــــذا ا ــــن شــــــراء  مــ

ـــ ســ ـــة ـو ـــ العـــــرب داخـــــل نطـــــاق مملكــ ــ ـــ والبيـــــوت ع ــ را ـــراء  ـــر شــ جيله، رغـــــم قـــــرار حظــ

  .٧٢.غرناطة

ــــ أخــــلاق وســـلوك الفــــرد وأفعالــــه، ـالفنـــدق خــــ   ئـــة ع  مثـــال لتــــأث الظــــروف والب

مــا  ول م ـ ذلـك،  ــ الروايـة مثــالا ع ن  صـ ـ  اتبـة الضــوء ع ــو ’ حسـن’سـلط ال و

ان  ان، و ا مدير ا ش متمس ع له  ـ  بوأ عـد توليتـه ع عه، ولكـن  سـلام وشـرا ثقافة 

غ ان  ساء صـت حياته ثقافيا حـإدارة ا مر وطالب ال ي . ار شارب ا ص الثا وال

عــد إغــلاق حمّامــه،عيّنــه حســن  أبــو منصــور الــذي  ــو ــان  ــ ا ــو عــاملا   أيضــا صــار و

مر فوق طاقته، وتقع المشاجرة  شارب ن ا نه و ن متكررة ب عتـذر حسـن الزائـر ـ  ، ح

  . ٧٣عن سوء معاملة زميله  الزوار
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  ساجد الم) ب

ــان الم ــ الله عــز وجــل بالصــلاة والــدعاء،ســاجد م اتبــة و  للعبــادة والتقــرب إ أتــت ال

ن ومســ مســاجدبــ الروايــة  د الســري، ـمثــل مســـجد البيــاز ــ ــة والم عفر ا  جد ا عضــ

ـــا ا خيــ ـــ عضــ ـــيّ و اتبـــــة .حقيقــ ـــقـــــدّمت أمـــــام القـــــارئ  ال ــــالتغيــ ـــ ـرات الــ ــ ـــاء حـــــدثت   فضــ

عــــد  ــــة ضــــاعحيــــث قــــد  ســــقوط غرناطــــة،المســــاجد   وّ ــــا تحــــتالمســــاجد ت  حكــــم  وروح

ن، جــراء العــادات  القشــتالي انــا للتنصــ والتعميــد و ــا م وصــارت ســاحة المســاجد وداخل

ســة ســلفادور ـالنصــرانية، وحــوّل مســ ــ كن ن إ د . جد البيــاز عــض مشــا ــ الروايــة  كــر 
ُ
وذ

ـــا ، م ن ضـــدّ  النصـــا -مج حامـــد الثغـــري التنصـــ ـــد الـــذي قـــاد المســـلم ـــو مجا ـــ و ري 

عـوا  –مالقة  د، وتر ـ ن، والناس قد اجتمعوا  باحة الم د البياز معتقلا إ باحة م

ث  اردينال خيمين ر  ال تظرون بما يجري  الباحة وظ اصة يتطلعون و م م  صفوف

م حامد الثغري  راس ومع سود الضا ثم دخل ا ه  ـوا قيـوده "  ثو اـنوا قـد . قـد ف

ـــه ـــر غســـلوا وج ر ــا مـــن ا ـ ســـوه ثو ـــ الثغـــري باتجـــاه مقعـــد . وصـــففوا لـــه شـــعره وأل م

اردينـــال بخطـــى ثقيلـــة غـــ أنـــه مـــا زال مقيـــداـال نـــة و ـــث الـــذي .  م ركـــع عنـــد قـــدمى خيمن

أس التعميد من يـد أحـد معاونيـه ـأس ونـ. تناول  ـ ال عه  ئا مـن ـغمـس أطـراف أصـا  شـ

لماتــــه الم ــــم يتمــــتم ب ــــ رأس حامــــد و اختــــار حامــــد الثغــــري لنفســــه اســــم . قدســــةمائــــه ع

  .٧٤"جونزال فرنانديز زغري 

غيـــــمســــ فضــــاء وصــــار عــــد  ن  انــــاـجد البيــــاز ســــية م ــــ الك ديــــوان جــــراءات لإ  ه إ

مــة ســاحة المســ التحقيــق، ب ـأتــت مر ســ ن  ـاـنوا محبوســ ا،  ــا وشــقيق ــة أم جد رجــاء رؤ
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ســلامية،  عة  م حســب الشــر يع أبــ شــ دت إجــراء  ــ   ا ـكبــ احشــدوشــا ــان ورأت  ــ الم

ــلّ  ن يرتــدي  مــ م الثــوب المقــدس، الموكــب الم ن حــول عنقــه حبــل  مــ ــ حــا القــدم م و

ــــا  مــــة مــــا رأت أمّ ــــة، ولكــــن مر ســــة ليــــؤدوا شــــعائر التو ــــدخلون الكن ــــ يــــده شــــمعة، و و

ا  . ٧٥ الموكب وشقيق

و    ا وظائف ودورأخرى إ  اتبة أن المساجد ل انا للعبادة والدعاء، قدّمت ال ا م

، ومــــن أمثلــــة لــــذلك  جتمــــا ــــ والــــدور  جد ـدور مســــمــــا يــــرى القــــارئ مثــــل الــــدور السيا

اديــــة، حيــــث صــــار داخــــل الم عمــــال ا ــــ تــــدب  ن  ــــانَ وخارجــــه جد ـســــالبيــــاز تــــدب  م

ـــ المســـ ن، قبـــل انـــدلاع الثـــورة اجتمـــع النـــاس  قبـــل أذان الصـــبح،   جد ـلأعمـــال ثـــورة البيـــاز

ـــ تــــدب  وا  ية وشـــار ون قـــدامى وصـــ ـــاء وتجـــار وحرفيـــون ومحـــار م مدرّســـون والفق ومـــ

م  ن رجــلا ليتولــوا أمــور عــ ومــة مســتقلة عــن قشــتالة واختــاروا أر ــم ح لت ل شــ مــر، و

ن    . ٧٦وأمر إدارة البياز

د الب   ـ شابه بفضاء م ة م عفر د ا س وفضاء م ن، فضـاءه لـ منحصـرا يـاز

ديــدة، مــن أمثلــة للعبــادة خبــار ا ــان لاجتمــاع النــاس ومركــز لــيعلم  ــو م ، وفــوق ذلــك 

سـية،    ّ ِ ذلك اجتماع الناس حول عَ  عد رجوعـه مـن بال   ّ ا ع ى  خبار الـ أ ليعلموا 

ـــة  عفر ـــل ا ـــ طلـــب أ ـــب بنـــاء ع ـــو ذ م و ســـية ومـــوقف مرســـوم  مـــنلـــيعلم أحـــوال بال

حيــل ــو . ال ّ ّ أمــام  و ــ ســية، وأخــ ىالنــاس مــا رأع ــ فــزع ـــ بال ســية  ــا بال م أن أ

ا تنفيــــذ أمــــر  ــــ العاصــــمة وضـــواح ـــ فــــزع بتفاصــــيل القـــرار، والقشــــتاليون قــــد قـــرروا  ع

ـــ ــ ـــد الـــــذي يق ـــذ البنــ حيـــــل وعـــــدم تنفيــ ــاع  ال ص للانتفـــ ـــــ ـــة  ـــــل مائــ ـــتة مـــــن  ببقـــــاء ســ
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ــا  ــ فنــون الزراعــة والبنــاء وغ م  ـارا ــابم عرفو ــا ولا  ــ نتق شــغال ال م  ـوأخــ. مــن 

ن مــ ّ مــا ســمع مــن  ــ ــ : ع ســوا  م للمرســوم وتم عــض القــرى  قــد أعلنــوا رفضــ ــا  أن أ

بلية وقرروا البقاء ولو بالقتال م ا   .٧٧معاقل

اتبـــة  د الســـريّ أتـــت بخــــ المال ـــان ســـريّ، بواســـطة ـــ ـــو م شـــ اســـمه و ، كمـــا 

د  ــ ــذا الم ن رغــم ذكــر  ســتطع العــدوّ إخضــاع قلــوب المســلم اتبــة أمــرا أنــه لــم  ــد ال
ّ

تؤك

م  نيـف، وقـاموا عـدو م ا ـ ديـ تـون  ـم يث ـا، و م يأخذون الشـعائر المسـيحية إجبار أ

ية م الدي عـد موتـه،. بتمسك شعائر يم  ت إبـرا عـد إتمـام  ومن أمثلة ذلك ما جرى  ب

ســـلامية مثـــل الغ عة  ـــاءه عهشـــيّ  ســـل والكفـــن،عـــادات حســـب الشـــر لـــه وأقر تـــه  أ مـــن ب

د السـريّ   . مرورا بالأزقة الضيقة ال تقود إ الم
ّ
ـ المقـابر وصـل وا عليـه ثـم خرجـوا بـه إ

ــ المســاء حيــث دفنــوه، ــ  و ــا تــلاوة القــرآن وتــردد الصــوت  اجتمــع المعــزون وتنــاوب أخوا

ــــــ ــــاء ا ــــوم ا يّ ،ـفضــ ــــا بمرســ ــ ــــورة ومعاقــــــب فاعل ــــا محظــ ــ ــــال  ومــــــة،رغــــــم أ عمــ ــــــل  و

ـوف ئـة ا فعـال . والعادات المتعلقـة جـرت تحـت ب ـذه  ـ و ن قـادت إ اقتحـام القشـتالي

م  ي مر ت أ ا و ب ا وشقيق  .٧٨القبض ع أم

  بيوت ال) ج

ـــاء شــ ـــ وقـــــت ما ــ ص أن يـــــدخل  ـــــ ـــوز ل ـــق الـــــذي لا يجــ ــان مغلــ ـــ ـــــت م ولكـــــن  ،الب

ـت، الدخول مسـموح اص متعلقـة بالب ـ ـا دور  لأ يـوت ل اتبـة ب ـ الروايـة أتـت ال ـم و م

ا دور    ة الرواية كما ل ر  الرواية،صية شكيل  مس اتبة  تصو ت ال وقد ن

ليــة،  ئــة الم م العائليــة بواســطة الب جاع عــادا ــ اســ ن اليوميــة و ندلســي مثــل أفعــال 
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ـــاوالمـــوت والمشـــاجرة والمشـــاورة والـــولادة والتعلـــيم الـــزواج  ـــ  .وغ ورة  مـــن البيـــوت المـــذ

ـــان ثـــانوي، الروايـــة بيـــوت ا كم عضـــ عمـــل  ـــ كمـــا  ـــان رئ ـــا كم من البيـــوت تلعـــب دور

ســية  ــت أمّ الرئ يم و ــت إبــرا ن الــدمع و ــ عــ تــه  ن و ــ البيــاز ــي جعفــر  ــت أ يوســف  ب

ا   .وغ

ي جعفر الوراق -١ ت أ   ب

ــ روايــة   ــة   مكنــة المركز ــان مــن  ــي جعفــر  م ــت أ ــت،  ثلاثيــة غرناطــةب دور  للب

صــية ثلاثـة أجيــال ن  ــو ــ ت ـ   ــتأبــ. رئ ــو ربّ صــاحب الب ، الــذي و جعفــر الـوراق 

سرةـ مرحلعاش  ة :  ةسـلطنة المسـلمة و الت ـالرخـاء تحـ فـ الشـقاء تحـت سـلطنة  فــ

ة .القشــتالة خـــ ــ أيامــه  مشــقات  مختلفــة تحــت  وحمــل فــوق مشــقة الشــيخوخةمعاناة 

ومة القشتالة  .ح

ـــذا  يمـــة، ول شـــأت ي ـــي جعفـــر،  ل أ ئـــة مــــ ـــ ب صـــية ســـليمة  لت و نمـــت 
ّ
شـــ

انـت تحـب القـراءة حبـا جمّـا تمـام والعنايـة، و ـلّ  ـ  سـرة ع ل أعضـاء  . حصلت من 

ة  مية كب ا أ ـ  ونالت أخبار اـ  ـا تحرّ حـداث المتعلقـة  ي جعفـر كمـا جعلـت  ل أ  م

دايــة  سـرة، و ئــة  ــوادث الـــ أثــارت ب ســعد مـن ا ــا  ل، محب عــد جـوّ المـــ مــا  ــبّ بي ا

مــا ــــ  ملاقا ــي جعفــر، وقو ا  تحــانوت أ ــ العلاقــة عــد ــ ح ــا  .علاقــة الــزواج أدّت إ
ّ
ولم

و  خطـب ســعد ســليمة، شــ اعارضــت أم حســن  ــ معظــم  ع ســعدك قــوال  كمــا تجــري 

ــــا أن ســــعد  مثــــل ،البيــــوت ــــاجر مــــن  ،اجر مــــن مالقــــةــــمقول عليــــه أن يبحــــث عــــن ابنــــة م



ك خاص ع  ايات رضوى عاشور ب ان  رو   ثلاثية غرناطةالزمن والم

 

194  TIME AND PLACE IN RADWA ASHOUR’S NOVELS WITH SPECIAL FOCUS ON GRANADA TRILOGY 
 

ــو فقيــ تــه، و ُ ـمدي س لــه دار أن  ــ ســكن زوجتــهر ولــ ، ولكــن موقــف أم جعفــر وحســن ع

ن سليمة وسعد، اح ب اح  عقدرا قد ـوأخي عقد الن   . ٧٩حسب ما أرادت سليمةالن

ن، حــــ ــــ طــــرق فاســــدة لقمــــع المســــلم اينة والفاشــــيون ع عتمــــد الصــــ عمــــال ـو  

فعـــال المفيـــدة الـــ ة و ديـــد ـالصـــا ـــا  ـــا المســـلمون ممنوعـــة ومحظـــورة بادّعـــاء أ عمل  

مــة ــ غرفـة ســليمة وأكـد. لأمـن الـوطن و ن  قيقـة فعــل القشـتالي ـرة ســليمة . ــذه ا

ــــ مختلــــف  ــــ مملــــوءة بالكتــــب القيمــــة  نمــــا  دب، و العلــــوم مثــــل الطــــب والفلاســــفة و

ـــا  ـــة بالـــدواء، واعت دمـــة النـــاس بالمعا ـــ القـــراءة والدراســـة وجـــدت وقتـــا  منغمســـة  

ــــة،  ـــ المملــــوءة بالأدو حقــــاق الــ ر والقــــدور و ــــا القــــوار ــــ غرف بــــة، وحفظــــت  النــــاس طب

ومـــة بالســـ ـــا شـــرطة ا م ئـــة غرفـوا ســـود بمـــا رأوا ب ا حر  مـــا عرفـــوا عـــن ممارســـ ـــا و

ا بالإحراق ن ح حوكم عل مة إ ال ذه ال ا    . ٨٠الطبية، قاد

طفـال، حيـث يجـب  سـرة نحـو  اتبة إ نقطـة متعلقـة بمعاملـة أعضـاء  ش ال

، ولا يفرقـوا  ولو م حسب المـن السـي عاملوا لأطفال سرة أن  ع الوالدين وأعضاء 

م ن أطفـــال ـــ ف. بــ ـــا إ ل ـــي جعفـــر مالـــت الرعايـــة  ـــت أ ــ ب ـــت ســـليمة  شـــة ب لمّـــا ولـــدت عا

ـا ي ـا وتر ـ رعاي سـاء  مكـت ال شة، وا ـا، . عا ـ نفـس عمر ـو  شـام بـن حسـن، و وأمـا 

عـرف شـام أن  ـت، ومااسـتطاع والـد  ـ أمـور الب عتبـار، ومـا رأى أي دور  ـذا   حرم مـن 

شام وأحواله النفسية حق المعر  شـام يكـ. فةشعور  اـن   سـليمة بخمـس سـنوات، ـإن 

ت ميتـه. لم يجد له دور  الب ا سوى ضـيف ثقيـل خلعـه عـن عـرش أ يتحمـل . ولا يرى ف
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ـ عـن ضـيقه وكـدره ولـم يكـن أبـوه حسـن . مّه  صمت ثم تبـدر منـه إشـارة أو فعـل يف

شام حنقا ع حنق داد  عنف ف خه    .٨١ليتحمل ذلك منه، بل يو

ــ مــن خصوصــية ــي  ــان الروا حــو ثلاثيــة غرناطــة  الم
َ
ــان  ل ، لأن ت ــ م ــان إ مــن  م

ــا أو غــ .آخــر ــون التحــوّل إجبار ــاـي ــذا .   إجبار ــرموقــد يــري القــارئ  ــ أمــر  التحــوّل  ظ

ــي جعفــر، ــت أ ــت حســنتحــوّ  ب ــ اســم ب ــي جعفــر  إ عــد مــوت أ ــت   حكــتلمــا  .ل اســم الب

ــي جعفــر، وكــذلك   ــت أ ــت حســن بــدلا مــن ب لمــة ب شــة اســتعملت  اتبــة عــن ولادة عا ال

ن  ـــارة أخـــو ـــت حســـن حينمـــا أشـــارت ز لمـــة ب ـــ  م -اعتمـــدت ع الـــذين  -عمـــر وعبـــد الكـــر

ان سية للاتفاق ع تفاصيل إدارة ا ن من بال  .وصلا قادم

ـــي جعفـــر  ـــت أ ـــان  اجتمعـــت فيـــه ـــو ب تلفـــة، المشـــاعرم ـــزن  مثـــل ا الفـــرح وا

ــاء و و  ــاالضـــحك والب ــب وغ ــ الفــرح . ال ــت إ ئــة الب عيــاد تقــود ب الــزواج والــولادة و

ــــاء ــــزن والب ت ل ن ســــب ــا المــــرض والمــــوت وظلــــم القشــــتالي وجلبــــت ولادة . والضـــــحك، وأمــ

ســـرة،  ـــ  ـــت ســـليمة الســـرور إ شـــة ب ـــي جعفـــر فرحـــا مســـتجدا،عا ـــت أ ـــ ب ـــل  ومـــلأت 

ســـاء يـــدللن ـــا ال حنو شـــة و ســـ ،عا مكـــن ســـرة اءو شـــة رعايـــة ـــ ا ـــا رعايـــة فـــوق  عا  أمّ

ــــا وجــــدن رـكبــــ حســــن، بنــــات أيضــــا بــــل ســــليمة، ــــا يمارســــن تــــاب ف ن عل  ،المبكــــرة أمــــوم

صغر ا أقبلن و ا عل ة لعبة أ شة مث ٨٢ومد
 .   

ـــت ـــ غيابـــه عـــد الفـــرح  ســـعد  رجـــوع شـــر ـــي ب ـــ ســـعد عـــاد جعفـــر، أ ـــت إ  عـــد الب

ــو أعــوام، ثلاثــة  غيابــه ــ و ــدين شــباب مــع ســنوات ق ا ــة ــ ا  عــن مســتورة جبليّــة قر

بــــة، العيــــون  ــــا وصــــول  تنظــــيم ــــ ســــاعد الغر ــــرة قــــرروا الــــذين القــــرى  أ ــــ ال  شــــاطئ إ

                                                           
 .١٧٣، ١٧٢ص . ثلاثية غرناطة. رضوى عاشور . ٨١

  ١٧٣، ١٧٢: نفس المرجع، ص. ٨٢



ك خاص ع  ايات رضوى عاشور ب ان  رو   ثلاثية غرناطةالزمن والم

 

196  TIME AND PLACE IN RADWA ASHOUR’S NOVELS WITH SPECIAL FOCUS ON GRANADA TRILOGY 
 

 فلمّـــا  ســـراج، ضـــوء ـــ القـــراءة ـــ منغمســـة ســـليمة وزوجـــه ليلـــة ـــ عودتـــه انـــت .الرحيـــل

ـــ كضـــــتر  ســـــعيد صـــــوت  ســـــمعت ــ ـــا إ ـــ لقيتـــــه و الـــــدار رجخــ ـــاء عتمـــــة ــ  ذراعيـــــه وفـــــتح ،الفنــ

ن ا واســعت ــا فضــمّته وضــمّ ــا بيــده أمســكت ثــم وفقبّلتــه، وقبّل ــ فتبع ــت داخــل إ ـاـن الب  و

لــه ــ المفــا ســعد حضــور  أضــفى ." نيامــا أ ــة الــدار ع ــة ب ــلّ  اــن . عيــاد كب  فرحــا ال

ثارا ـــاـن .مســــ ـــ حســــن و ـــ جــــذلا مـأكـ ك لــــم مــــاك حكـيضـ ــــ ن، منــــذ ي  ســـــعد يمــــازح ســــن

حدثه سأله و سمع و ـيح لا لأنـه حسـن وأمّ  الصـغار احتج ح منه و ـم ي ـديث فرصـة ل  ا

  .٨٣"سعد مع

شـــر ــــت ــــ والســـرور الفرحــــة وســـليمة ســــعد زواج و ـــي ب  اليــــوم ذلــــك ـــو جعفــــر، أ

ت أعضاء ات و الدفوف  نقور  ارتفعت ج الب از ساء، وأ عيم وحسن ال  جعفر وأم و

ا وفرشوا الرجال لسة الدار فناء أعدّوا قد حسن وأم سـطة أرض ـيّ  بالأ  ورقـص  .والزرا

ـــ منصـــور  أبـــو  الرجـــال مـــن عـــدد ورقـــص يقـــاع، منتظمـــة يـــدي وصـــفقات العـــود دق ع

٨٤العُرس يوم  غنّواو 
 .  

ن    مت أفعـــال القشـــتالي عـــد ســقوط غرناطـــة، وســا ــزن بـــالبلاد  أحاطــت حالـــة ا

بـــة، الفظيعـــ الـــة الكئ ـــذه ا ـــادة  ـــ ز ـــل أمكنـــة حـــة  ـــ  حـــوال  عكســـت  بيـــوت ـــ  ـوا

ن تلفـة،، المسلم ـ الشـقاوة بأفعـال النصـارى ا سرة إ ت سعادة  مثـل منـع مصـدر  غ

ــــي جعفــــر وحــــرق كتبــــه ســــرة بــــإغلاق حــــانوت أ ــــل 
ْ

ــــي جعفــــر . دَخ ومــــوت أعضــــاء أســــرة أ

ـزن  ـ حفـرة ا سـرة إ ا دفـع  ـي جعفـر صـاحب المـأصـاب . وغياب شبا ل ومـوت ـمـوت أ

ـــا أم جعفــــر شــــ ــــ صـزوج ســــرة، وتـــرك  ــــ  ــــــجة عميقــــة  ــــمّ ـ ــــت الغــــمّ وال  .دور أعضــــاء الب
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اــ )زوج ســليمة( ’ســعد’وكـذلك التجــاء  بليــة وانضــمامه  تار ــ المنطقــة ا ــي جعفــر إ ــت أ ب

ســرة ن أعضــاء  لــم بــ ــزن و  ا
ّ

ن بــث ــدوا القشــتالي ــدين الــذين جا ا ــ صــفوف ا  .إ

ــدين زاد قلقــا وحزنــا حســن شــام بــن وغيــاب  ا ــ صــفوف ا ــوءه إ أعضــاء ــ قلــوب و

 .سرة

ومة القشـتالية سـليمة  ـا وسـاعتقلت شرطة ا ا  ـجنت وأخــو ألقـى القـبض عل

ــا بــإحراق ســليمة،  ش قرار كمــة التفتــ ــ نفــوس أعضــاء أصــدرت ا عتقــال بــذر  ــذا  و

ــوف، ســرة ــزن والكئابــة وا ــا يثــ ا ــا، وفعــل أم ـوغيا ــل بي ــ أ ــزن  ضــطراب وا  

دٌ  ــا شــا ــ تضــرب كفــا بكــف  حســن وقول ن و ــ تقــول دامعــة العينــ مــا باليــد  "لــذلك، و

ـــ بـــ: وكـــذلك قـــال أخـــو ســـليمة حســـن، !" حيلــة  أنمـــا غرقـــت  ـــ  ـــا  .   بـــلا قـــرارـو وأمـــا ابن

ن، وتحي يمة بالأبو ة صارت ي  الصغ
ّ
ـا، ـ ـا وأب ـا عـن أمّ بنـة وطل عضاء أمـام سـؤال  ر 

ـــد أن تحـــوّل فكـــرة  مـــة تج مـــة، ومر ا و حســـن ومر ا جـــدّ ـــى ســـؤال وقـــات أب عـــض  ـــ  و

اعا اية أو بألعاب  وغ سرد ح ت  مك  مشاغلة الب   .  ٨٥شة إ ناحية أخرى، وت

ــــ توضــــ ــــوارات والمشــــاجرات  ال ــــوادث وا ــــت ا ــــذا الب ــــ   وقعــــت 
ّ
صــــية ـ ح 

ـــ   ســـن رغبـــة  س ل مـــة وحســـن مـــن المشـــاجرة، ولـــ ن مر ـــا مـــا جـــرت بـــ مـــة، م حســـن ومر

م معــه قــاء تــه و ــ ب ــا إ مــة وأخو م مــن الســ وصــول أم مر عــد إصــدار ـعــد إفــراج جن و

م ع دفع الغرامة، و  ز ب  س م  ن بي ت حسن للإقامة مدعالقشتالي مة إ ب   مر

م  بمع قيقة س ة، و ا ا من القرار بتقديم أعذار كث   ، ولكن حاول حسن أن يمنع
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ا  صي مة  ن، وأما مر ُ وف منه وا مة النفسية مصنوعةعذره ا اعة وال    ٨٦بال

ئـــــة حـــــتلال القشـــــتا قـــــد أصـــــاب ب ـــأث  ـــ أن تــ ــ ـــة إ ـــ الروايــ ـــلبيا، البيـــــوت شــ  ســ

ء حــــ ــــ ئا  ا شــــ حــــيط أعضــــا مـو م وقــــراء ولاد ولغــــ يــــة  ــــ تر ــــذا  التــــأث  ــــر    ظ

م، ـــق حفيـــده  وكتـــاب ـــذا مـــا نـــرى فعـــل حســـن الـــذي أ ّ ’و ـــ رســـالية حيـــث ’ ع بالمدرســـة 

ية،عل بجدية اللاتي ا  فيد انطلق لسان ح  م الولد  م لم بالقشـتالية وولـع ا  الت

يـــة المســـيحية  الـــ ـــر قلـــب، وـبالأناشـــيد الدي ـــا عـــن ظ أراد  ـــ نفـــس الوقـــت صـــار يحفظ

روف   فيد وكتب حسن ا ية، وجلس مع ا م حفيده اللغة العر
ّ
عل ية حسن أن  نجل

حتلال ع اللغـة  هثم كتب بجوار  ا تدل ع تأث  فعال ومثل ذه  ية، و روف العر ا

ا ية ح  داخل البيوت وخارج   . ٨٧العر

ن الدمع  -٢ ت ع   ب

اتبة  ن الـدمع الرواية أتت ال ـت عـ ـي جعفرأسـرة  الـذي تملكـه بـذكر ب انتقـل ،أ

ن الـــدمع  ـــت عـــ ـــ ب ن إ ـــت البيـــاز لـــه حســـن  مـــن ب ن مـــع أ ـــ البيـــاز مـــتعللا بـــأن الطقـــس 

رارةأصبح خائفا  ن الدمع ألطف بكثيـر شدة ا له  ،وجو ع عد أسبوع رجع مع أ ولكن 

ن ــت البيــاز ــ ب ميلــة، . إ ــت ا ئــة الب اتبــة ب انــت ووصــفت ال ن  حيــث  ســات محيطــة بال

ذا الوصف  دائق، و ن نحـو التـوا ندلسـي ـ شـعور  ن والتجميلـش إ مع،واز  تبـار

ش  .  ٨٨جـبالزراعة وال
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ــــكن    ـــــــان للســـ ــأوى فـــــــوق وظيفتـــــــه كم ــــــــ والمـــــ ن الـــــــدمع  وظيفـــــــة ا ـــــــت عـــــــ أدّت ب

ن ا أبو جعفر مخفية عـن عيـون القشـتالي ية حفظ ا كتب عر ش، فيه سراديب ف . والع

يـة واضـطرّ المسـلمون  ـ إخفـاء ولما أصدر القشتاليون قرارا بمنع بيع وشراء الكتـب العر إ

ــ  طوطــات  ن الكتــب وا ن القشــتالي ــا عــ ــ لا تصــل إل فقــوا مــع . مكنــة ال
ّ
الوراقــون ات

م ع نقل الكتب تحت جنح الليل ـ  زملا ـار إ ـ ال ـ و عد ذلـك  ا  م، ثم نقل إ بيو

ـورة وسـراديب البيـوت بـال وأطـلال المنـازل الم ـ ا ـوف  ئ الدائمة مثل الك ا   فأمـا. ا

ن مـــع مســـاعدة زوجتـــه نقـــل أبـــو جعفـــر  ت ـــ عـــر ن الـــدمع  ـــت عـــ ـــ ب ن إ كتبـــه مـــن البيـــاز

ت ـي جعفـر   .٨٩وحفيديه حسن وسليمة، ونقلوا الكتب إ سرداب الب عـد مـوت أ يـزور و

ـــت مـــرّات،  أعضـــاء  ـــ الب تـــ ونقلـــواســـرة إ ن ـالكتـــب ا ـــت البيـــاز ـــ ب ســـليمة ، و فيـــه إ

مة  ت إ نقلتا الكتب المفيومر ذا الب ن دة سرا من  ت البياز   . ٩٠ب

يم -٣ ي إبرا ت أ   ب

ـــ الروايـــة  اتبـــة  ـــت لعـــب بأتـــت ال ـــذا الب مـــة، و ـــي مر ـــت أ يم أي ب ـــي إبـــرا ـــت أ ب

ـــان  للفرحـــة والســـلام كمـــا ألـــمّ بـــه  ادوره كم ـــزن وال عـــد ن . بـــةآا اتبـــة  أتـــت بحـــال وال

ــ  ــان واحــد، قــد خــيّم  ــ م ــتمضــادين  مــة، الب ــا مر ــ يــوم عــرس ابن  الســرور والفرحــة 

ـــ ـــا ـحــ ــ يم أمـــــام زوج ابن ـــو إبـــــرا شـــــد أبــ ـــل أ ـــيد ، مثــ ـــ ’ ناشــ ن ـالنــ نـــــور العيـــــون ’و ’ الـــــز

ـ عـدنان’ و ’لمصطفى الغا ا’و ’ صفوة الرحمن’و’ ـا، وواصـل أبـو  ’طـه المكمّـل مـن ب وغ

يم  ل بن الفياض مع إإبرا ل اية الملك الم   . ٩١خالد بن الوليدشاده عن ح
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  ٥٥: نفس المرجع، ص. ٩٠
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بة، غمـس مــوت  ـا مصـ ـمّ بمـا نزلـت  ـزن وال ـت محيطـة بحالـة ا ئـة الب صـارت ب

زمــات ـ وقــت  ــ  ــا الرئ ــ حــزن عميـق، حيــث ضــاع للأسـرة عماد سـرة  يم  ـي إبــرا . أ

يعه  شــ ن، وذلــك لمِــا أجــروا   ن بأيــدي القشــتال عــد موتــه صــارت زوجتــه وأبنــاءه محبوســ و

سلامية، ودفنه وعاداته عة  ة حسب الشر ـ  خ م ح م وأموال ومة بي وصادرت ا

ســرة ســرة ضــ. لكــت  ــذه  ن كمــا قامــت رمــزا لوحشــية ـوصــارت  حية لأفعــال القشــتالي

  .النصارى 

ت عمر الشاط  -٤   ب

ــت عمــر الشــاط  لعــب يــدور فــوق دوره العــادي ب ــان لتج ــان ـم ــدين، وم ا ز ا

ض جمــع المــال  ــاد ضــدّ لتحــر ن،  وحــث عمــر الشــاط المطلــوب ل ــدين القشــتالي ا  ا

ـاد لماته ع ا تـه . ب ـ ب ـة  عفر ـ البدايـة  جمـع عمـر الشـاط  عشـرة مـن رجـال ا و

م  وعْــــ م، وأخــــوقــــدّم أمــــام ــــاد م وج ــــ ســــع ســــاعد  ســــا الــــذي  م خلاصــــة  ـد ملــــك فر

نـاجتماع  حضر فيـه م ـ  مـن طـرق الملـك  ن ري ـبعـوث فر تمعـ ـم إن ا ، حيـث قـال ل

لـــــوا وحــــددوا جتمـــــاع عزمــــوا وتو ـــ  وافيـــــه العصــــيان، وتحـــــدث ونؤ بــــدياليـــــوم الـــــذي  ــــ  ــ

مـــات،  واالتفاصـــيل، ووزعـــ ـــب، وأن علـــ ـــذاالم ســـتعداداليـــوم قر ن ل و. م  ّ ـــا  ـــمعـــ مل

قــواء،  المشــاورةعــد  اروااختــ س عســكر مــن  ــدو ــو لــو ــدو عا ــ الــولاء وعا ــ  واه ع ع

ـــ . الوفــــــاء ــــارواـوأخـــ ن اختــ تمعــــــ ن يتحملــــــون  م عمــــــر الشــــــاط أن ا ــــة مفوضــــــ خمســ

تصــــال بالمــــدن والقــــرى،مســــؤولية  ــادة و ّ  واســــلمو  القيــ ــــ  ١٢٠٠٠٠مبعــــوث الملــــك الفر

ام ب  إس ة دوقة من الذ عفر ل ا ملة ال أ سيون، كمـا ـالما  ا ا الفر  يقوم 

ــرائط إيــا واســلم ــ  والة للشــواطئ والقــلاع وأمــاكن تجمعــالمفصــم ا م،ال وأمــاكن تجمع
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ــا، ــم لا وجــود ل ن ألــف مقاتــل مــن شــبابب واوعــدف ــة تقــديم ثمــان عفر ــل ا يقومــون  أ

م سية وخططنا لتفاصيل حرك ا العاصمة بال يلاء ع ثلاث مدن، م   .     ٩٢بالاس

ـــرى القـــراء   ورات عـــن بيـــوت أخـــرى، و ـــت  ـــ الروايـــة مـــذ ـــت أمّ يوســـف و مثـــل ب

ـــا ـــت أولاد النعمـــان وغ ـــور و ـــت الم ــا و الب ـ ــان . الـــدونيا بلان ـ ـــت أم يوســـف صـــار م ب

لم، حـلام مـن صـاحبته  لتفس ا ت ليعلموا تفس  ذا الب ئون إ  ن ي ل البياز وأ

ـــا  أم يوســـــف، ــ ـــ رأت القمـــــر متو ــ لـــــم، و عـــــدما رأت ا ـــــت  ـــذا الب ــ ـــ  ــ بـــــت إ مـــــة ذ مر

ة ملتفة،وم ر علو رأسه قرون  بل وعل عظيم  بل، وع ا رت أم  شرقا ع ا
ّ

ش و

م الوشيك لاك ن و   .٩٣يوسف بزوال مُلك الظالم

ن،  ن عـــائلت دنـــة بـــ انـــا للمشـــاورة متعلقـــة بالصـــ وال ـــت أولاد النعمـــان م صـــار ب

 ّ ــــ مـــا عائلــــة النعمــــان وعائلــــة الق ــــذين و ن  لافــــات بــــ اعــــات وا ـــرت ال ن ، ظ ســــرت

مــــة  ــــل النعمــــانـالــــسســــب ال ــــق حقــــول أ عــــد حر ّ .  بــــدأت  ــان عائلــــة أ ــــم أولاد النعمــ

ـل  ن و ـ غضـب أفـراد عـائلت ـة ح ـ القر ـام  م، وشـاع  الق بإضرام النار  حقـول

ما ن م ّ الغرنـاطي . المقرّ ـ ـة عمـر الشـاط ومعـه ع عفر لة قـام شـيخ ا ت المشـ ا قو
ّ
ولم

ـت أولاد لإيقاف  ن وزارا ب سـرت ـارة أعضـاء  دئـة النفـوس، وزعمـا الز ـدا ل العدوان وجا

ـــ مـــرّات، وأخيـــ ـــدة ـالنعمـــان وأولاد الق ـــ معا ن  ـــ وقعـــت أســـرت ما ح ـــد ـــ ج را فـــازا 

  .٩٤دنة وص 
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  ماماتا) د

ـــ ــــ روايــــة   عتــ ســــية  أمكنــــة رئ مامــــات  اتبــــة  ثلاثيــــة غرناطــــةا ،قــــد أعطــــت ال

تمامـــا كبـــ مامـــات إ ــان ـل ـ ـــا مجـــرد م و ـــ  مامـــات  ميـــة ا ـــ الروايـــة، لا تحصـــر أ ا 

ـــي  خ العر ـــ تتعلـــق بالتـــار اثيـــة ال ـــة  وال ـــا الفنيـــة والمعمار ـــر قيم للاســـتحمام، ولكـــن تظ

مامـات الداخليـة مثـل  سلامي، ولذلك صوّرت رضوى عاشور بصورة دقة تفاصـيل ا و

ر الوردمصط كة ذات ا ي وال ي والوسطا وا ل بة ا أس مرمر ع ش ا  ي يتوسط

رة ا ز   . ، يتدفق الماء من أجران الماء وغ

اتبـــة  ن  الضـــوء ســـلطال ـــ ثقافـــة المســــلم ـــا ع مامـــات ووظيف ر ا خـــلال تصــــو

ــــارة م بالنظافــــة والط ن، واعتبــــار ضــــارة والثقافــــة و ، ندلســــي م ل ما  .العالميــــةمســــا

م اتبــــة دور ا ــــورســــمت ال ندل تمــــع  ـــ  ا ـ ــــا، امــــات  ســــيج  ووظيف ــــ ال المتعــــددة 

تمــــع، ل ا
ّ
شــــ ــــار السياســــية  و ف راء و خبــــار و مّــــام فضــــاء يــــتمّ فيــــه تبــــادل  مــــن ا

مّة ال تتصل بحياة الناس اليومية    .الم

مّام الرئ    و حمام  الرواية  ا ي منصور،و انـا للغسـل  أ مـام م لـم يكـن ا

ـــ احتفـــاظ  ـــو أيضـــا علامـــة ع م، و م وأحفـــاد جـــداد وأبنـــا ن  ــاـن رابطـــا بـــ فقـــط، بـــل 

م اث آبا مام  الرواية، حيث إالقار  يجد .بناء ب خ ا ي منصور  جدّ ن ئ تار ـ  أ الكب

ـــ غرناطـــة، و  تـــه وحمامـــه، ووصـــل إ ــاـ وراءه ب ا تار عـــد ســـقوط أراد أن ـــاجر مـــن قرطبـــة 

ـــ حمامـــا أكـــ  مـــن حمّامـــه القـــديم، ولـــذلك تـــرك الـــبلاد وارتحـــل الشـــام وزار حمامـــات ـيب

مّـــام الشــام، ة لبنـــاء ا ســـكندر رة و دوات مـــن دمشـــق والقـــا عـــد أســـبوع مـــن . وجمـــع 
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مّـــام،  ـــ ا عـــد ذلـــك عمـــل أولاده وأحفـــاده  ـــي منصـــور، و مّـــام مـــات جـــدّة أ ـــاء بنـــاء ا ان

ا وصلت مس ي منصور وأخ مام إ يد أ   .٩٥ؤولية ا

ي منصور حمّام  صار اناأ خبار ال للمناقشة و م تمّ ـلتبادل     تجري  البلاد، و

خبار السياسية ال تتصل بحياة الناس اليومية، ومن فيه راء و ذلك  مـا  أمثلة تبادل 

ن   تجـــــر  ـــتالي ـــليم غرناطـــــة للقشــ ســ ـــة  ـــة حـــــول اتفاقيــ ن مناقشــ ســـــل ن المغ مـــــام  بـــــ ـــ ا ــ

ـــي القشـــتالة ن ومل ن ملـــك المســـلم ـــدة بـــ ــان . ومعا ـــي الغسـ عمـــل ابـــن أ فـــوا  م اع عضـــ

ـذه الفرقـة رفضالذي ترك القصر و  ـ نظـر  ن،  اد ضـد القشـتالي  ،قرار الملك وأراد ا

ســـت إلا ورقـــة لا قيمـــةأن  ــدة ل   المعا
ّ
ـــا، لــو ســـل ـــ القشـــتاليون  موا غرناطـــة ســـيفرضل  ع

ل غرناطة ن يمـرّ  أ وع حـ س  الر ّ مغلـق لـ ـ ـ  يـاة  ـ ا م ع رغمـو ركـب القساوسـة، و

م ـــ رقـــا حيـــل ع شـــرعون ســـيف ال ندلســـيون . لـــه إلا بـــاب واحـــد، و وقـــالو ا لـــو رفـــض 

م النجـــدة مـــن عُـــدوة المغـــرب ومـــن مصـــر ومـــن  ـــدة وصـــدموا ســـتأت ا وأمّـــ  عثمـــان،ـبـــالمعا

م،الفرقــة الثانيــة  ــو خيــ ــ نظــر ســلام  س ــ النصــارى أمــر حماقــة،  ــرب ع ــم، ـا ر ل

ـــذوقوا عـــذابا شـــديدا  ومشـــقة  ي إلا شـــر، و ـــرب ضـــدّ قـــوة القشـــتالة مـــا يـــأ ن عزمـــوا ا و

مــ ــم البغــال وا ــل  ــ أ ــ اضــطروا إ ــل مالقــة مــن قبــل، ح ى أ  وأوراق ـأليمــة كمــا عــا

ر ــــــ ـــ .ال فة واحـــ ــــة شــــــر م معاملــ ــــــ معــــــامل ــــــدة تــــــنص ع م ـواعتقــــــدوا أن المعا ام ديــــــ

م وتقا م  البيع والشراءوعادا م وحرّ م . ليد م وأسـ حتفاظ بأملاك م  ومن حق
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م م قـالوا . وخيول عض ـد إو اـن أحمـق ير ـي الغسـان  ن غرناطـة سـاقطة لامحالـة، وابـن أ

وض  م ا م ب ل   .٩٦هقتال لا قبل ل

اتبة  د ال ن بـأمور النظافـة تر مامات  تقـديم أمـام العـالم ارتبـاط المسـلم بذكر ا

ـــد عـــرض حة،ـوالصـــ نموقـــف  كمـــا تر ـــ ذلـــك  القشـــتالي ـــارة  مـــن الصــــحة والنظافـــة والط

م نـدلس بـدعوا ـ بـلاد  مامـات العامـة  م، حيـث أغلقـوا ا " الوقت اعتمادا ع أفعال

مامــــــات ضــــــارة بالصــــــ ــــإن ا ــــــلا معـــ ئة و ّ ـــ يــــــة ســـ ــادة عر ــــا عــــ ــ ورأوا الغســــــل  .٩٧"ـحة، و

مــة كبـــرى،  عتـــ زندقــة جر يــة  ســتحمام عــادة وث ر  وار ـواعتبــو ســتحمام مــن ظــا تــرك 

اـن . القداسة والتقرب إ الله ـ حياتـه أبـدًا و ع عشـر  س الرا سا لو سل ملك فر غ فلم 

انــــت الملكــــة إيزاب ان، و ــا إلا يكتفــــي بــــالعطور والــــد ــ ــــ حيا ســــتحم  ــا لــــم  ــ يــــل تفتخــــر بأ

ا ا وليلة عرس ن، يوم ولاد  .٩٨مرت

بـداع بتصـميمه ومعمــاره، وعلامـة مـن علامــات  انـ ــي جعفـر أحـد وجــوه  حمـام أ

 ، ــ ندل ــي جعفــر تــمّ بنــاءالفــنّ المعمــاري  ــو الــذي جــاء ’عفيــف’بنفقــة جــدّه  حمــام أ ، و

نــدس الدمشــقي ة كمــا جــاء  مــن مختلــف  ،بالم ســكندر رة و مصــار مثــل دمشــق والقــا

مــــام ــــرات  .بــــالأدوات لأجــــل ا ــي، لــــه  ــ ا ي وال ي والوســــطا ــــوا ــزاء مثــــل ا مــــام أجــ ل

لــع ثيابــه،  ــت البــارد  ــ الب  إ
ً

ــ الــدخول أولا مخصّصــة للاســتحمام، بحيــث يتــدرج الزائــر 

ـــون بـــه قِـــدر مـــن الن ـــت الســـاخن، و ، ثـــم الب وســـط الـــدا ـــت  حـــاس تخـــرج منـــه ثـــم الب
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مـام خـادم يحـك جســم  عمـل با ـر، و ـ أحـواض مـن الرخـام أو ا ـب تحمـل المـاء إ أناب

ّ إ .الزائـــر بقفـــاز مـــن الشـــعر ـــ ـــ كر ــاـن يجلـــس رجـــل ع عـــالٍ مســـؤول عـــن  ن قـــرب البـــاب 

مامــات تخضــع  انــت ا ــم، و م، وتقــديم المناشــف ل ن ومتعلقــا ــس المســتحم حفــظ ملا

ــ لا تتعــرض  ج مغطـاة ح ار ــون الصــ ـا أن ت ــ أمــور، م شـرف ع ســب الــذي  لرقابـة ا

ل بيضاء نظيفة سراو مام  ام  ا ّ اك وا
ّ

أن يتجول ا اـن الضـوء  .للنجاسة، و و

ـــ قاعـــا ســـلل إ ة مثمنـــة الزوايـــا أو نجميـــة ي مـــام مـــن خـــلال فتحـــات أو نوافـــذ صـــغ ت ا

لوان قفل بقطع زجاجية متعددة 
ُ
انت ت واء، و ة وتنظيم ال و ل صُنعت لل   .٩٩الش

    قصور ال) ه

ـا تصـدر  ـا ، وم ميع إذن الدخول إل سمح ل مكنة المغلقة ال لا القصور من 

ـــأمور  ـــة بــ ــر والمرســـــومات متعلقــ ـــة بأ. الدولـــــةوامـــ اتبــ ـــة أتـــــت ال ـــ الروايــ ــ ـــارو ن خبــ  قصـــــر

ن س مراء وقصر الدوق رئ ما قصر ا ـ سـرد الروايـة حيـث أن .  ،  مّ  ما دور م للأول م

مراء  وما جر  ـوادث الـر وايـة،ـعتفيه  تقصر ا ـان وقـد تـمّ   نقطة بداية  ـذا الم  ـ 

ـــ أيـــد ســـليم غرناطـــة إ ـــي القشـــتالة وأراجـــون  ىتوقيـــع ب الملـــك أبـــو عبـــد الله محمد  أوفـــد .مل

نللتفــاوض الصــغ  ر مــاالــوز وســف بــن كماشــةالق ،  دي ثــافرا  ، اســم بــن عبــد الملــك و

ـــو المنـــدوب مـــن قبـــل النصـــارى  ـــدةو . و ـــ المعا عـــوا 
ّ
ـــا وق

ّ
ـــ  لم تحـــوّل ســـرور الملـــك ووزراءه إ

ــــاء، ـــــزن والب ــى الملــــك أبـــــو عبــــد الله محمدو  حالــــة ا ـــروا مــــن الـــــوزراء ـــ ـــغ ومــــن حضــ  الصــ

ملــة الـــ. ولا رادّ لقضــاء الله ،لاحــول ولاقــوة إلا بــالمــة والقــادة والعلمــاء، وردّدوا   ـوا

ــ ضــعف أئمــة  " لا حــولا ولاقــوة إلا بــا ولا رادّ لقضــاء الله" ارتفعــت إثــر التوقيــع  شــ إ
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ا الــذين طــو و  اختــاروا حيــاة الــدنيا، المســلمة وســادا م بالقضــاء و التجئــوا إليــه ر ا ضــعف

م ـاد  ضـد أعـدا ـد وا دّ وا ـذا . بدلا من ا ـ الروايـة بمثـل  اتبـة  قـد اسـتعملت ال

م ، وأرادت أن  ــــا مــــن الكــــلام أن تصــــوّر حالــــة ســــادات العــــرب وأمــــرا ــــان ومــــا جــــرت ف الم

م م وغفل م من نوم   . يوقظ

ـي راض، وذلـك حينمـا ـللاعتـ ميـدانا القصرصار    ـ بـن أ سـليم، مو عـزم الملـك بال

ـــ القصـــر برفضـــه، ولمـــا لـــم يجـــد مـــن ـالغســـان اعتـــ ن  اضـــر تفـــاق، وطالـــب ا ـــ  رض ع

ــ حصــانه واختفــى ــان والظــروف الــذي صــرّح .ســانده غــادر القصــر غاضــبا واعت فيــه  الم

ــ استمســاك الموقــف ضــد  ن ع ــام  المســلم ــي الغســان  موقفــه، يطلــب مــن ح ــ بــن أ مو

وف الظالم ن وا   . والعبوديةن والمفسدين وترك ا

ــــ نفــــس الوقــــت يــــقصــــر الــــدوق  اأمــــ ــــان الظلــــم والشــــدة، و ــــ الروايــــة كم نعكس 

ـــة، عفر ـــل ا ثـــارة أ   لاحتجـــاج و
ً
انـــا اتبـــة م ـــل  تصـــوّره ال ـــ أ ـــا فـــرض الـــدوق ع

ّ
وذلـــك لم

ــة ضــرائبا ثقيلــة عفر ن النــاس أن مــا تدفعــه النــاس . ا يجــار أعلــن وكيــل الــدوق بــ مــن 

ن غيـــ أقـــلّ مـــن القليـــل، ـــ أضـــعاف مـــا ـو ـــون إقطاعيـــات أصـــغر يحصـــلون ع ره ممـــن يمل

ــــه غيـــــــ ــا يطلبـــ م ســـــــوى مـــــ ــــيحصـــــــل عليـــــــه الـــــــدوق ، لا يطلـــــــب الـــــــدوق مـــــــ ــــن أصــــ حاب ـره مـــ

ــة . قطاعيــات عفر ــ ا ــم  عــلان قــد أثــار النــاس، العمــال والرجــال توقفــوا عمل ــذا 

م وصــعدوا باتجـــاه قصـــر الـــدوق، وأحـــا م تقـــدُّ م الـــدوق،  وطلـــ ــ خـــرج إلـــ طوا بالقصـــر ح

عد عودته  ا، وأخ الناس  ضا و مندو ب عمر الشاط إ القصر مفوَّ م الرجل ، وذ م

اجع عن مطالبته   .١٠٠أن الدوق وافق ع ال
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كمة) و   ا

ان المغلق،   ا من الم كمة وقاع ـا بـدون  عدّ ا ستطيع لأحد الدخول إل حيث لا 

غـــ. إذن ـــ الروايـــة  ـــ  ـــذا ـو  ـــان إ عطـــيالمالم ـــور وال ـــان الـــذي  بـــدلا مـــن   ظلـــمذن ل

نصاف، وصارت أوامر كمة العدل و س القشطا والعقائد  ا افا ع ظلمة البول اع

رافيــــة ــــت جعفــــر الــــ. ا ــــ ســــليمة ب ــاة ديــــوان التحقيــــق ع ــــ قضــ ــالا لــــذلك مــــا ق  ـمثــ

ا وأ ّ ـ ساعدت الناس بط ـ القضـاة ع ات المستخدمة من النباتـات، وق م المشرو عط

ة مـــن بـــذور ونباتـــات  ـــ الشـــ ــا يـــدعو إ ـــا مـ ـــ بي ســـود واحتفظـــت  ر  ـــ ـــا مارســـت ال أ

ســـــــة  ــــدّد الكن ـــ ـــا  ا تلـــــــك مــــ ـــ فـــــــت بممارســــ ـــ إيـــــــذاء النـــــــاس، واق ــــ ا  ســـــــتخدم وتراكيـــــــب 

اثوليكية وأمن الدولة ا. ال عشاب وا ا دواء وصارت البذور و ليل ال تصنع سليمة م

تمـــع ومـــة وا ـــا ضـــد ا ـــ دلـــيلا لعمل ـــة . لعـــلاج المر ــاـفرة لا تو ـــا  كمـــة أ وقضـــت ا

ــا المــوت حرقــا  ــا، عقا ـاـن اســمك " ل ــ  ز، ال ــا ألفــار ــ أنــك أنــت المــدعوة جلور توصــلنا إ

ن و  مـــة بـــالكفر لأنـــك كنـــت أداة للشـــياط ـــت جعفـــر، م خادمـــة لـــه قبـــل التعميـــد ســـليمة ب

شــر والــدواب ــ تــؤذي ال بــات الشــيطانية ال
ّ

عــدين المرك ــا و ــ يجمع ن بالبــذور ال . تحتفظــ

ان  ت  موت طفل  بطن أمّه، وآخر  سب ود أنك  ادة الش ش ت  ارك فقد ث ورغم إن

ــــه لكنــ ضـــــا فأ ســـــة الــــــ. مر ــــت ارتـــــداد عــــــن الكن ــ ــــــلاص ـكـــــذلك ث تك وأرادت ا  احتضـــــ

ـــ ــــلروحـــــك، واتضــ مـــــديّ وولا ح أنـــــك رغــ ـــ دينـــــك ا ــ ـــم التعميـــــد مازلـــــت مبقيـــــة ع ـــئــ  ـك لنــ

ن ا ...المسلم ة ل افرة لاتو نا  ميدان باب الرملة أنك  حكمنا عليك وأنت واقفة أمامنا 

ا الموت حرقا   .١٠١"، عقا
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ن ) ز   ال

ــو فضــاء انفصــال عــن العــالم  ــان مغلــق ضــيّق ذو مســاحة محــدودة، و ن م ــ ال

ــار شــعه، أشــ .ا ــ الروايــة جســدت أشــدّ العقــاب وأ ن  ــ خاص الروايــة ـإن صــورة ال

ن، قــد وضــتــمثــل ســعد وزوج ــ ــ ال الــة  ــذه ا ــوا  ــم الــذين واج  ّ ــ حت ـه ســليمة وع

ـ جـوف  ّ المـاء إ ـ شـ و اتبة أنواع العقاب  الرواية، مثل شدّ الوثاق إ السلم ا ال

ن، واذخـــــال المســـــ ون ـــــ ـــن الم ــــبطــ ــ ـــــز جون إ ـــــر والـــــبطن وال يـــــب الظ  نـــــار موقـــــدة، تل

اء ن  قبوّ لا تقدر ح ع الب ون لقاء بالم ارة الساخنة، و   .١٠٢با

رتــداد ، اعتقلــت الشــرطة ســعدا   رطقــة والمــروق و مــة بال ققــون  ووجّــه إليــه ا

ســـة، ـــ الســـ عـــن الكن ســـه  عـــرض  جن،ـوتـــمّ ح ـــ الســـو عـــذيب متنوعـــة، جن ـســـعد  مـــن 

ـــ مـوأخــ ـــ ـــن الــ كمـــــة مــ ـــه ا ـــ. ا قـــــد برأتــ ـــ الســ ــ ـــه  ـــــذكر ســـــعد صـــــديقا لــ جن، اســـــمه محمد ـو

عـــد ،بوصـــديق ه  ّ الـــذي لـــم يخـــط شـــار ـــو صـــ ققـــون و مـــه ا مـــوا  -، والـــذي ا كمـــا ا

ـــت جعفـــر ـــلاك ماشـــية   -ســـليمة ب ـــ  ت  ســـب ـــذ  عاو ــان  تقـ ســـود و ر  ـــ بممارســـة ال

قطا   . ١٠٣سيده 

ّ ’وقـــع    ـــ شـــاجر مـــع  ’ع وى الرجـــل الـــذي  ب شـــ ســـ ّ ’ـــ قـــبض الشـــرطة  ـــ قبـــل  ’ع

ـــدي البحـــر  ّ يتصــل بمجا ـــ قـــق، وقــال إن أبـــا ع ن، وأحضـــر رجـــال الشــرطة أمـــام ا يــوم

ن  ـــ ُ ب ذلـــك  ســـ ّ  ’والتقـــى بمحمـــد بـــن أميـــة،  ـــ ـــ فيـــه ثلاثـــة ســـنوات وخمســـة  ’ع وق

عة أيام ر وأر   .١٠٤أش
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ــس   ن أ ـ دعـوى القشـتالي ـا جنت سليمة ع ـ بي ـ  سـود وتقت ر  ـ ا تمـارس ال

ـ إيـذاء النـاس ا  سـتخدم ة من بذور ونباتـات وتراكيـب  ـ . ما يدعوا إ الش م ال مـن الـ

ــــــ صــــــ ـــا  ـــ ــــون إل ققــ ــــا ا ــ ســــــة ـوجّ ــــــدد الكن ـــا  ا مـــ ـــ فــــــت بممارســـ ــــا اق ــ م أ حيفة الــــــ

اثوليكية وأمن الدولة ادات شديدة. ال ن إضط ت  ال   .١٠٥وواج

ية  )ح ش   المدرسة الت

ية س العر سلامية ومنع التدر ت ،عد إغلاق المدارس  ـالمسلمة  ةسر  أجـ  ع

ـــ ية اإرســـال أطفال شـــ ـــ المدرســـة الت ا النصـــارى  إ ـــ يـــدير ـــد  ،ال ر ـــام أن يُ و خرجـــوا ا

ســـــلامي وأن يُـــــ ـــن النظـــــام  ن  مــ ـــلم ـــال المســ ـــة النصـــــرانية، ولكـــــن أطفــ ـــ الثقافــ ــ م إ دخلو

م، ــــوا ثقــــاف م ولــــم ي ــــ ديــــ تــــوا  درس الطــــلاب المســــلمة مــــن المــــدارس و  المســــلمون قــــد ث

يــة مــن بيــو ــم درســوا اللغــة العر ــ نفــس الوقــت و ية اللغــة القشــتالية و شــ ــذا . مالت

ـــ مـــن إجابـــة ـــت " لســـؤال ســـعد  شـــام  مـــر وا ـــ الب علـــم القشـــتالية، و ـــ المدرســـة أ

ية كما ي العر م أ
ّ
ي عل ا لأخوا م

ّ
  . ١٠٦"عل

م مـــن المدرســـة    شـــأن التعلـــيم الـــذي يتلقّـــاه أطفـــال ســـرة المســـلمة قلـــق  ــاـن لـــرب 

يـــــــة، بجديـــــــة اللاتي ــــوا  مـــ
ّ
عل ولاد  ية، و شـــــــ ـــــديث ب الت ــ ـــ ا ــــ م  اللغـــــــة وانطلـــــــق لســـــــا

ــــتالية، وولعـــــــوا بالأناشـــــــيد ا ــــيحيةلقشـــ ـــ المســـ ــــر القلـــــــب،  وا صـــــــار ـالــــ ـــ ــــن ظ ــــا عـــ ـــ يحفظو

لون الذ ت م يحبون صوت  و ناشيد اب إ القدّاس لأ نم بتلك    .رغن ال ت

انـا    ـة الثقافـة النصـرانية، وم انا لتقو رسالية م ـ تـرك صارت المدرسة  يحـث ع

ّ مـــن المدرســـة ـــ اد النف ضـــط ـــت  ســـلامية، الطلبـــة المســـلمة واج ية الثفافـــة  شـــ  الت
                                                           

  .٢٣٥ص  .ثلاثية غرناطة. رضوى عاشور ١٠٥
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ـــ م ـحـ ـــة المســـــلمة بقــــول ســـــاتذة  الــــذين يلازمـــــون الطلبــ ـــــو إي نيجـــــرو  ’ مـــــن  ـــذه . ’بلان ــ و

ـــل و  ـــلمة بتأمــ اب البيـــــوت المســ ـــ ــ الـــــة اضـــــطرت أ ــاذ ا ـــيماتخـــ علــ  قـــــرار، وذلـــــك ضـــــرورة 

م ية من البيوت أولاد اتبة  سطور الرواية . اللغة العر عليم حسـن حفيـده صوّرت ال

ّ ’ جلس،’ع’ ـ اللـوحوراح يراقب جـدّ  ’نحس’أمام جدّه ’ ع ـو يكتـب ع ـدّ كتـب و . ه و ا

a  وbوc ي مسافة أصغر من تلـك . عمودية حرفا تحت حرف ول والثا رف  ن ا وترك ب

ي والثالـــثـالـــ ـــرف الثـــا ن ا ـــا بـــ ـــا بجـــوار  . ترك لـــف، وتح ول كتـــب  ـــرف  بجـــوار ا

ن ا ي كتب الباء، و المساحة الفارغة ب رف الثا ي والثالـث كتـب التـاء، ثـم ا رف الثـا

خ رف  يـة، : ثم يقول حفيـده. أضاف الثاء بجوار ا ـو أول حـروف العر ـرف  ـذا ا

، والنطــق متقــار ــراز الصــغ ن ا ــ أعــلاه كعــ ن  العصــا لــه عــ نقــول . كــذا يكتــب خطــا 

andalucia   ـــو حـــرف البــــاء، والنطـــق متطـــابق ،. و نقـــول أنـــدلس ي  ـــرف الثــــا نقــــول  وا

barrio   ـــ . بلـــد : ونقـــول ـــع  ـــرف الرا يـــة فيقابـــل ا تي بجديـــة  ـــ  ـــرف الثالـــث  أمـــا ا

مــا اخــتلاف ، نقــول   ي مــا شــبه ، و يــة ، بي ــرف الــذي ن.  casaونقــول  ciudadالعر دأ بــا

لمـة  ـد  ولكـن " ثيـوداد " به  لمـة ثر لمـة ثـور ، و ـرف نفسـه الـذي نبـدأ بـه  " اسـا" ـو ا

ـاف، ونتحـدث عنـه لاحقـا  ـو ال ية  ول بالعر ا  يـة حـرف . حرف ـ العر ن البـاء والثـاء  ـ و

واخـــر ـــ  ي  يـــة فيـــأ ـــ اللاتي وائـــل، أمـــا  ـــ  نا  ـــ أبجـــدي ي  ـــو كمـــا تـــرى يـــأ  .١٠٧التـــاء ، و

ـان اللغـة  سـبانية م ية، كما صارت اللغـة  ان المدرسة الدي ة م ش وصارت المدرسة الت

ية ية . العر ية وعلامات الدي طفال اللغة العر ت  س ا، و ئ حوال المدرسية و ت  ّ وغ

ته وّ ي    .ح ضاعت للشعب العر
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ة : ثالثا   مكنة المركز

ي للروايــــة   ــــا ــــوّن مــــن فضــــاء بــــلاد غرناطــــة، ومعظــــم  ثلاثيــــة غرناطــــةطــــار الم م

ـــذا البلـــد، ـــ  حـــداث بالـــذات حـــارة  أحـــداث الروايـــة تـــدور   ن، وفـــوق ذلـــك تـــدور  البيـــاز

سية أخرى، سية أيضا  أماكنة رئ ال ة و عفر ن الدمع وا   .مثل ع

ــــ  ن  مــــةمــــن حــــارة البيــــاز حــــداث الم ــــ الروايــــة، حيــــث تقــــع عليــــه  ــان  ــ ــــم م . أ

نجعفر وزوجته وأولاده وأحفاده   عاشت أبو اتبة البياز ان الذي اختارته ال ذا الم ، و

ر  ر لتصـــو ة، كمـــا أختارتـــه لتصـــو ســـر م  ر حيـــا ن، ولتصـــو يـــاة اليوميـــة للأندلســـي ا

م عد سقوط وط ن  ندلسي ن نحو    .أفعال القشتالي

ــ  ــي جعفــر، تلت ــت آخــر لأ ن الــدمع، وفيــه ب ــان عــ ــ م ــة إ ــ الرو اتبــة  شــ ال

ـ ا ـان وطقسـه معتـدل خاصـة  ذا الم ارة، و شتدّ ا سرة حينما  . لموسـم الصـيفيإليه 

ن الدمع وظيفته كمسكنوأ ان ع ، دّى م ـ ـ وا الإضافة إ ذلك قام بوظيفـة المل ، و

ــي جعفــر قــل كتــب أ
ُ
ومــة القشــتالية  حيــث ن عــد إصــدار مرســوم ا ن الــدمع  ــت عــ ــ ب إ

ية   .بمنع بيع وشراء الكتب العر

ة  عفر ـان  من أمكنةا ـ الروايـة، حيـث يـراه القـارئ م سية  ـاد والنضـال رئ ا

م الوحشـــية ن بمرســـوم ـــ’البطـــل . عـــد إجبـــار القشـــتالي ـــة رحلـــة  ’ع عفر ـــ ا أوصـــلته إ

عمّــــات الــــ ــــاـبحثـــه  ــــة عمــــر .  ســــكنّ ف عفر شــــيخ ا ــــة التقــــى  عفر ــــ ا عــــد وصــــوله  و

، واقــــ ــــ ـالشــــاط ــــة ع عفر ّ ’ح شــــيخ ا ــــ رض ’ ع م يــــزرع  ــــم، وعــــاش بيــــ بالبقــــاء مع

طفــــا علـــم  ــــ حياتـــه فيــــه مناضـــلا مــــع عمــــر الشـــاط مــــن أجــــل  لو يــــة، وق اللغـــة العر

  .البلاد
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ان ينكشـف فيـه  ة كم عفر اتبة ا ئةتقدّم ال ن السـ ، وذكـرت سـلوك القشـتالي

ـا  ـ أ ديـدة ع وامـر ا وامـر والقـاء  ـ الصـيف ليتـأدّدوا مـن تنفيـذ  ن  ققـ مج ا

ــــ ذلــــك الوقــــت اتخــــذ المســــلم ــــة، و عفر حتياطــــات اللازمــــة، مثــــل  إخفــــاء الكتــــب ا ون 

يــــة و توقــــف ذبــــح الشــــياه  يــــة، وتوقــــف الــــدروس العر ــــس العر يــــة والمصــــاحف والملا العر

فلات عراس وا   . وتأخر 

ة  عفر و ’الدوق ’ زار بلاد ا رض ال، و ، وأعلن ـصاحب  ا  يزرع  أرضه 

ـــادة  ، وكيلـــه قـــرار ز ـــا ــــ  ض النـــاس إثـــالضـــرائب ع ـــذا القــــرار اعــــ وامتنعـــوا عــــن  ر 

طــرالعمــل واجتمعــوا أمــام قصــر الــدوق  ولكــن  ،ســمع مَطالــب النــاس ، ولمــا علــم الــدوق ا

ـ الــبلاد، ه جنـدعـد بضـغة أيـام  أحــاط  ـ  ــذروا الفو ـة واقتحمــوا حرمـة البيـوت و القر

س الشـــباب ـــاوقتـــل ثلاثـــة مـــن  ـــل ’ الـــدوق ’ بـــذكر خدعـــة  .وجـــرح عشـــرات وحـــ ـــ أ ع

ــة عفر عــداء، ا ـــ كيـــود  اتبـــة الضــوء ع الـــذين يفعلــون كمـــا فعـــل  المعاصـــرة ســـلط ال

  .الدوق 

ـــة  ــ ـــ ج ــ ن إ ـــلم ـــاط  ترحيـــــل المســ عـــــد مـــــوت عمـــــر الشــ ـــة  ــ عفر ـــة ا دت بقعــ شـــــ

حيــــــل، و  يــــــة عقــــــب  قــــــرار ال ــــتالشــــــواطئ المغر م، وقبــــــل  عرّضــ ــــوال م وأمــ ــــادرة بيــــــو لمصــ

حيل اتبـة  أحـوال ع ال ا بثمن رخيص، وصورت ال اعو لية  السوق و ثاث الم رضوا 

ن النفسـية بصــورة جذابـة ـاجر ــ  .الم ـة إ عفر ــل ا اتبـة بواسـطة ســرد حالـة أ وتلمــح ال

م والقائد  س له    .يقوده حالة الشعب الذي ل

ش عمـــــات  عـــــ ـــا  ــ ـــ الروايـــــة، وف ــ ـــــان مركـــــزي  ــــية مـــــن م سـ ـــة بال قعــ ـــــ’و عـــــد  ’ع

ـــذه البقعـــة يكـــ انـــت  ـــن، و ـــام ـزواج ـــم نفـــوذ عنـــد ا ـــاء الـــذين ل ثر ـــا المســـلمون   ف
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حيل اضطرواوالنبلاء، و  وء لكن لما تمّ تنفيذ ال ا بل اورة مثل فاس وغ . إ البلاد ا

سـية، و ـاء بال ـاء ووج ن مـن فق جتمـاع الـذي شـارك فيـه سـتة وسـت  الرواية ذكـر عـن 

ـــةوشـــارك ف عفر ســـاعد . ـــا عمـــر الشـــاط ممـــثلا ل جتمـــاع قـــرارا س ـــ  وأخـــذ العلمـــاء 

م  يــة، واختــاروا الشــباب للقتــال ومــ نجل ــ الــذي يقاتــل القــوة  المســلمون الملــك الفر

  . ’ع’

عا ةمكنة ال :را   ثانو

اتبــــة ــــة ــــ الروايــــة قــــد أتــــت ال ــــا  ـالــــ بأمكنــــة ثانو س ل ميــــة كبــــلــــ ــــ ســــرد ـأ ة 

ــــ تفعــــل كمســــاعدة للأمكنــــة الروايــــة،  مــــال والقــــوّة للروايــــة، و عطــــى ا ــــا  ولكــــن وجود

سية    .الرئ

ة  الرواية  من ـذا البلـد مكنة الثانو اتبـة  لـه  بلاد مالقة، أتـت ال ـ وأخبـار أ

ـــل مالقـــة، ـــل غرناطـــة بحالـــة أ باقولا  الروايـــة لمقارنـــة حالـــة أ ـــل غرناطـــة ســـ ـــ . عاقبـــة أ

عيم عن عامل جديد، حيث قـابداية الرواية  ـذا  ،ل أبـو جعفـرعرّف أبو جعفر الوراق 

م مـــن مالقـــة ــــروا . ســـعد جـــاء إلـــ ن الـــذين  ـــاجر ـــ م شـــ إ ــــف عـــن ســـعد  ـــذا التعر

عــد ســقوطه م  عــد . مــوط ــل مالقــة  اتبــة بواســطة لســان ســعد المــالقي حالــة أ وترســم ال

ا، ــل ودفــ ســقوط ــ مــا واجــه أ شــ إ م بقيــادة حامــد الثغــري،  و ــدين عــن مــدين ا اع ا

ا عد سقوط ن  بة من قبل القشتالي   . ١٠٨مالقة من التعذيب والمص

ـــ بلـــد مغـــرب، قـــد اســـتعملـفـــاس مدينـــة كبـــ   ـــان ثـــانوي، اة  تقـــدّم  ـــ الروايـــة كم

ن  ا ممـا جـرى حـوار بـ ـ مـر وا ـذا  ـاجرون،  انا آمنا يـأوي إليـه الم ان م ذا الم اتبة  ال

                                                           
  ٨٨ص . ثلاثية غرناطة. رضوى عاشور . ١٠٨
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ـــ القســــــري  ــــر التنصـــ عــــــد إصــــــدار أمــ م  ــــن مســــــتقبل حيــــــا ــــــي جعفــــــر عــ أعضــــــاء أســــــرة أ

ن ت البياز ن الدع و ت ع عد بيع ب رة إ فاس  د ال و ير حيل، قال حسن و . ١٠٩وال

ا اشتدت مظالم الق
ّ
ن ترك عمّات ولم لتجأ إ فاس ’ع’شتالي سية و   .بَال

ان داخل توجد  الرواية العديد من    ا ما ورة أعلاه، م ة غ المذ   مكنة الثانو

ج  ــــة، وضــــر عفر ســــية، وحقــــول ا ــــ بال ــان  ــ ن، نــــدلس، مثــــل ا ســــات أم جعفــــر، وال

ــا نــدلس، مثــل  .وشــاطئ البحــر وغ ــا أمكنــة خــارج  ة، ا، و بندقيــة، نــو جوم ســكندر و

رة، والنيل،  ـرم، والمدينـة والقا ـاز، ومكـة وا س، وا ر، والسـو ز ولاق ،وجامعة  و

ا     .المنورة وغ

يالية: خامسا اقعية وا   مكنة الو

ـــ    اتبـــة ع ماعتمـــدت ال ن مـــن  مكنـــة نـــوع ـــ  كنـــة لتنظـــيم أحـــداث الروايـــة، و

يالية ماكن الواقعية نظرا . الواقعية وا خية، فقد نالت  ذه الرواية من رواية تار لأن 

ياليــة مــاكن ا تمامــا أكبـــر مــن  ــا . ا مــاكن الواقعيــة، م ــ الروايــة كثيـــرا مــن  ذكــرت 

ن، ن الـــــدمع ، والبيـــــاز ــــة، وعـــــ ـ عفر ــــية، وا سـ ال ـــة، و ــــراء، غرناطــ مـ ــــر ا  ومالقـــــة، وقصـ

شـــرات، رة وال ـــاوفـــاس، مغـــرب، والقـــا ـــا، ا مـــاكن . ز، مكـــة، ومدينـــة وغ وأمـــا مـــن 

ديــــــــد،  ــــالم ا ـــ الروايــــــــة  العــــ ـــــ ياليــــــــة المســــــــتعملة  ســــــــواق، و ا ــــــوارع، والبيــــــــوت، و الشــ

ت،  وان كمة، ـالسو وا ي منصور، و جن، وا او حمام أ ان وغ  .ا

اتبــــــة  ــــة، أن ال ملـ ـــ ا ــ مكنــــــة  اســـــتوظفتو ــــة، مثـــــل  ـــ الروايـــــة أمكنـــــة متنوعــ ـــ

ياليــة ــا وجســدت . المفتوحــة والمغلقــة والواقعيــة وا  حيــ ثلاثيــة غرناطــة ـــ رواي
ّ
ز الـــبلاد ـ

                                                           
  .١٢١ص . ثلاثية غرناطة. رضوى عاشور . ١٠٩



ك خاص ع  ايات رضوى عاشور ب ان  رو   ثلاثية غرناطةالزمن والم

 

215  TIME AND PLACE IN RADWA ASHOUR’S NOVELS WITH SPECIAL FOCUS ON GRANADA TRILOGY 
 

ــــي نحطــــاط العر ــــ زمــــن  ــــ إحيــــاء مدينــــة غرناطــــة القديمــــة  ــــ بــــلاد  الواســــع، وحاولــــت 

ــــــدلس ـــانــ ـــــ ــــمّ نجاح ر   ، وتــــ ــاكن المناســــــــبة لتصــــــــو مــــــ ــــانية ــــــــ اختيــــــــار  ســــ ــــــال اللاإ عمــ

دوفة اتبة أن توصل القارئ  إ النقطة الم كذا تمكن ال ن، و   . للمسيحي
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امسالباب   ا

ية ا   ثلاثية غرناطة  لزمنب

ول  ن القصة والسرد  : الفصل    ثلاثية غرناطةعلاقة النظام ب

ي ن القصة والسرد  : الفصل الثا   غرناطةثلاثية علاقة المدّة ب

  ثلاثية غرناطةعلاقة التواتر  : الفصل الثالث
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امس  الباب ا

ية الزم  ثلاثية غرناطة ن  ب

ـل العنصـر الفعّـال 
ّ
وّنات  بنـاء الروايـة، مـن حيـث أنـه يمث مّ الم عدّ  الزمن من أ

يــة،كما تقــوم  الــذي يكمــل بقيّــة العناصــر الروائيــة، ولا يوجــد عمــل ــذه الب ســرديّ بــدون 

يقـــاع ق و شـــو ـــا عناصـــر ال عتــــ .عل نـــة الـــزمو ـــ  البـــاحثون عنـــد تحليـــل ب ـــي ع ن الروا

ـــرد أو زمـــــن  ـــة وزمـــــن الســ ـــا زمـــــن القصــ مــ ، و ـــ الـــــزمن الـــــداخ ــ ن  ن اللـــــذين متـــــداخل ـــ زمنــ

طاب اتـب . ا بـدأ ال ـي، و ول مـن البنـاء الـداخ للـزمن الروا ـزء  ـو ا وزمن القصة 

ايتــه،  ــ غايـة  حـداث إ ـ تصــل  صــ ح ـا الطبيـــ  ـذا الــزمن أحداثـه وفــق ترتي مـن 

سلســــل الــــزمن الطبيــــأن الســــرد وأمــــا زمــــ طــــاب يقطــــع  ـــ ـ وتـــــوا حــــداث غــ ء  فيــــه 

ـ زمـن القصـة حداث  ب  نـاك . مطابق مع نظام ترت ـي أن  ـل الـزمن الروا
ّ
جـد مـن يحل و

ن زمن القصة وزمن السرد   .علاقة مختلفة ب

ــــ  ن القصــــة عــــن ــــذا البــــابيبحــــث الباحــــث  ــــ علاقــــة بــــ ثلاثيــــة   روايــــة والســــرد 

مــا، يبحــث عــنكمــا . اطــةغرن ــ إطــار العلاقــة بي مثــل علاقــة   أنــواع مختلفــة مــن العلاقــة 

جاع  وتحتـوي . النظام وعلاقة المـدة والتـواتر سـ مـا  مّتـان،  ـ علاقـة النظـام تقنيـان م

باق، كمـــا تحتـــوي  ســـ عطيلـــه،  وتقنيـــة  ع الســـرد و ســـر ســـاعد  ـــ علاقـــة المـــدة  تقنيـــات 

ذف و  لاصة وا واري والوقفة الوصفيةمثل ا د ا   .المش

ــــ روايـــة  ـــي عبــــد الله محمد  ثلاثيــــة غرناطـــة يبـــدأ زمــــن القصـــة  ـــدة الملــــك أ منــــذ معا

ي القشتالة وأراجـو ١٤٩١الصغ عام  ـ زمـنم  بمل ت سـليم غرناطـة، و ـ  القصـة  ن ع

ة  ندلس أثناء فـ ن من  حيل آخر المسلم والباحث يبحث عن كيفية . م ١٦١٤-١٦٠٩ب
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ة  حــــــداث الـــــــ وقعــــــت أثنــــــاء الفـــــــ ــــــب  ــــن التقنيــــــات ١٦١٤-١٤٩١ترت ــــث عــ ــــا يبحــ م، كمــ

تلفة ال  ديثة ا اتبة  سرد رواية ا ا ال   .ثلاثية غرناطة استخدم

ول  ن القصة والسرد   علاقة النظام: الفصل    ثلاثية غرناطةب

ون زمن السرد  الرواية ديثة ي بـه مختلفا عن زمن القصة ا ، مـن حيـث  ترت

سلسل زمـن  يّ  سلسلا  القصة، وأمّا  زمن السرد يقطع الروا با وم ي ترت أن الزمن يأ

حـداث   ـ  حـدث  جاع، و سـ باق و س ، حداث باستعمال تقنية  التقـديم والتـأخ

ــب   ــ ترت قــع  غيّـــرو ــا تبــديل و ــ الفصــل عــن توظيــف  الباحــث يبحــثو .  حــداث ونظام

ا لّ م مثلة ل باق  مع ذكر  س جاع و س اتبة تقنية    . ال

جاعات  : أولا س   ثلاثية غرناطةتوظيف 

ـــ ـــو تقنيـــة مســــتخدمة بكثـ جاع  واســـ ديثـــة، و ـــ الروايــــة ا  ة التقنيــــةســـطرة 

اتب جاع ستعيد ال سـ قسم النقـاد  اضر السردي، و حداث  ا  اتما مضت من 

مــا ن  مــ ن م ــ نــوع جاع: إ ارجيــ اتســ جاع ةا ســ ــ ةالداخليــ اتو اتــب  ي ال ، يــأ

جاع ارجيــ اتســ ـــا ة ا ــون زم اضــر الســـردي، و بالأحـــداث الـــ حــدثت قبـــل بــدء ا

قل ال اضرة  الروايةخارج ا ون . زمـ للأحداث السردية ا جاع الداخ ي س وأمّا 

و اية  قل الزم ل   .زمنه متضمن  ا

جاع). أ ارجي اتس   ةا

جاع ارجيّ  اتس اتب ستعيد تقنية سرديّة  ةا الـ حدثت  حداث ا ال

ـــــي أي القصّــــة، و  ِ
َ جاع قبــــل بدايــــة ا ســــ ــــذا  ـــ  ــ ـــو ــ حــــداث وتن ـــة ـتبـــــدأ  ي قبــــل نقطــ

ـــة للقصـــــة ـــ. البدايــ ــــة الــ اعتبـــــار بالمســـــافة الزمنيـ ـــ الـــــوراء،ـو ــ ـــراوي إ ـــا الــ ــ ـــــون   يرتـــــد ف ي
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ون قص المدى عيد المدى كما ي ار  جاع ا مثلة الذي . س عض  قدّم الباحث  و

جاع س ذا النوع من  اتبة استخدمت    .ثلاثية غرناطة سرد الرواية   يبدو أن ال

ـــي جعفـــر الـــوراق  ار أ اجيـــة ذات المـــدى البعيد،اســـتذ جاعات ا ســـ ن  ومـــن بـــ

فاقيـــة 
ّ
ـــ عـــام  مـــع ملـــك قشـــتالة،’ يوســـف بـــن المـــول ’عـــن ات ـــدة  مـــن حيـــث تـــمّ توقيـــع المعا

ن أحد سلطان الطوائف ١٤٣١ قبـل  ’يخـوان الثـا’ و ملـك قشـتالة ’يوسـف بـن المـول ’م  ب

سليم غرناطة عام توق دة  ـ إقـرار مـن ١٤٩١يع معا دة ع ـه  ’يوسـف’م، ونصّت المعا
ّ
بأن

ســرى  طــلاق ســراح  ة، و ــة ســنوّ ــد منــه بــدفع جز ّ ع دّامــه، و
ُ

مــن أتبــاع ملــك قشــتالة وخ

ة أعدائه سواء  ار النصارى، وأن يقدّم يوسف ألفا وخمسمائة فارس إ ملك قشتالة 

ـاـنوا مــن النصــارى أو المســ نأ ــا تحركــت القــوات . لم ا لبنود
ً

ــدة وتنفيــذ ــذه المعا وطبقــا ل

ســر،  ــي عبــد الله محمد الملقــب بالأ ــة مــع الســلطان أ ــ حر القشــتالية لمعاونــة يوســف المــول 

ســـر، ودخـــول يوســـف غرناطـــة بمـــؤازرة  مـــة  ز ـــت  مـــا معركـــة شـــديدة، ان ت بي شـــ و

ن جع أبــو جعفـر موقــف السـ. النصـارى القشــتالي ــدة واسـ ــ المعا ســر الـذي أل لطان 

ن حــــداث قــــد حــــدثت قبــــل نقطــــة . ١وحــــارب القشــــتالي ــــذه  ـــ المــــدة الزمنيــــة،  ـ بــــالنظر إ

ي َ   . البداية ل

ــــع عليــــه   
ّ
ســــن مــــن القــــرار الــــذي وق ــــي ا واســــتذكر أبــــوجعفر موقــــف الســــلطان أ

ــ  عــد توليتــه مقاليــد حكــم غرناطــة  ــي حســن  ن، مــن أمثلــة ذلــك موقــف أ الملــوك الســابق

ن  لملـــــك ١٤٦٤ ـــــا ملـــــوك غرناطـــــة الســـــابق ـــة الــــــ منح ــ ز ـــع وتوقـــــف عـــــن دفـــــع ا م، امتنــ

لملك 
َ

سن رسولا ي " أراغون، وردّ أبو ا تِج إلا السـيوف قل لمل
َ
قشتالة إن دار السّك لا ت

                                                           
رة. ١٥ط. ثلاثية غرناطة. رضوى عاشور  .١   .١٣ص  .م٢٠١٥دار الشروق،: القا
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يام كـم وطـرده مـن الـبلاد٢"ذه  ُ ـذه الواقعـة أيضـا . حـ أدّى موقفه إ خلعـه مـن ا و

حــداث  ــ  ــار  جاع ا ســ حــدثت قبــل نقطــة البدايــة للقصــة، كمــا يــرى الباحــث أن 

ورة ذات المدى البعيد   .المذ

ا جاعات ا ســـــ ن  ـــن بـــــ ـــة رجيـــــة ذومــ ـــ روايــ ــ ـــة غرناطـــــةات المـــــدى البعيـــــد   ثلاثيــ

جاع  عـد إغـلاق مَعملـه  ’سعد’اس ات  مرحلة الصبا، وق سعد أوقاته  المالقي لذكر

ـي منصـور  - جع سـعد حياتــه   -حمّـام أ ـت زوجتـه، واسـ ـ ب عـدّت 
ُ
ــ أ ـ غرفتـه ال جالسـا 

ــــ موطنــــه مالقــــة، الطفوليــــة ا  ـــ قضــــا ــــ الصــــباح، واســــتذكر أمّــــه، وجــــدّه وســــ الــ علته 

ر ع نول أبيه ر ة، ورأى خيوط ا ات الصغ   .٣و

جع  فيه  ي الذي اس عد موافقة  ’سعد’السياق الثا و ظروف  ات الصبا،  لذكر

ـــ اضــطرب  ســعد وشــعرت رجفــة  ’ســليمة’أسـرة  ــذا ا ــا لســعد، فلمّــا سـمع  ج ــ تزو ع

ـ الطرقـات ليختـ ه، وجلـس تحـت شــجرة ـ بنفسـ بدنه، وواصل عمله بصـمت ثـم سـار 

جع ســعد  َّ الــذي "فاســ اــن عــامرا أرأى الصــ تــا  ــف وراءه ب
ّ
ــ الــوعر وقــد خل نــه يــركض 

ـوع وقـذائف المـدافع  صـار وا ا ا ـدّ ـ مدينـة  تـا عـاد قفـرا  بأمه وأبيه وجده وأختـه، ب

مباردية
ُ
  .٤"الل

ـا ى سـعد زوج ـي  سـليمة ح ن، والتحاقـه بحـانوت جـدّه أ ـ البيـاز يل وصـوله إ سـ

ــــ ســــنّه  ن أخــــذوا أمّــــه  ــــا إن القشــــتالي جعا، قــــال ل ــــا مســــ حــــداث أمام جعفــــر، وقــــدّم 

 ّ ـ أمـره جنـدي قشـتا
ّ
لطم خـدّه، وو تحب و ان يصيح و ـو’الثامن،  ـه  ’خوسـيه بلان ّ ور

                                                           
  ١٣.ص . ثلاثية غرناطة. رضوى عاشور . ٢

  ١٨: نفس المرجع، ص. ٣

  ٧١:نفس المرجع، ص. ٤
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را  مالقة و  نديّ ش ـا أسـرته، مع أولاد له، وأم مع ا ـ يقـيم ف أمكنة مختلفة ال

ن ــ البيــاز ــرب ســعد منــه ووصــل إ ــ أم جعفــر . ثــم  ــق،  وحملــه إ ــ الطر رآه أبــو جعفــر 

ــ اعتــ عطيــه مــا يحتــاج إليــه ح ــا أن تحممــه و ــا ـوطلــب م ــي جعفــر كعضــو ل ت أســرة أ

انوت   . ٥وعيّنه أبو جعفرعاملا  ا

ل ورة أعلاه  جاعات المذ س ذه  طار الزمـ للقصة، أي وقعت و ا من خارج 

ـــي  ن  أبـــو عبـــد الله الصـــغ ومل ـــدة بـــ حـــداث قبـــل نقطـــة البدايـــة للقصـــة، وقبـــل  المعا

عيــدة المــدى مــن نقطــة بــدء ١٤٩١قشــتالة وأراغــون عــام  ــا  م، كمــا أن المســافة الزمنيــة ف

  . القصة

جعاو  ــــار مــــا قــــدّم ســــعد المــــالقيّ  مســــ جاع ا ســــ خ وطنــــه ودخــــول  مــــن  تــــار

ــا  ن، كمــا اســتذكر المعانــاة الـــ واج لــه ضــد القشــتالي ــ مالقــة ومقاومــة أ ن إ القشــتالي

عــد مـــا  ــل مالقـــة  ـــم تحـــت ســيطرة النصـــارى أ ـــ . وقعــت بلاد ــب ســـعد مــع أصـــدقائه إ ذ

، ورأى د الموكــب القشــتا شــا ن ل ســرى الــذين  شــارع البيــاز ايــة الموكــب القشــتا  ــ 

ــــو  ــــن يمشــ رّاس مــ ــــــم محيطــــــون بــــــا م و ــــــور م مقيــــــدة خلــــــف ظ ن بخطــــــى وئيــــــدة وأيــــــد

وم القشتالة ع مالقة،  ا، و ل ار عن مالقة وأ د قاده إ استذ ذا المش ن، و انب ا

ى  ن، ومـــا عـــا ـــا حامـــد الثغـــري ضـــدّ القشـــتالي ا، والثـــورة الــــ قاد ســـليم ـــا ب وقـــرار حاكم

ـــا ـــوع وغ ـــا مـــن المشـــقة وا ل رّ والبحـــر كمـــا حاصـــروا "  ،أ
َ
م مـــن البــــ ـــل حاصـــرو تـــرى 

م  ــــــل قصــــــفوا بيــــــو ــــــم حصــــــانه؟  م  ــــرؤ مــــــ ــــن جــ ــــــل مــ ـــ أ م حــــ ــــــل جوعــــــو ــــة؟  مالقــ

                                                           
   ٨٨، ٢٠ص . ثلاثية غرناطة. رضوى عاشور . ٥
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م أســرى؟ م واقتــادو ــا علــ لعبــت "، واســتذكر ســعد أيضــا عــن حصــار مالقــة "٦واقتحمو

ســاقط النــاس مــن شــدّة  شـــحّ الــزاد و صــار قبــل أن  ــ ل و ســابيع  ــ  ــوع اليوميــة  ا

ــــلّ ركــــض ولعــــب اليــــة عــــن  م ا م بطــــو ن ـحــــ. وتقعــــد ـــاـنوا شــــغوف صــــرم الــــذي  ُ  ا

م وتحرقه حرقـا وه وحموضته تلسع جوف ادة كر ستطيعون لذعته ا يـرفض .سرقته 

ـــي أمـــه أمّه أبـــوه لـــم يـــذبح حصــــانه،...صـــغار جوعـــاســــيموت ال: أبـــوه أن يـــذبح حصـــانه، تب

ـــ المـــاء  ـــا  غل ـــمتقطـــف أوراق العنـــب و طعم
ُ
ـــ يصـــبح دقيقـــا . وت تـــدقّ ســـعف النخيـــل ح

ـــل ه فيؤ ســـو نـــه بالمـــاء و ن و ـــ عـــام . ٧"ــاـلطح م، كمـــا تـــمّ ١٤٨٧ووقـــع حصـــار مالقـــة 

ـ عـام  ا  ـي عبـدالله محمد الصـغ ب١٤٨٨سقوط سـليم غرناطـة بأقـلّ م قبـل توقيـع الملـك أ

ــــع ســــنوات حــــداث الــــمــــن أر ا ســــعدوقعت قبــــل بدايــــة ـ، أي  جع ــــ  اســــ زمــــن القصــــة 

ا خارج زمن القصة   .الرواية، وزم

م خـارج أسـوار المدينـة، وحفْـر  قامـة معسـكر ن و واستذكر سعد وصول القشتال

شـــاء أبـــراج وجســـور خشـــبة، نـــادق، و مـــر  ا ـــ  شـــاوُر أو ونصْـــب المـــدافع اللمبارديـــة، و

ــذا ــش قائــد المدينــة دعــم  ســليم وقــول درو ــ ال القــرار، وأمــا  حيــث قــول التجــار موجّــه إ

د حامد الثغري  ا سليم وقاموا ثباتا وراء ا   .الباقون رفضوا قرار ال

بليــــــة للإنضــــــمام مــــــع  ــــــة ا ـــ القر ـــ ـــــاـ وراءه زوجتــــــه وأصــــــدقاءه  إ ــــــب ســــــعد تار ذ

ــــاء أداء  دا أثنــــ د مشــــــــ ــــتالية، وشــــــــا ومــــــــة القشــــ ــــــد ا ــــــدون ضــ ــ ــــــــدين الــــــــذين يجا ا ا

بليــة، حيــث النــاس ي ــة ا ــ القر ــا مــن مســؤولياته  ــ التجــاه القلعــة ليحتمــوا  ــون  تحر

ــة ’خــوان ’ ظلــم رجــال ن مــن القر ب رمانيــا المتمــردين الــذين صــاروا مقـــ ورأي ســعد . ا
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ـــأ ـــ الم م إ ـــ تنظـــيم النـــاس وأرشـــد مـــك  ـــل . شـــيخا ا ـــر ســـعدا كفـــاح أ
ّ

د ذك ـــذا المشـــ

ـ قلعـة مالقـة يقـاوم. "المالقة بقيادة حامد الثغري  سـوا  م وقـد تم غلـ صـمدون ثـم  ون و

م فيُغلبون  ن وقاوموا. عدوّ   .٨"ان الثغري ورجاله مس

ف ا مـــن  عـــد ـــى ســـعد لزوجتـــه ســـليمة عـــن حصـــار مالقـــة ومـــا جـــرت  عـــال قـــد ح

ن ــب وكــرات  .الوحشــية مــن قِبــل القشــتالي ـاـن القشــتاليون يقصــفون المدينــة بكــرات الل

ا ــ يقتلــك صــو ا، ثــم اقتحمــت  الرخــام والمــدافع اللمبارديــة ال قبــل أن تصــل إليــك قــذائف

ــ القلعــة  م ع ــ المســاجد، وارتفعــت بيــارق جــراس والصــلبان ع م المدينــة ووزعــوا  قــوا

ـــا ي ســـوار وأب ـــا ...و ة قـــد قتل ســـة الصـــغ انـــت نف ـــرا، و ــاـن جـــدي قـــد مـــات جوعـــا أو ق

ــوف مــا ا ــوع أو ر ــل المدينــة... ا ــان أ مــر قـــالوا إن بإم ن  ــ أول  ك أن يجمعــوا مشـــ

ب والمتــاع المنقــول  ــا مــن المــال والــذ ل ــل أ ــ : فديــة ل ــلّ رأس ح بيــة عــن  ن دبلــة ذ ثلاثــ

ان طفلا رضيعا ن  ـا بجمـع . و ل ان فكيـف لأ قيل إن بالمدينة خمسة عشر ألفا من السـ

م طلبوا العون من المغرب م جميعا؟ أرسلوا المراسيل إ غرناطة وقيل إ مـع ج. ما يفتد

، ثــم قــالوا إن الفديــة لــم تكتمــل، وأعلنــوا أن  ــا القشــتاليون مــا اســتطاعوا جمعــه مــن 

ي قشتالة و  ل مالقة جميعا صاروا عبيدا لمل م كيفما يردانأ وقرر . أراجون يتصرفان ف

ـــ الثلـــث الشـــغل  ـــ بـــلاد المغـــرب، وفـــرض ع ن  تجـــز م ا ـــان تبـــادل الثلـــث مـــع أســـرا المل

د لسداد ما  رب،تكبدته االمؤ اليف ا وأغلبه –أما الثلث البا  زانة القشتالية من ت
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ساء انـت أمـي  -من ال ن، و ـا وأفـراد الـبلاط والمقـاتل دائه للبابا ونـبلاء أور فقد خصص لإ

خ ذا الثلث    .٩من 

ـــار ذات المـــدى  جاع ا ســـ ـــا  مـــن  ل ـــا  ل جاعات ســـعد  لمالقـــة وأ عـــدّ اســـ و 

ن  أبــو عبــد الله البعيــد، لأ ــدة بــ ــا حــدثت قبــل بدايــة نقطــة لقصــة الروايــة، وقبــل  المعا

ي قشتالة وأراغون عام    . م١٤٩١الصغ ومل

ــ روايــة  ارجيــة ذات المــدى البعيــد  جاعات ا ســ جاع  ثلاثيــة غرناطــة مــن  اســ

عـــد قيـــام انقـــلاب بمســـاعدة النـــاس ي عشـــر  ـــي عبـــدالله محمد الثـــا ـــي جعفـــر لتوليـــة أ ـــ  أ ع

ّ بـن سـعد  سـنة  ـ سـن ع ـي ا ن . " م١٤٨٢والده أ ن حـ ـل البيـاز ـلّ أ ـل أخطـأ وأخطـأ 

ـل غرناطـة مـن  وا مـع أ ب ن من حكم البلاد؟ ناصروه واشـ
ّ

ساعدوا أبا عبد الله ع التمك

ــذا الزغـــي المنحــوس م . أجــل  صــ
ّ
ا لــم يبــد الفـــ لاشــقيا ولامنحوســا بــل وعــدا يُخل ســاع

ــــ الملــــذات مــــن مظــــالم أبيــــه ـــ أذنيــــه  ــــرّة وأغلقــــوا أبــــواب . الغــــارق حــ ُ ــــ ابــــن ا انحــــازوا إ

سوار خائبا مخلوعا ن  وجه الطاغية أبيه فارتد عن    .١٠..."البياز

ـــ تمّـــت خِطبـــة ســـعد  ـــ الليلـــة الـ ا  ـــ نفســـ حضـــر ذكـــرى زوج أم ســـليمة المتـــو 

ــــي لا ــــا ســــليمة، عمــــل أبــــو منصــــور دور الوســــيط ل عــــة أمــــام المــــالقي ابن ســــرة ما  تقــــوم 

ـاح، ووافقــت جـدة ســليمة  ديــدة،  -حســن–وأخـو ســليمة  -أم جعفــر-الن ـ العلاقــة ا ع

ا أمام الزواج، اضا مثل أن سعد من مالقـة،  ولكن أم سليمة قامت معضلة وقدّمت اع

ـــل،  عيبـــه إنـــه بـــلا أ عيبـــه فقـــره و ا، و طلـــب يـــد تـــه و ـــاجر مـــن مدي فليبحـــث عـــن ابنـــة مُ

ـا  ا مؤرقة حيـث أ ذه الليلة قضت أم سليمة ليل اح، و  سرة ع الن ا وافقت  وأخـ
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ــا  جعت زوج ضــطراب والقلــق، واســ ــ  ّ ’ جعفــر’وقعــت  ــ لت
ُ
ــه الم ــا وج ــ ذاكر ــر   وظ

جــــشّ وعينــــاه الزرقــــاوان ونظرتــــه الثاقبــــة ولفتــــة رأســــه ورمشــــة جفنيــــه وتناوُلــــه  وصــــوته 

ـا ن ذراعيـه يـوم ولاد ، لأنـه . ١١سليمة ب ـار جاع ا سـ ـ خانـة  جاع  سـ ـذا  عـدّ   و

سليم غرناطة دة  ا قبل بداية زمن القصة أي قبل معا   .قد وقع موت زوج

ـــا  أخبـــار تقـــدّم أم جعفـــر   نّ
ُ

ـــا باســـتعمال تقنيـــة  أم حســـنك ـــ لزواج و يـــام  ـــ 

مـة، حيـث أن أم حسـن  ـا مر ـ كنّ وى أم حسـن ع  لشـ
ً
رت إجابـة خبار ظ جاع، و س

ــا ســاعد أم مــة  لا تحمــل عــبء الــدار، ولا  س الفنــاء شــكت أن مر ــ  .ــ المطــبخ، ولا تكــ و

ـــا ســـليمة، ف ـــ ابن وى ع س عنـــد أم حســـن أي شـــ لمـــا ســـمعت أم جفعـــر نفـــس الوقـــت لـــ

يـام  ـ  ة، ثم استذكرت أمّ جعفر أفعال أمّ حسن  ا صغ مة لأ وى دفعت عن مر الش

ـــا،  ـــ لزواج ئا" و ـــد أن تـــتعلم شـــ مـــة خرقـــاء بلـــداء لا تر ن . ـــذه المر ا حـــ ّ ـــ ســـ انـــت 

ـا ـا وتراق بـع كظل انـت ت ـا،  ا ـا و ـ كسـب ثقـة حما صـة ع انـت حر ـا   تزوّجـت، لك

ــ دعــك القــدور  ــس و ــ غســل الملا ا، و ــ ــ قــش الــدار وم ا  ــد ــلّ ج ــا وتبــذل  وتحاك

المرايـا قْصَـدَرة حــ تصـبح لامعـة 
ُ
ـ المطـبخ تقـف بـالقرب مـن أم جعفـر أو . النحاسية الم و

ـا الكسـكس  ـا حما عد  قة ال  عة الطر ظة عن متا ا  غفل عينا ا لا  تجلس بجوار

لــــوة و  يــــد والفطــــائروالمرقــــة وا ــــ الفقــــرة قــــد حــــدثت قبــــل بــــدء . ١٢ال ورة   عمــــال المــــذ

جاعا خارجيا جاع اس س ذا  عتبـر  اضر السردي ، فلذا    .ا

ــــور  ــــي منصـــ ـــ جاع أ ارجيـــــــة ذات المـــــــدى البعيـــــــد اســـــــ جاعات ا ســـــــ ن  ومـــــــن بـــــــ

ـــ أيديـــه نـــاء حمّامـــه، وكيفيـــة وصـــول إدارتـــه إ ات متعلقـــة ب ـــي عـــد إغـــلاق حمـــ. لـــذكر ام أ
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مّــام  ــ مصــطبته واســتذكر قصــة ا ن، دخــل ســرّا إليــه وجلــس ع منصــور بيــد القشــتالي

كـــــ ــــد جَــــدّه  ــــ ’عفيــــف’وجُ ا إ عــــد ســــقوط ــــاجر مــــع أســــرته مــــن قرطبــــة  ــــو الــــذي  ، و

عـد . غرناطة ـ رحلـة الشـام، وعـاد  ناء حمّام أكبـر من حمّامه القـديم إ واضطرّته رغبته ب

ن والعمّـال شراء  من دمشق والقا ندسـ ـى بم مـام، وأ ة مااحتاج لأجـل ا سكندر رة و

ــ أتقــن بنــاءه فنّيــا وجماليــا مّــام مــات جـــدّه  .مــن دمشــق ح ــاء بنــاء ا عـــد أســبوع مــن ان

ـ عمـره الثامنـة  ّ أمـره أبومنصـور  ـ تـو مّـام ح ـ ا عده عمل أولاده وأحفادة  ، و الكبـ

  .١٣عشرة

جاع  ــ اســ ــار ذات المــدى البعيــد   جاع ا ســ ــل 
ّ
ــا ’ فضــة’يتمث . لقصــة عائل

صــــل مــــن بـــلاد الســــود ـــ  ا  مــــة، أن أســــر ـــا أمــــام  مر ـــ قــــدّمت قصــــة عائل ــــا . و جــــاء م

ــــ  ن ســــرقه تجــــار العبيــــد، ونقلــــوه إ ــــ العاشــــرة مــــن عمــــره حــــ يّا  ـــاـن صــــ ـــر و كبــ م  جــــدّ

ـاعوه لملـك مـن ملو  مـراء يخـدمون غرناطة، و ـ ا عـده  ـا، فعـاش كمـا عـاش أولاده مـن  ك

ا م مــن .ــ قصــور ن مــن غرناطــة، أخــذه الملــك مــع مــن أخــذ ولمــا خــرج آخــر ملــوك المســلم

ــا  ا وأمّ ن–العبيــد ســاعة الرحيــل، أمــا جــدّ انــت ابنــة عــام عــد ذلــك  -و ــا الــذي ولــد  وخال

ــــا لعائلــــ ــاروا مُل ور فاصــــبحوا مــــن الغنــــائم، وصــ ـــاـن جــــده مــــن  ’دون بــــدرو ’ة بثلاثــــة شــــ إذ 

ــرب ــ ا وا  ــ أمــان الله، ولــم . الفرســان الــذين شــار ــا وعاشــوا  وتزوجــت فضــة ابــن خال

م بمـا لايطيقـون مـن العمـل  ’دون بدرو ’يكن  م أو يثقـل علـ م بالطعام أو يضـر يضن عل

ان مع. الشاق ا  د حياة العبيدولكن زوج ا وترك ابنهتدرا بنفسه ولا ير رب ، وترك   .١٤و
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جاع   ارجية ذات المدى البعيد اس جاعات ا س لاق’من  خ عائلة  ’عيد ا تار

ــوثر’ ل  .’ال ّ ’عــد تحــوُّ ــ ــة ’ع عفرّ ــ ا ســية إ تــا جميلــة ،مســكنه مــن البال وأوصــله  رأى ب

ـــا بّـــة  ـــ ا ــا إ
ُ
ّ ’وطلـــب  .جمال ـــ ا مـــن  ’ع ـــا وعـــن أخبـــار أســـر ـــو  ’عيـــد’أخبار ـــلاق، و ا

ــاالــذي أخبـــر عَ  ا مــن بــ. ليّــا ع ن  ـوقــال إن أســر ــة منــذ مائــة وخمســ عفر امــة نزلــت ا

سـية . عاما ـ بال ـيّ  ّ العر ـ ن وأحرقـوا ال سـكنون العاصـمة، ولمـا اشـتعلت الفـ اـن  ا  قبل

ة ذه القر قال إ. انتقلوا إ  ـاء، وأصـو انوا أثر ــم  الـروم،  ـ ظـلّ ملـوك حاب نفـوذ ح

تــا  يته، لا يزوجــون ب عصــ م احــتفظ  م ولكــن مــن بقــي مــ س معظــم بطــو ــ تــو ــاجر إ

م م إلا لأبنـــا ـــب، ولايزوجـــون بنـــا عيـــدَ المـــدي مـــن بـــدء زمـــن . ١٥لغر جاع  ســـ ـــذا  ــاـن  و

سـليم  ـدة  ة مائة وخمسـون عامـا قبـل معا عفر القصة، حيث يحدّد مج أسرته إ ا

  .غرناطة

ن   جاعومــــــن بــــــ ارجيــــــ اتســــــ ــــــة  ةا جاع شــــــيوخ قر ذات المــــــدى البعيــــــد، اســــــ

ن  ة ثلاثـة مبعـوث عفر ة ا ا نزل قر
ّ
ن عاما، ولم ع ومة قبل أر ارة مؤظفي ا ة ز عفر ا

ســ ــارة ـمــن مــوظفي دولــة القشــتالة ل ــداف ز ــة أ ر شــيوخ القر رقــام فــأظ ســماء و جيل 

ـــــ ــــجّلوا  ـــة وســ ــ ـــــم زمّمـــــوا القر ن، و ف
ّ
ـــا،  المـــــوظ ــ م  أســـــماء العـــــائلات وعـــــدد أفراد ـــاتر دفــ

ـــه لا يملـــــك أي  ـــمه أنــ ـــن النـــــاس الســـــلاح، ومـــــن لا يملـــــك ســـــلاحا كتبـــــوا أمـــــام اســ وجمعـــــوا مــ

    .١٦سلاح

ــــت فـــــــي  ــــن المشــــــاجرة الـــــــ وقعــ ارجيــــــة البعيــــــدة، أخبــــــار عــ جاعات  ا ســــــ ــــن  مــ

ن ن عــــائلت ــــة بــــ عفر ، : ا ّ ــــ ن " عائلــــة النعمــــان وعائلــــة الق ن العــــائلت ــــلاف بــــ ـــاـن ا و
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، وثـــأر ممتـــد راح  ّ ـــ ـــ مقتـــل شـــاب مـــن عائلـــة الق ب  ســـ ـــ الميـــاه  ــأة نـــزاع ع شـ قـــديما م

ن، ثــم تــدخل  يّته رجــال مــن الطــرف عــون ــ
ّ
م يوق م وجعلــو وا بيــ ــلال فصــا أولاد ا

دنــة ــدة صــ و ورة قــد . ١٧"ـاـن ذلــك قبــل أكـــ مــن مائــة عــام. معا حــداث المــذ ــذه  و

قــل الزمـــ للأحـــداث  حــداث خـــارج ا عتبــــر زمــن  اضــر الســردي، وُ وقعــت قبــل بـــدء ا

عيد المدى من بداية زمن القصة اضرة و   .السردية ا

جاعا س جاع من  ارجية البعيدة  الروايـة، اسـ ـ’ت ا قالـت لـه جدتـه  مـا ’ع

سراء والمعراج،  ي عن الـ" عن قصة  ـ المسـ اق،ـفتح ـ ثـم ـورحلـة الرسـول إ ق جد 

ــ  ــ كر ســيدنا آدم جالســا ع ــ يلتقــي ســيدنا محمد  و ــ الســماء  ــ الســماوات الســبع،  إ

ســــ ب نــــة و ــــي، ثــــم مــــن نــــور، يلتفــــت يمينــــا حيــــث ا ب ــــيم و ســــارا حيــــث ا لتفــــت  م، و

خر من جليد ا نصفه من نار ونصفق  ى مل   .١٨..."يصعد الرسول إ السماء الثانية فـ

جاع ســـ ارجيـــ اتمـــن  ـــة عمــــر  ةا عفر جاع شـــيخ ا ذات المـــدى البعيــــد، اســـ

ى عمــر الشــاط   ســية،ح خ بال يلاء ا ’عليّــا’الشــاط تــار ســية و اســ خ بال ن تــار لقشــتالي

ـــا، حيـــث يقـــول  ســـية عـــام " عل ـــ بال ن  ١٢٣٦اســـتو الـــروم ع أي منـــذ ثلاثمائـــة وخمســـ

ـا . سنة عمرو ا و سـكنو م لـم  أـ ئا، و ا من آثار أجدادنا شـ تدخل العاصمة فلا ترى ف

  .١٩"أك من خمسمائة عام

اتبــــــة قصــــــة عائلــــــة  ــــدّمت ال ــــاة’قــ جاع  ’نجــ ســــــ ــــارئ باســــــتعمال تقنيــــــة  ــام القــ أمــــ

، ــار ة  ا ــائ للأحــداث قصــ زءال عيــد، غيـــر أن  ا ي  ــزء البــدا ــ ا حــداث  مــدى 
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ّ ’عــرّف  .المــدى ــ ا  ’ع ســية بفتــاة اســم ــ خــان المدينــة، وعرضــتْ ’ نجــاة’ــ بال ــ عاملــة  و

ـــ’أمـــام  ــاـنوا  ’ع ا  صـــل مـــن سرقســـطة وأجـــداد ـــ  ـــا  ا، قالـــت إ ايـــة أســـر ـــا وح اي ح

سية م إ مملكة بال ا ثم انتقل فرع م شون ف ـ شـاطئ . ع ولدتْ  نوا بـ قـارلو ع

ـــا . البحــر ّ ح ــاـن رجــلا طيبـــا  و ـــا،  ـــا تــذكر أبا ة، ولك ــ صـــغ ـــا ماتـــت و ــا لأ لا تـــذكر أمّ

ا ولا تطلــــب شــــ ل
ّ
ــــدل ــــاو حضــــره ل ــــا انتقلــــتْ للإقامــــة مــــع عــــمّ مــــن . ئا إلا و ولمــــا ماتــــت أبو

ا ا. أعمام ا كثـ ـ  مسعودثم أحبّت شابا اسمه . انت زوجته قاسية تضر لم يكن يقيم 

ا،  ان يتـردّد عل ة، ولكنه  ـا الـزواج ففرحـت،و القر ولكنـه قـال إن عمّـه لـن يقبـل  طلـب م

ــ أيضــا خافــت مــن زو  ــب، و ســـية لأنــه غر ــ مدينــة بال رب معــه إ ــا، فعزمــت بــال جــة عمّ

ـا  .ونزلا  خان ا دون تـرخيص، وترك ب عمل س ان  و من غرفة ا ما  بضت  ليل
ُ
ق

ا  عد ع ب و   .٢٠مسعود وذ

ـــ روايـــــة ــ اتبـــــة رضـــــوى عاشـــــور  ـــتعملت ال ـــة غرناطـــــة  قـــــد اســ ـــ  ثلاثيــ جاعات ســ

ـــب ارجيـــة ذات المـــدى القر مـــام اســـ ومثـــال ذلـــك ،ا اتبـــة حالـــة صـــاحب ا ـــجاع ال  يأ

ســلام س ــدة  بــا . منصــور قبــل معا نــا كئ ســلام غرناطــة حز عــد اس د أبــو منصــور  ــو
ُ

ش

ات ملموسـة غــ تـه وحالتـه  ـ بي ـرت  بـة، وظ
ّ
. أنما أصابه مرض، صارت أفعاله غيــر مرت

مـــام قبـــل ا ـــ ا جاع لتقـــديم حالـــه وعادتـــه  ســـ اتبـــة تقنيـــة  ـــدة، واســـتخدمت ال " لمعا

مامـــات، بـــل يجلـــس أحـــد  اب ا ـــ ـــ المـــدخل كغيــــره مـــن أ س مـــن عادتـــه أن يجلـــس  لـــ

ّ حاملا صابونة  ي والوَسط وّا ن ا شطة ب نطلق  حركة  مانات، و معاونيه لاستلام 

لـــ
ُ
ـــي الم شـــفة، يح ـــذا وطســـتا لـــذاك، مئــــزرا أو م ـــات رواد ـل ق ثــــ ق ـــات و طلـــق الن ح، و
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مام الذين  كا م من شدة ال ون خصور ـب المـدى مـن . ٢١يمس جاع قر س ذا  و

اضر السردي أي بدء زمن القصة   .ا

جاع) ب   ةالداخلي اتس

حــداث الـــ و  ع و اتبــة الوقــا ــا ال ســتعيد  ــو تقنيــة  جاع الــداخ  قعــت ســ

ايــة زمــن القصــةبدايــ مــنضــمن زمــن القصــة أي  ــ  عــن  الباحــث يبحــث. ة زمــن القصــة إ

جاع ســ ــ  ــا  ةالداخليــ اتاســتخدام رضــوى عاشــور ع ســـج رواي و  .ثلاثيــة غرناطــة ــ 

ي ببعض أمثلة لذلك  الفقرات التالية   .يأ

ن  ـي عبـد الله محمد الصـغ والملكـ ن الملـك أ سليم غرناطة ب دة  وقد تمّ توقيع معا

ن  سنة  اثوليكي ة  صفحة الرو ١٤٩١ال دة مش ، ولكن لم تكن ١٢اية رقم م، والمعا

ــ صــفحة  شــروط ــدة معلنــة إلا   جاع٢٦المعا ســ ـاـن أمــر ." ، وذلــك باســتخدام تقنيــة 

ن قــد افتضـــح وشــاع ــاثوليكي ن ال ــي عبــد الله محمد الصــغ والملكــ ن أ ة بــ ــدة الســر  .المعا

صــون  ن ألــف جنيــه قشــتا و ــافئوه بثلاثــ مــراء ف م الملــك الصــغ مفــاتيح ا م
ّ
حقّــه  ســل

ته ل ب اته أ صوره وضياعه وممتل
ُ
جاع قد حدث لاحقـا . ٢٢بدي  ملكيّة ق س ذا  و

ــــــذا  ـــدّ  عـــ ــــة، ولــــــذلك  ــــة البدايــــــة للقصــ عــــــد نقطــ ــر الســــــردي، وحــــــدث  اضــــ لــــــزمن بــــــدء ا

جاع س جاع من    .ةالداخلي اتس

ـــر جات الداخليــــة، خبــ ســــ ــــث’وصــــول  عــــن مــــن  و خيمن ســــ س فقيــــه قــــس  ’فار

ــ غرناطـة، ـ يوليــو" قشـتا إ ــ غرناطــة  حـرب أو لا حــرب، احــتلال . ١٤٩٩وصــل الرجـل إ

ا ــ الصــيف تقــيم أعراســ م ...فـرح، الــتلال  ــم وتــودد إلــ ــاء العــرب، اتصــل  جــاء للقــاء فق
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م عطاياه كـر. ٢٣"وأغدق عل
ُ
ن ذ جاعا،  مجــ القـس لملاقـاة علمـاء المسـلم ـ الروايـة اسـ

  . أي حدث  ضمن زمن القصة حدث قبل أن يتمّ ذكره  الرواية ن ا قدإمن حيث 

جاع  ، اســ جاع الــداخ ســ ــي جعفــر الــوراق، و  ’عــيم’مــن  حادثــة حــرق كتــب أ

سـليم أيّ كتـب لــم  ـ ب ديـد الـذي يق جاع عقـب إصـدار القــرار ا سـ ـذا  عـيم  قـدّم 

ــ ســاح تمعــون  تحــدث ا ــا، و بــلاغ ع ــ ســبق  ســة ســان ســلفادور عــن القــرار،  ة كن

عمـــل عنـــد ـــذا الوقـــت  ّ صـــغ  ـــو صـــ د حـــرق الكتـــب و عـــيم أنـــه قـــد شـــا جع  ـــي اســـ أ

مـــ -رحمـــه الله -جعفـــر أبـــا ثـــم يقـــول إن. جعفـــر الـــورّاق
ّ
ي وعل ـــا غليـــف  هرجـــل بـــلا مثيـــل، رّ

  .٢٤الكتب

ن، وزا ’ســعد’جعــل  ــدين الــذين يقــاومون قــوّة القشــتالي ا عــضُ علاقــة مــع ا ره 

م سـعد دون فأجـار ا ا استجار ا
ّ
سكن فيه سعد، ولم ت حسن الذي  دين  ب ا . ا

ل حســن وأن يلتحــق  ن حســن وســعد، وأراد ســعد تــرك مـــ ــ المشــاجرة بــ مــر قــاد إ ــذا  و

ــــــدين ا ــــراره،. با ــــن قــ ــــــد حســــــن أن يمنــــــع ســــــعد مــ ـــ القاعــــــة  واج ـــ ــــاحوار  مــ وجــــــرى بي

ـــة البعيـــــدة، وأتـــــت  ا ـــــوارالداخليــ ـــذا ا ــ ــارة  ـــة بإشـــ اتبــ ـــلا ل ـــ صـــــفحة  مفصــ ولكـــــن  ١٣٦ــ

ر  صفحة  وار ظ وار ،١٤٠مضمون ا ى حسن لنعيم عن ا   .وذلك حينماح

ـ مسـئول عـن سـلامة "  - ته لنفسـك، ولك ق اخ ياسعد لا أملك أن أمنعك عن طر

م ت، أحرص عل ذا الب ل    .أ

ـــ   - ـــا بـــاب داره، وقـــال ســـلامة أ ـــلّ منّ س حرصـــا مـــا تفعلـــه ياحســـن، ولـــو أغلـــق  لـــ

لكنا جميعا   .ل
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م   - ســــــاور ـــلّ يـــــوم إذ  ــ ــــك  يــ ــــرى بـــــأمّ عي عــــــرف وتـ القشـــــتاليون لا يرحمـــــون وأنـــــت 

بونـــه حــــ
ّ

عذ حققـــون معــــه و وك، يأخذونــــه و ص، مجــــرد الشـــ ـــ ــــ  وك   ـالشـــ

ون إلا اختلاق افات قد لا ت عوا منه اع لاص مـن العـذاب، ين ا يختلقه عقله ل

م قبل أن يحكموا العذاب   .وقد يحكمون عليه بالموت أو يموت من عذا

ــلّ واحــد   - ــذا الـبلاء؟ ولــو قـال  ـة  حــه لمواج يح، ولكــن مـا الــذي تق ـ لــه  كـلام 

ي وعيا فما الذي يص إليه حالنا؟   منا أخ ع امرأ

ن  -   !الله المع

ـــاجموا   - ــ عُــدوة المغــرب يركبــون البحــر والمصــاعب ل لنــا  ــل، وأ بــل تقــاعس وتوا

ـــ رءوس  لنـــا  ن مـــا يقـــدرون عليـــه مـــن مخاســـر، وأ حمّلـــوا القشـــتالي الشـــواطئ، وُ

ســـاؤنا  ـــم  مايـــة نقـــول ل ـــأوا إلينـــا طلبـــا للعـــون أو ا ـــل إن  بـــال يقـــاومون، ف ا

  .٢٥" وعيالنا

جات الداخلية، اس س ن  ـذا من ب ـي جعفـر، و ـ حـانوت أ جاع سـعد لأيـام عملـه 

ــــاء أســــــرة  ـــــاـ وراءه زوجتــــــه وأعضــ ــــــدين تار ا عــــــد التحاقــــــه بفرقــــــة ا جاع حــــــدث  ســــــ

اـن يقطـع  م، و ـ أعمـال ة جبليّة مساعدا  دين  قر ا ن شبّان ا و ق ب زوجته، و

ـــا القشـــتاليون حـــاملا مـــع رفاقـــه المـــؤن  ل ـــ فـــدائ الطرقـــات الـــوعرة الــــ يج والرســـائل إ

م غــــارا ــــا  وم وجعــــون جنــــد قشــــتالة وح ــــاجمون الشــــواطئ و وكــــذلك . البحــــر الــــذين 

ـ شـاطئ الرحيـل ـرة إ ا القرى الذين قرّروا ال ـ . ساعد  تنظيم وصول أ كـذا ق

ـــة ـــ القر ـــ . ســـعد ثلاثـــة أعـــوام  جع ســـعد عملـــه وعمـــل رفقائـــه  يـــام اســـ ـــ ليلـــة مـــن  و
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ــــــي ــــه،  حــــــانوت أ ــــا بــ ــ ــــــانوت وملاقا ـــ ا ـــ ــــب حســــــن أوراق "جعفــــــر، ومجـــــــ ســــــليمة إ يرتــ

ـــة  ــــت بكتابــ عــ ـــ غـــــلاف  ــ ـــ ع ـــيم ينحـــ عــ لـــــد الـــــلازم لتغليفـــــه و ـــو يقـــــصّ ا ــ طـــــوط، و ا

فـــة  الأغصـــان عفيـــة ومر ـــط " العنـــوان سلاســـل حـــروف تتمايـــل  ـــذا ا مـــن أيـــن لنعـــيم 

ميــل؟ ــان!". ا ــا تقــول أن الكتــاب يتطلــع إليــه ســعد، وســليمة تقــف ببــاب ا وت مــع ظبي

ســم أبــو جعفــر قــائلا ــا، فيب عطيــه لــك ، ... اصــ يــا ســليمة  :ل ــ أولا مــن الكتــاب ثــم  ت ن

 .٢٦"سنعطيه لك

جاع س ـا   سـعد، تقـديم ةالداخلي اتومن  ـ سـكن ف بليـة ال ـة ا وصـف القر

ج ســ ــدين، وحالــة القديمــة لغرناطــة، وذلــك باســتعمال تقنيــة  ا ــى ســعد . اعمــع ا ح

بلية،  ’حسن’ل ة ا ا غرناطة القديمة يا"صفة القر ـا  أ حسن، تألف صوت المؤذن ف

قــــول  ـــ ا ـ عــــراس و ـــ  ـ ي  غــــا ج و ــــاز ــــل وقــــت، . و ـــ  ـ يــــة بــــلا حــــرج و نتحــــدث العر

لال رمضان ، ونحتفل بالعيدين ستطيع  سنا المعتادة، و   .٢٧"ونرتدي ملا

ـ   رجع سعد ـت زوجتـه سـليمة، ورأى  ـ ب بليّـة إ ـة ا عد ثلاث سـنوات مـن القر

ســـــمية خـــــلال ســـــنوات ثلاثـــــة،  ات ا ّ ـــ ـــن التغـــ م مــ ـــ ـــته مـــــا رأى فــ شــ يان، وأد ْ ـــ ـــــت صــ الب

ــت، م فـــي وقــت تركــه الب مــا "  واســتذكر حــال ــا مباشــرة اللتــان ترك صــغر م ــا  رُقيــة وأخ

سـتغرب لـو دق بـاب حسـن مـن يط ن لن  مـاطفلت اـن يتعــ . لـب الـزواج م شـام الـذي  و

ـم  ف ن أو ثـلاث، أصـبح يتحـدث بطلاقـة و لمتـ لمات اللغة سـوى  عرف من   الم ولا 
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ــــ المدرســــة ليــــتعلم القــــراءة  ب إ عــــد عــــام واحــــد ســــيذ قــــول  إنــــه  جيــــب، و مــــا يقــــال لــــه و

  .٢٨"والكتابة

ــــا طعامــــا خاصّــــا بمناســــبة عــــودة ســــعد مــــن  ــــ بي مــــة  ــــزت مر ّ بليــــة ج ــــة ا القر

ـــوّا قبـــل  ت خروفـــا وذبحتـــه، وصـــار مط ـــ الســـوق واشـــ بـــت مـــع ســـليمة إ احتفـــاء لـــه، وذ

ن ل تظر  روف . المغرب ي شراء ا اتبة قبل تج الطعام قصّة متعلقة  سرد ال ولم 

ن باســــــتعمال تقنيــــــة  ــــــ ســــــوق البيــــــاز ادثــــــة الـــــــ حــــــدثت  مــــــن الســــــوق، بــــــل عرضــــــت ا

جاع بلسان مر اـن ذبْـح الشـاة س ـ الوقـت الـذي  مـة الشـاة  ت مر مـة، مـن حيـث  اشـ

ع ممنوعــــ ومــــة، وقالــــت للبــــا ــــو إا بمرســــوم ا ض و ــــو مــــر ا الوحيــــد و ن الشــــاة لولــــد

ـــ  ـــا بالشـــاة إ عـــد مجي ي لـــه خروفـــا، و شـــ ـــا أن  يطلـــب خروفـــا ليلعـــب بـــه، وأنّ مـــن واج

زت به الطعام ت ذبحته وج   .٢٩الب

ـــاء المغـــرب جوابـــا لقضـــيّةعـــرض حســـن أمـــام ســـعد  ا كبـــار فق  الرســـالة الــــ أرســـل

ل غرناطة ا أ ورة  صفحات الرواية إلا  صـفحة . قدّم  ١٤٥ذه الرسالة لم تكن مذ

ـــد ســـــعد ـــه عنــ ا حســـــن دعمـــــا لرأيــ ـــ جاع ، عرضــ ســـــ ـــة  قــ يل الســـــلف . "... بطر ـــ وارِثـــــوا ســ

، ـــ ا ـــ ال ن بلغـــتْ النفــــوس إ ـــ تحمّـــل المشـــاق، و ســـأل الله أن يلطـــف بنــــا وأن  الصـــا 

مـــور  ـــ مراعـــاة حقّـــه، بحُســـن إيمـــان وصـــدق، وأن يجعـــل لنـــا ولكـــم مـــن  يّـــاكم ع نـــا و عي

ل ضيق مخرجا، كم، لأن الله ...فرجا، ومن  ديـة لفــق ـا  أ ديـة  الصـلاة ولـو بالإيمـاء وال

ــ نابــة ولــو عومــا  كم، والغســل مــن ا ــ قلــو ــ صــوركم ولكــن ينظــر إ  البحــور، لاينظــر إ

ـــارة المـــاء، وعلـــيكم  كـــم ط ـــ ا ســـقط  ـــار، و ـــق ال ن مُنعـــتم فالصـــلاة قضـــاء بالليـــل  و
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يطـــان لمـــة الكفـــر، فـــإن أمكـــنكم ... بـــالتيمم ولـــو مســــحا بالأيـــدي ل ـــ  ـــوكم ع فـــإن أكر

ونـــوا مطمئـــ لا ف لغـــاز فـــافعلوا، و ـــة و ن ـالتور ــاكر ـــا نـ ّ القلـــوب بالإيمـــان  إن نطقـــتم 

ـــــــذلك، و ـــــــه لـ ن أنــ ــــاو ــــــدا نــــ ــــتموا ممــ ــــــدا، فاشــــ ــــــا ممــ ــ م يقولو ّ ـــإ ــــ ــــتموا محمدا فـ ـــ ــــــالو ا اشـ ن قــ

جاع . ٣٠"الشيطان سـ ـذا  عـدّ  عـد بدايـة نقطـة القصـة، فلـذا  ادثة قد وقعت  ذه ا

جاعات الداخلية س   .من 

ديد  اه حسن عن عمله ا ت حسن، ح بلية إ ب ة ا عد رجوع سعد من القر

ن ـ الصـفحة الســابقة،  وأصــحاب مَعملـه، و ـان موجـودة  ــ ا بتدائيـة إ شـارة  انـت 

ـــ صـــفحة  ومـــة إلا  ـــ ا م  م وتـــأث انـــة عـــائل ـــان وم ولـــم يـــتم الوصـــف بأصــــحاب ا

جع .١٧٠الرواية رقم  ا أمام  سعيد، واس م وقدّم ـان اثنـان  حسن أمور ـذا ا ى  اشـ

ة ال ــــث ـــم عائلـــــة كــ ــ ســـــية، و ر مـــــن بال ـــا ـــمـــــن آل طــ ـــة ومتنفـــــذة، حــ ــ ـــدد ثر ـــم ـعــ ــ ـــال إ  يقــ

ــــم ديــــوان  م ّ م ا ـــ بــــراءة ثلاثــــة مــــن شــــبا ـ اســــتطاعوا قبــــل عــــدّة ســــنوات أن يحصــــلوا ع

ـك سـلطات أراجـون  ـا ير ن العرب و عداء لتمرد ب ن و سي التحقيق بالاتصال بالفر

ــــ ـــ. ــــ حالـــــة غـــــزو فر رشــ ـــد و ــ ــــ مدر م ســـــافروا إ ـــد الشــــباب وأعمـــــام لونة يقـــــال إن والــ

ـــ  ــ ـــــوا  ـــة ون ـــوا مبـــــالغ طائلــ ـــ لـــــديوان التحقيـــــق ودفعــ ــ ع لس  ـــا ــ واتصـــــلوا بـــــالبلاط و

م ـم . فراج عن أولاد ا، لا علاقـة ل ـان مـن العائلـة نفسـ ـذا ا يا  الرجلان اللذان اشـ

ا  مــا نفــوذا كبـــ بــدو أن ل ا، و مــا مــن العائلــة نفســ طبعــا بموضــوع الشــباب الثلاثــة، ولك
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ّ

ما تمك ـ لأ ـ والبيـوت ع را ســجيله، رغـم قـرار حظـر شـراء  ـان و ذا ا نا من شراء 

  .٣١العرب داخل نطاق مملكة غرناطة

ـ  ـ غرناطـة، وق سـرة المسـلمة يومـا بيـوم  اشتدت قسوة ملكة القشتالة نحـو 

رقّ بــذكر حالــة وطنـــه  ــلّ يــوم عــدّة ســـاعات يتأمّــل حالــه وحــال عائلتـــه، وأصــابه  حســن 

يقظ مبكــــرا قبــــل طلــــوع الفجــــر وأســــرته، لــــ ســــ ـــاـن  ــــ فراشــــه متــــأخرا  و قصــــد أن يــــأوي إ

ناء  ــت نــائمون باســت ــل الب ــلّ أ ــ جــواره و ــ النــوم إ مــة مســتغرقة  ســاعات وزوجتــه مر

ــا  ر ــ  ــ وقتــه  ق ــ أختــه و ــ القــراءة، وأحيانــا يقــوم إ شــغلة  ــ م أختــه ســليمة، و

مـــا اســـ حـــوال، وأثنـــاء كلام مـــا عـــن 
ّ
ل بـــت مـــع حســـن و مت تذكرت ســـليمة اليـــوم الـــذي ذ

ولون  ال  ستو دة موكب كر عيم لمشا   .٣٢سعد و

ــــ ــــت ســــليمة مُحاكمــــة  اتبــــة بــــدعوى  واج ســــود، وأتــــت ال ــــا بالســـــحر  ــــام عل ّ ا

ام الباطل م جاع، حيـث سليمة ع  سـ م قـد حـدث إعتمدة ع تقنيـة  مـر المـ ن 

ومــ ـــ قبضــة ح ادثــةقبــل وقــوع ســليمة  ذكرحقيقــة ا
ُ
ــ الصـــفحات  ة القشــتالة، ولـــم ت

ــــ  ــــا إ ــــم  ــــا ونقل ــــا ووقــــوع القــــبض عل ــــ بي ــــا وصــــول الشــــرطة إ كــــر ف
ُ
ـــ ذ الســــابقة الــ

ن، ا ال مة  وقت مُحاكم ومة ثلاث  .ولكن ذكرت حقيقة ما وراء ال ا ا ت ل ووجّ

ــ و ــم،  لمــت : ُ ئة، و صــا بمعاملــة ســ ــا عاملــت  لا تتحــدث " غلطــة حيــث قالــت أ

كذا شعر ألما طوال الليل، والثانيـة"م  ا : ، وحددته بنظرة جعلته  وضـعتْ سـليمة يـد

ن، والثاليــة ا بيــوم عــد ــ فماتــت  ـ بطــن امــرأة حب ــا : ع اســتدعت امــرأة ســليمة لعــلاج اب

ــرة ثــم مــات ّ غمــر أرض ا ق حـــ
ّ
ض فجعلــت دمــه يتــدف وعرضــت ســليمة حقيقــة . المــر
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ـــ قـــول   ـــا إ م، لا تـــذكر الواقعـــة الــــ قاد ، حيـــث قالـــت إجابـــة للـــ ـــ ـــ القا لا " مـــر ع

كــذا ــ  كــذا"تتحــدث م غلظــة فتقــول لــه  ــا  م
ّ
ل ــا شـــخص أو ي ء إل ــ مــا  وقــدّمت . ،ر

ــق  ســليمة حقيقــة الواقعــة الثانيــة، ــ الطر ــ  ــ حب ــا التقــت بمــرأة نصــرانيّة جديــدة و أ

 بـأن 
ُ
ا المـرأة مـت سـليمة وشـك اع بطـن المـرأة فف ـا لايتحـرّك، فوضـعت سـليمة يـد جني

ا  ا سمّم جسـم ن ماتت المرأة لأن الطفل الميّت داخل عد يوم ن  البطن ميّت، و ن أن ا

، . والواقعــة الثالثــة صـــحيحة. فماتــت ــا الصــغ ــا العــلاج لاب ــا امــرأة قشــتالة طلبــا م جاء

ـا ـ بي ض  ـو مـر ـا، ورأت الولــد رغـم اعتــرا. و ـ بي احسـن رافقـت سـليمة المـرأة إ ض أخ

يف  أمعائـه، وقالـت  ان يحتضر وعلمت سليمة ال نازفا ممتقع الوجه وأظافره زرقاء، 

ء لإنقاذ الولد ا أي  س عند   .٣٣لأمّه ل

جاع ســـــ ـــ اتمــــن  ـــ الروايـــــةالداخليــ ــ جاع ة  ـــليمة’ ، اســــ ــــــي  ’ســ ا وقولـــــه و جـــــدّ

ـق  ر ـب ا ـا رأى ل
ّ
ا  وقت حرق كتبـه، وقـدرة تحمّلـه لم مسـجونة، واستذكرت حالة جدّ

ــل كتبــه ــا الكتابـــة والقــراءة وقـــال . يأ م
ّ
ـــو الــذي عل ا كمعلــم،  ــا دور جـــدّ ــ ذاكر وجـــاء إ

ساء قرطبة العالماتإلزوجه أم جعفر  ون ك ا. ن سليمة ست ا أتت ال
ّ
ل مور  ذه  تبـة و

جاع س   .٣٤ا باستعمال تقنية 

جاع ســ ن  ــة يــةالداخل اتمــن بــ عفر عمــر  ، تقــديم أولاد النعمــان أمــام شــيخ ا

ّ ـالشــاط أســباب النــ ــ ن عائلــة الق ــ م و ن عــائل م . زاع بــ وذلــك عنــدما فســدت حقــول

ـ ا ّ بإضـرام النـار  ـ  الق
َ
ـم أولادُ النعمـان عائلـة شار النار، ا ب ان قـول، ووقعـت س

ن وفضـــ لـــ ن  حـــوال حــــالمشـــاجرة بـــ ن، ـحت  ن العـــائلت ن بـــ  صـــار المواطنـــون مقسّـــم
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ــــ ِ ـــب مـــع ع مــــر ذ مــــر، فلمـــا علـــم عمــــر الشـــاط عاقبـــة  ـــ  ـــ آل النعمـــان وتــــداخل  ّ إ

ئــة المؤلمــة، فقــدّم أولاد  ــ الب ماعــة  اع والتمســك بوحــدة ا م عــن حاجــة تــرك الـــ ــر
ّ

وذك

ن النعمـــان لـــ ن  ــزاع بـــ م " أســـباب النــ يّة مـــ قبـــل خمـــس ســـنوات طلـــب ابـــن عـــمّ لنـــا صـــ

ا وأصرّ  لم نرحب. للزواج د ان ير رة ولكنّه  ن مـن الـزواج عـادت المـرأة  .بالمصا عد عـام

ـــا وطلبـــت الطـــلاق ــ دار أب ـــا. إ اجع ُ ـــا ل ب إل ـــ الطـــلاق فـــذ ... لـــم يكـــن ابـــن عمّنـــا راغبـــا 

ّ قا ــ ــت الق ن المــراد، أمــا ولكــن ب ــو عــ ن وقــف حالــه  ا، و ــا وصــداق ــد طلاق ــا تر لــت إ

م  ــوا ابنــ ــانوا ابــن عمّنــا وتر خــوة وأ ب و ل 
ّ

ــ الــزواج ثانيــة، تــدخ عــد راغبــة  ــ فلــم 

ـ رجـل مـن الرجـال ـا، أو ع ـ زوج أن من المقبول أن تتطاول المرأة ع غضـب ابـن . ينه، 

ـاعمّنا وقال إنه لـن يطلـق، ولـن يـد ـد أن تـدفع الصـداق، : " فع صـداقا، فقـال لـه أبو لا تر

عك وسندفع عائلتك أضعافا مضاعفة ِ
ّ
  .٣٥!"إذن فاعلم أننا سندف

ـ  ـة ب ـ قر جاع الـداخ لتقـديم مـا حـدث  سـ قد اعتمدت الساردة ع تقنيـة 

ـ الــواد. حسـن مطــار شــحيحة، والمــاء  انـت  عـوام الــذي  ــ عـام مــن  ادثـة  ي وقعــت ا

ــاد’ ــ نــزاع  ’بال ت  ســب ــرى  ــ ا ــ حســن قنطــرة ع ــا ب يكفــي ضــرورات الــري، فأقــام أ

ن، فتـدخلت السـلطات، فـو . مع إقطا يملك أرضا مجاورة ل ن  وقعت المشاجرة ب

جمعـــون كبـــار  ـــدمون القنطـــرة و ـــة و ن يـــدخلون القر ـــا بقـــوّة مـــن الفرســـان المســـ

م دفع غرامة م أن عل و لا اقتيدوا إ السـجن، دفع  البلد وأخ ر واحد و  غصون ش

ــل  م واسـتدانوا مـن أ سـا ـب  ـاعوا ذ ـم مــن مـال، و ـل مـا مع ــ بــ حسـن الغرامـة ب أ

عـــد ســـداده م دينـــا لـــم يتمـــوا  ـــة ومـــن ســـوا عفر ادثـــة . ا ـــذه ا ـــ  أشـــار وكيـــل الـــدوق إ
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ا ا ــ فرضــ يجــار ال ــادة الضــرائب و ــة، تحــذيرا لمــن يــرفض أمــر ز عفر ــل ا ــ أ لــدوق ع

ن  ب حسن  م ماحدث قبل عام نذر م الوكيل و ر
ّ

ذك   .٣٦و

ــ ِ ن ع ا وأســبانيا الـــ طالــت أثنــاء حــوار بــ نجـــل كــرت حــربُ 
ُ
، ذ ّ وعمــر الشــاط

ا مــن  ــ ١٥٨٥مــدّ ــ عــام . م١٦٠٤م إ ة  ا العســكر ــرب ببعثــة إنجلـــ ــدأت ا ــ  ١٥٨٥و إ

ولن عرف آنذاك  ُ ان  ، وذلـك دعمـا ما سـ ، إيـرل ل ـ رت داد سبانية تحت قيادة رو دا 

ســـبورغ إســـبانيا ـــا  كم ولنـــدا  ــان  تتضـــمن فيـــه مائـــة  -أســـطول أســـبانيا  .لمعارضـــة برلمـ

نجليـــز،  -وثلاثــون ســفينة بــابرة خــرج لملاقــاة  ــب أعـــ ا ر ن الشــمس و ســدّ عــ الــذي 

نجليـز انتصر ع أسطول أسبانيا، وال ور أكملت ولكن  عواصف وأمواج البحر وال

رمادا  مة إسبانيا ح انكسرت   .٣٧م١٥٨٨أغسطس  ٨    ARMADAز

جاع س ار عمـر الشـاط لمعركـة ليبـانتوةالداخلي اتمن  ـ ، Lepante، استذ

ي   ن تحالف أورو ن و ن العثماني ر  ٧معركة وقعت ب مة ١٥٧١أكتو ز ت  م، وقد ان

ن ــ الروايــة بلســان عمــر الشــاط أثنــاء حــواره . العثمــاني ــذه المعركــة جــاءت مســتذكرة 

ــــ ِ ن ع ، حيــــث يقــــول بــــ بة مصــــائب، انتصــــر "  ّ عــــد المصــــ ــــزم الثــــوّار وتوالــــت علينــــا  ثــــم ا

س ـــ تـــو ـــ ليبـــانتو، ثـــم اســـتو ع تـــراك  ـــ  مـــل؟ حزنـــا . أســـطول الملـــك ع ـــل فقـــدنا 

شــ نا وخفنــا ولكننــا  ن فأكرمنــا اللهواضــطر نا بــاليق  وعشــنا فرحــة ـعامــان اثنــان لا أكــ. ب

ص م  ق ا، ثم محاصرة قوا م م س وخروج م  تو م   .٣٨"ز
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ن  سـاحة سـان سـلفادور  تمع عيم  ى  جاعات ما ح س ذا النوع من  ومن 

ت، ى  عن قصة ب ى اش ن اش م أن رجل من القشتالي ى ل تا قديما حيث ح دأ  ، ب و

ســاقطت الكتــب  ــ جدار، م  ون بمعــاول تــا جديــدا، شــرع العمــال يضــر ــ ب ــي يب دمــه ل

ع  ــ بــا ــ الكتــب، ثــم قبضــوا ع ــار، وجــاء موظفــو الــديوان وتحــرزوا ع وراق مــع  و

ـت يــة بــأك مــن  ،الب عــد قــرار منــع الكتــب العر مــة، وقــال إنــه ولــد صــغ  ع ال فــأنكر البــا

ن سنة،وقد ي ما المسؤول عن إخفاء الكتبه والدون جده أو عشر   .٣٩أو كلا

 ِ ة عمر الشـاط ملاقاتـه بالشـيخ، ومـا جـرى  ّ واستذكر ع عفر عد وفاة شيخ ا

ــ قصــة عائلــة الشــيخ ــديث الــذي قــاده إ مــا مــن ا قــال عمــر الشــاط عــن أجــداده، . بي

نا اسم ا سكنون شاطبة ومن  ان أجداد عمر الشاط  شـغل أيّ . لعائلةقبل زمان  لـم 

ان دائ ، ولكن الفقيه  م منصب القا مم روة ـالث انت وظيفة القا تقت. ما م

ن ـم المسـلم ل م الـروم وأ ـام ن ح ل قول وفعـل بـ اه والتوسط   أمـا أجـداده فلـم . وا

م الصـراط المسـتقيم ان شـاغل م بذلك دراية، إذ  اـن مـن . يكن ل ـل علـم وثقـة، و اـنوا أ

س أو غرناطــة  ــ تــو رســله إ قوّمــه و علمــه و لــق  ــ ابنــه الفطنــة وحســن ا م  يتوســم مــ

ن ــل مــن علــم المتبحــر ــ ."لي علــم  ــا، و ن ســافر جــدّي إل ن اثنــ عــام عــد ســقوط غرناطــة 

ــــا ــــا ف ــــا وخ ــــا ولكــــن بقــــي علم ـــاـن الــــروم قــــد دخلو ا،  ــــ زمــــا. مدرســــ ــي تبــــدلت  نع ــ أ

عـــد غرناطـــة غ ـــ يـــد أبيـــه. رناطـــةحـــوال ولـــم  ـــي ع ســـنوات معـــدودة . قـــرأ أ ـــي  عـــد ولاد و

ســـية فعلمـــ ـــ بال ــا التنصـــ  ـــي كمـــا علمـــه أبـــوهـفرضـــوا علينـ ـــ  .٤٠" أ واســـتو الـــروم ع

ـــ  ـــم حـــافظوا ع ســـلامية، رغـــم ذلـــك و م مـــن الثقافـــة  ســـية ومحـــت مـــا بنـــوا أجـــداد بال
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ـــان مـــن المملكـــة إلا  ـــلّ م ـــ   م ، ولا يتحـــدّثون  عبـــادات أنفســـ وا  يـــة، وتمســـ اللغـــة العر

يـــة م الدي س لعمرالشـــاط ولـــد مـــن صـــلبه، ومـــن عادتـــه أنـــه . الـــدين وصـــانوا شـــعائر ولـــ

ـــ داره،  ــ م  ستضـــــف عيـــــد ف ـــباب أراغـــــون الـــــذين أتـــــوا إليـــــه مـــــن  ـــة وشــ ــ ـــــم شـــــباب القر
ّ
عل

ته بنور منه م يرجع إ قر م مطمئنا إ أن كلا م م
ّ
عل م و طعم  .٤١و

اتبــــ ــــضــــمّنت ال ِ جاع ّ ة أخبــــار ولادة ع ســــ قــــة  . ــــ أواخــــر صــــفحة الروايــــة بطر

ـ ِ جع ع مـة مـا قالـت عـن يـوم ولادتـه، حيـث قالـتواس عـد مـوت جدّتـه مر ولـدتك أمّـك "  

اــن  شــام، و ــي  ــ جــدّك أ يعيــة ممطــرة، فلمّــا أصــبح الصــبح الطيــب حملتُــك إ ذات ليلــة ر

ك، وتطلع . يجلس  روّاق الدار ي اللوز والمشـمشتطلع إ وج ر ن، . إ  انتـا منـورت

ر سمّيه عليّا.والفناء مبللا بمطر الليلة الغز   .٤٢"قال 

 ِ جاعات الداخلية، شرح ع س ن  عـد   ّ من ب سـية  ة ما رأى  بال عفر ل ا لأ

ــ  لمــة والنفــوذ  اب ال ــ عَــدد مــن أ ِ ــيّ فجمعــه  ّ العر ــ ن ال ــا، أنــه التقــى بــأم رجوعــه م

ما ــ فــزع. عــةا ــم فزعــا ع ــة أن المرســوم وتفاصــيله زاد ــل القر ــ . وعــرف مــن أ وقــرّروا 

ــ ببقــاء ســتة مــن  حيــل وعــدم تنفيــذ البَنــد الــذي يق ا تنفيــذ أمــر ال العاصــمة وضــواح

ـا ولا  ـ يتقنو شـغال ال ـا مـن  م  فنـون الزراعـة والبنـاء وغ ارا لّ مائة للانتفاع بم

ا القشتاليون  ِ وعرض . عرف يّ  ّ ع ّ العر ن ال م مـادموا ـلن نت" قول أم عاو م من  رك ل

حل جميعا ونرى ما الذي يفعلونه دون سواعدنا وعقولنا . قد قرروا إقصاءنا عن البلاد ل
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ـل ... المـدبرة انـة، ف ـا م ـذا البنـد أك ـ جملتـه وتفاصـيلة، ف ينـا  حيـل م اـن قـرار ال إن 

مي  ن؟نحن قطط أو كلاب ل   .٤٣!"منا ونم راحيل

باق :ثانيا س  ثلاثية غرناطة   اتتوظيف 

باق تقنية حديثة من تقنيـات المفارقـة الزمنيـة، ـ سـرد عتمـد عليـه الكتّـ س اب 

ــــ الروايــــةــــا عمليــــة تجلــــب  إحيــــث  القصــــة والروايــــة، نــــاك  .مقــــدّما حــــداث اللاحقــــة 

باق سـ مـا ،هودور  تـهمـن حيـث وظيف نوعان من  باق: و يديـ اتسـ باق ةالتم سـ  اتو

حــداث والمعلومــات المقدّمــة .ةعلانيــ ــون  يديــة  ت باقات التم ســ ــ ـغــ ــ  يــة و  يقي

باقات  مقابلـــــة للتحقيـــــق ـــ ســ ـــ  ــ ـــا  ـــد، وأمــ عــ ـــدا فقـــــط لأحـــــداث لـــــم تقـــــع  يــ ـــــا تبقـــــى تم و

باقات تحقيقا دا علانية س ا  حداث ال تقدّم ون  يت   .خل العمل الروا

باق). أ يدي اتس   ةالتم

ـي منصـور حـول  ـ داخـل حمّـام أ ـوار  يديـة، مـا جـرى مـن ا باقات التم سـ مـن 

ــــدة الــــ ــــي القشــــتالة، حيــــث قــــال الــــبعض إن ـالمعا ــــا الملــــك أبــــو عبــــد اللــــة ومل ــــع عل
ّ
 وق

م  ام دي فة واح ندلس معاملة شر ل  دة تنص ع معاملة أ م المعا نيف وعادا ا

حتفاظ بـأملاك دة ع  م  البيع والشراء، وتنص المعا ا م وحر م  موتقاليد وأمـوال

ن م أحـــرارا معـــاف م ســـيعودون إلـــ ـــ أســـرا م، ح م وخيـــول علـــم القـــارئ أن . ٤٤وأســـ و

عد يدا لأحداث لم تقع  باقات لم تحقق ولم تبق إلا تم س   . ذه 

ــــد عــــارضوقــــال مــــن  م النجــــدة مــــن المعا ــــدة وصــــمدوا ســــتأت ة  لــــو رفضــــوا المعا

م مَ .   عثمــــانـعُــــدوة المغــــرب ومــــن مصــــر ومــــن بــــ يــــدي ، حيــــث إن وقــــول باق تم ثــــل لاســــ
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ورة أعـــلاه يـــة المـــذ باق إلا . النصـــر لـــم يـــأت مـــن قبـــل الـــدول العر ســـ ـــذا  ـــدف  س  ولـــ

  .ميدا فقط

يديــة مــا رأى أبــو جعفــر الــوراق باقات التم ســ ــرى أيامــا قادمــة " ــ المنــام مــن  و

ســــ ــــرف ـي ــــ ظــــل ا ســــلام  ش  عــــ ــــون غرناطــــة  ــــ الشــــمال و ــــا القشــــتاليون إ حب ف

ي وصوت المؤذن باق لم يحقق. ٤٥"العر س ش إليه  ـل مر الذي  ـ أ ، بـل اشـتدّت ع

حيل بة والمآ ح اضطروا لل   .غرناطة المص

ــا "  ـــي يرا بان ل مـــا ســيذ ــا أ ـــ أقنع ـــ الم ـــا لا تقــوى ع المســـئولون فيقتنعــوا أ

ــا بالبقــاء ســمحوا ل ملــة  عــدّ . ٤٦"ف ــاــذه ا يــدي، حيــث إ باق التم ــد لمــا  مــثلا للاســ تم

ـــة، اتخـــذت  عفر ـــ ا ن إ ـــل البيـــاز حيـــل أ ومـــة ب يحـــدث لاحقـــا، عنـــدما صـــدر أمـــر ا

ــ ِ مــة( ّ جــدّة ع ن ورفضــت ) مر عــدم مغــادرة البيــاز ِ قــرار الرحيــل، بــالرغم أن قــرارا حازمــا 

ـــ ــ ِ ـــ ع ــ ـــــذه المناســـــبة أقنعع ـــ  ــ ـــــة،  عفر ـــ ا ــ ـــــا إ ـــافر  ســ ا و ـــذ ـــاّ أن يأخــ ـــ ــ ــ ِ ـــه ع ّ بقولــ

ــا بالبقــاء ســمحوا ل ــ ف ــ الم ــا لا تقــوى ع ــا المســؤولون فيقنعــوا أ ــي يرا بان ل . ســيذ

ن بقبول الطلب ق ّ علم و ِ س عند ع باق الت. ول س يديذه العبارة مثل لتقنية    .م

ن "  ــر إلا منــذرا باشــتعال الفــ ــو لا يظ ب، و
ّ
ــو الــنجم المــذن شــام  مــا رأيتــه يــا أم 

ــم الوشــيك لاك ن و ــ بــزوال مُلــك الظــالم ل حــال بحــال إذ ين ملــة ".  وتبــدُّ تفســ ــذه ا

مـــــة العرّافـــــة ـــم الـــــذي رأتـــــه مر ـــل بالنجـــــاة وعـــــودة الســـــلام . أم يوســـــف عـــــن حلــ مــ ـــي  عطــ و

زوال مل ـ العمـل والطمأنية و قـوال لـم تحقـق  ـذا التفسـ و ـم، بـل  لاك ن و ك الظالم

ي، عد الروا يدا لأحداث لم تحدث  ا تبقى تم   .و
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ــادة ’  الـدوق ’زاد  ــ ضــاق بالز ــة، ح عفر ـل ا ا أ ــ يــدفعو يجــار والضــرائب ال

ــا ل ــ ذلــك. أ يجــار، ولــم يفــوزوا  م  اتجــاه ثــم صــعدوا ب. وطلبــوا وكيــل الــدوق أن يرخصــ

ــ ســمح الــدوق الــدخول للمفــوّض، وعــاء المفــوض  قصــر الــدوق وأحــاطوا قصــره عمــر ( ح

ـــ إن شــــاء الله" عــــد ملاقــــاة الــــدوق، وقــــال ) الشــــاط اجــــع عــــن . خــ ــــ ال وافــــق الــــدوق ع

ء قدير. مطالبه ل  و  ـرى القـارئ أفعـالا مـن الـدوق مخالفـا . ٤٧"نصرنا الله وأعزنا، و و

نــــود ــــت  للأمــــل، حيــــث أن ا ــــا وكســــروا جــــرار الب ــــا واقتحمــــوا حرم أحــــاطوا بيــــوت 

بوا بالشباب إ  ن والبصاق، وذ طعمة بالط ن، ولوثوا  تون، وشقوا أكياس الطح والز

ـــ باق. جنـالســ ـــ ـــال لاســ ادثـــــة مثــ ـــــذه ا ـــة  و اتبــ ـــــا ال حـــــداث جـــــاءت  يـــــدي حيـــــث إن  تم

يد فقط   .للتم

باق) ب   ةعلاني اتس

م مـــن ــاـن ســـقوط غر  ـــا المســـلمون مـــن النصـــارى وتـــرحيل ناطـــة ومعانـــاة الــــ واج

ـ الروايـة  
ّ
سـيا م موضوعا رئ رة  .أوطا ئصـال جـاءت ظـا س حيـل و مـور المتعلقـة بال

باقية  اية الرواية، ولكن من يمعن النظر  بداية السرد، يجد إشارات اس ة   ووا

ئصـــال ومأ إعلانيـــة س حيـــل و ـــ زمـــن الســـردلوقـــوع ال ـــ ســـتقع لاحقـــا  ـــذه  .ســـاة ال مـــن 

ـي جعفـر الـورّاق،   ـة أ ي جعفر الورّاق، قـد بـدأت الروايـة برؤ باقية حُلم أ س شارات 

ـا تقصـده،إحيث  أ ـ الشـارع  ه من أع ة تنحدر  اتجا بـت المـرأة " نه رأى امرأة عار اق

ــــا لــــم تكــــن ماجنــــة ولا مخمــــورة ـــ فــــأيقن أ ســــن ميّــــادة القــــدّ، . أكــ يّة بالغــــة ا انــــت صــــ

ــــــا الواســــــعتان  ــا، وعينا ــــ ــــي كتف غطــ ســــــود مرســــــل  ا  ــــعر أحقــــــاف العــــــاج، وشــ ا  ثــــــديّا
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ــ وجــه ســاعا  ــزن ا ما ا ــد وب يز ــ با . ٤٨"شــديد ال د اســ ــة مشــ ــذه الرؤ ــيو  إعلا

ندلس وما ستش إ ما س ي من المأساةتحدث     .عا

، ي ّ با عـن علـن و مثل صوت طبل الذي أيقظ أباجعفر وخادمه سعد كحدث اس

نـــ ـــل  ـــ أ ن ع ـــ مأســـاة ومعانـــاة ســـيطرة القشـــتالي شـــ إ ـــ  ـالـــ دلس، و ي  ســـوف تـــأ

ــ صــفحة  وقــد جــاء. الـنص ي حقيقتــه وتفصــيله لاحقــا، ٢١صــوت الطبـل مســبّقا   لمـا ســتأ

ـــ بدايـــة شـــ الصـــوت إ ز قـــرع الطبـــول ونفـــخ " ســـقوط غرناطـــة  مـــن حيـــث 
ّ
ة ميــــ عـــد فــــ

ن المثلثــات ن يرفعــون صـــليبا فضّـــيا ...بــواق ورنـــ قـــرب الضــ رأى ســـعد جنــودا قشـــتالي

راســـة ا فـــوق بـــرج ا ـــوا مـــن . كبــــ س وعنـــدما ان يتـــه رفعـــوا علـــم قشـــتالة ورايـــة القـــد تث

يـزابيلا، ردّدوا  ميـة كلامـا لـم يمــ منـه سـوى اسـ فردينانـد و ب؛ ثم صاحوا بلغة أ
ُ
ياق

ـــ الفضـــاء باق عَمِـــل . ٤٩"ثلاثـــا ثـــم دوّت الطلقـــات  ســـ ـــ  ــإـعلانـــذا  ـــدث ســـيحدث 

ا المستقبل ن ع بلاد غرناطة وثقاف   .أي ستحدث سيطرة القشتالي

باقات  سـ ـ علانيةعدّ من  عـيم  ـا حسـن وسـليمة وسـعد و ـ رأ دة ال ،المشـا

 ّ ولـون، حيـث  موكـب قشـتا ال  ســو ــ إالـذي قـاده كر ســاء آـم رأوا  خـر الموكـب رجـالا و

ن انب راس من ا م ا ور يحيط  م مقيدة خلف ظ د إشـارة . وأطفالا، أيد ذا المش و

ا المسلمون ة حقيقحدث تس وضاع الإ  ندلس، و المعاناة ال سيواج  ٥٠.  

ـــ  ن أثنـــاء المناقشـــة الــــ جـــرت   ســـل عـــض المغ علانيـــة أقـــوال  باقات  ســـ مـــن 

سليم غرناطة، دة ب شار خبـر المعا عد ان ي منصور  ن أن  حمّام أ عض المناقشـ وقالت 
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قوق الـ تمنح لأشـخاص  دة ستمنح للمسليمن  ا ن  البلاد، وتنصّ حقوق المعا آخر

سلامية  ة لممارسة العادات  ر م ا سلامية وتمنح عة  ش وفقا للشر ن  الع المسلم

ن  ســل ـاـنوا عاشــوا مــن قبــل، وقــال أحــد المغ ــدة " كمــا  ســليم، والمعا عــد ال لون بنــا  ن ســ

ا ست  إلا ورقة لا قيمة ل و . ل م غرناطة سيفرضون علينا الر منا
ّ
ن يمرّ ركب لو سل ع ح

ــ رغموننــا ع شــرعون ســيف  القساوسـة، و س لــه إلا بــاب واحــد، و ــ مغلــق لــ ّ ــ  يــاة  ا

حيل ع رقابنا خر . ٥١"ال ـ عليـك، نحـن لا ... يا أباجعفر" ،"وقال  يا أباجعفر الله ير

و قدر مكتوب ن بل  ن بديل ختيـار؟. نختار ب زومون، فمن أين   "و العبـارة . ٥٢!"نحن م

زومـــــون  ـــا"و " نحـــــن م ــ ـــة ل ـــة لا قيمــ ســـــت  إلا ورقــ ـــــدة ل ـــ " المعا ــ ـــ مـــــا ســـــيحدث  ــ ـــ إ شــ

ســليم  عــد ال ــ أمـر الــذي سـيحدث  ة ع ــ بقا إعلانيــا بصـورة وا نـدلس، وجــاءت مسـ

ـــدة ــادرة . والمعا ـــ مغـ جبــــروا ع
ُ
ـــ أ ن، ح ـــد رأي القـــائل ــا تؤّ ـ

ّ
ل وحـــوادث الروايـــة اللاحقـــة 

  .الوطن

د لنا خـوض قتـال لا قبـل  غرناطة ساقطة لا"  ان أحمق ير محالة، وابن الغسان 

ـي . ٥٣"لنا به ـ حمـام أ سـل  ـي، حيـث أن المغ باق إعلا اسـ ـ الروايـة  ملة وردت  ذه ا

مــــة  ز ســــليم غرناطــــة، أن ال ــــدة ب منصــــور قــــد صــــرّح واضـــــحا أثنــــاء المناقشــــة حــــول المعا

سقط غرناطة  آخر المطاف ن وس ائية للمسلم   .ال

ء"  ـ نـا  علانيــة، !"لـن يأت باقات  سـ ا مـن  ـ سـياق ملـة بـالنظر  ـذه ا عـدّ   ،

ـ رأي الصـديق لـو  ملـة جوابـا وردّا لقـول صـديق لـه، و ـذه ا من حيث أن القائـل يقـول 
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يـة ومـن مصـر  م المساعدة والنجاة من عُـدوة الـدول المغر دة وصمدوا ستأت رفضوا المعا

ء" أجــــاب واحــــد بقولــــه صــــراحة ومــــن الدولــــة العثمانيــــة، و  ــــ نــــا  ملــــة "لــــن يأت ــــذه ا ، و

ـــن تقـــــديم مســـــاعدة  ســـــلامية مــ عـــــد، مـــــن حيـــــث لـــــم تـــــتمكن الـــــدول  ي  ـــا ســـــيأ بقة لمــ ـــ مســ

ن اثولكي ن من مظالم ال ورة لإنقاذ المسلم   .٥٤مذ

ـ أعقبـت "  انت تبـدو السـنوات القليلـة ال ل  ل غرناطة قراءة الغيب  دّر لأ
ُ
لو ق

ــــم ق نكســــار؟ضــــياع بلاد انــــة و عــــده، للم ــاع  باقا  ٥٥"اعــــا لا قــ ملــــة اســــ ــــذه ا تتمثــــل 

ـــ مـــا  حـــداث و ي مـــن  ـــ مـــا ســيأ شـــ واضــــحا إ ملــة  إعلانيــا، مـــن حيـــث أن مضـــمون ا

ن عمال الوحشية من القشتالي ندلسيون من    .سيواجه 

ــي جعفــر وأصــدقائه أنّ مــا ينفــق لتعلــيم حفيدتــه  عــض معــارف أ ــو مة ســليونبّــه 

ــــاء، اللغــــــة  ـ ــــاء والفق ــــان العلمـ ـــــذا زمـ عـــــد  ــــه لـــــم  ــــه، لأنـ اطـــــل ولا طائـــــل مـــــن ورائـ تبديـــــد و

عـد بضـاعة رابحـة ية لم  باقية إعلانيـة . القشتالية قادمة، والعر يـه إشـارة اسـ ـذا التن و

يـــة وغلقـــت أبــواب المـــدارس الـــ يـــه، بحيــث مُنعـــت اللغــة العر  ـلأحــداث لـــم تقــع وقـــت التن

ـــ يـــــةدرّســـــت فيـــــه اللغــ ـــة  ة العر ومــ يـــــة، ورأت ا يـــــة، وحُرقـــــت الكتـــــب العر مـــــور الدي و

سـود كمـا  ر  م بال ام عل نوا با ُ م  طباء  ن ضارة للبلاد ح  القشتالية المثقف

  .٥٦يرى القرّاء  أمر سليمة

ــ مالقــة ن  ــد ضــد القشــتالي اــفح وجا اتبــة ذكــرت قصــة حامــد الثغــري الــذي  . ال

ــبض بيــ
ُ
ســة أخيـــرا ق ــ كن ن الــذي حُــوّل إ د البيــاز ــ ــ ســاحة م ــي بــه  ن وأو د القشــتالي
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ــث للتعميــد مقيــدَا يديــه وقدميــه. ســان ســلفادور  اردينــال خيمين ــذه . ثــم عُــرض أمــام ال و

ـ  عـد وقوعـه  ـاد حامـد الثغـري و عد كفـاح وج العملية التعميدية حدثت  آخر مطاف 

اتبــة جائــت بالأخبــا ن، وال ــ أوائــل الروايــة يــدي القشــتالي باســتعمال ) ٤٦،٤٧صــفحة (ر 

ا  جائت بأفعاله  عد ن القرّاء، و ق  ذ شو لق ال ي ، وذلك  علا باق  س تقنية 

ــــ  ــــ دفــــاع بــــلاد المالقــــة  مته  ــــ كفــــاح ضــــد القشــــتالة ومســــا اديــــة والقياديــــة ودوره  ا

  .١٩١و٨٦صفحة رقم 

عــــ علانيــــة، تقــــديم  باقات  ســــ ن  ا مــــن بــــ ســــأل ـــ س ســــئلة الــ يم أمــــام ســــعد 

ا عـــد إغـــلاق مَعملـــه . ســـ ـــي منصـــور (صـــار ســـعد عـــاطلا عـــن العمـــل  حـــث )حمّـــام أ ، و

عــيم عــيم عمــل  ا الــذي لديــه  ســ عــض  .عــن عمــل لصــديقه ســعد عنــد  عــيم  مــه 
ّ
وعل

ا سعدا  س سأل  ،  وس ّ ا س ا  حانوت  سـأ" شياء ال يقوم  ـل  :لكطبعا س

ــي  ــ حمّــام أ افيّا مــن قبــل؟ قــل لــه عملــتُ عــدّة ســنوات قبــل أن أنتقــل للعمــل  عملــت إســ

يـه مـا  عمـل ف ي كيف  منصور، سيقول لك أين ومع من؟ قل له  مالقة، سيقول لك أر

  ٥٧"علمته لك

ي جعفر الـوراق لنعـيم وسـعد، وذلـك عنـدما  علانية، قول أ باقات  س ن  من ب

ـل مـا أقـوم بـه ومـا يقـوم بـه " ي جعفر باحثـا عـن العمـل، إ أجاء سعد  عليـك أن تراقـب 

ســـرعة. عـــيم ــاء الله تـــتعلم  ن شـ ون ...و ــا مـــن مالقـــة، ســـي ـــذا ســـعد جاءنـ عـــيم  عـــال يـــا 

ســاعده ــ العمــل وعليــك أن  ـاـن ســعد يراقــب مــا يقــوم . ٥٨"رفيقــك  كمــا أشــار أبــو جعفــر 
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عــــيم حــــ ــــانوت ومــــا يفعــــل  ــــ ـصــــاحب ا ــــ العمــــل  أتقــــن  العمــــل وصــــار رفيقــــا لنعــــيم 

  .ومساعدا  العمل، وفوق ذلك صار صديقا حميما لنعيم وأمينا عنده

ي  ن القصة والسرد   علاقة المدّة: الفصل الثا   ثلاثية غرناطةب

طــــاب أو الســــرد،  ن القصــــة و ا ــــذا الفصــــل علاقــــة المــــدة بــــ ـــ  ـ تنــــاول الباحــــث 

ن  ر شتمل علاقة المدة   مظ نو عطيل السرد: أساسي ع السرد و   .سر

ع السرد: أولا   ثلاثية غرناطة  سر

ـــــذف   ــــة وا لاصـ مـــــا ا ــــان،  تـ ــــرد تقن ع السـ ـــر ســ ـــا . تحتـــــوي تحـــــت  وتقســـــم أيضــ

مــــا ن،  ــــ نــــوع لاصــــة إ ـــ : ا ـ ــــذف إ ــــددة، كمــــا تقســــم ا ــــددة وغيـــــر ا لاصــــة ا ا

دد ذف غ ا دد وا ذف ا   .ا

لاصة). أ   تقنية ا

لاصـــة   ـــي عتـــ تقنيـــة زمنيـــة  ا حـــداث مـــوجزا، والروا ـــي لســـرد  ـــا الروا مـــد عل

ور أو ســــنوات دون تفاصــــيل  ـــ عــــدة ســــاعات أو أيــــام أو شــــ ـ ـــ تقــــع  حــــداث الــ ــــص 
ّ

ي

طــاب أصــغر بكثيــــر مــن زمــن القصـــة ــ الســرد زمـــن ا ـــون  ــذلك ي قــوال، و  .فعــال و

لاصــــة ــان مــــن ا نــــاك نوعــ لاصــــة : و ــــددة وغــــا ــــددةـا حــــداث .  ا  
ُ
ــــون فتـــــرة وت

ــــ  ح، وأمّــــا  ل واضـــــح وصــــر شــــ  زمنيــــا ومحــــددة 
ً
ــــددة محــــددة لاصــــة ا ــــ ا صــــة  الم

ون  الفتـرة غـ محددة وغ وا دد،  ت لاصة غ ا   .ا

دّدة. -١ لاصة ا   ا

حــــــدا ــــــ ســــــرد  ديثــــــة  ــــــذه التقنيــــــة ا ــــور  ــــوى عاشــ اتبــــــة رضــ . ثاســــــتخدمت ال

مثلة ع ذلك ي ببعض    .والباحث يأ
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ـــا  ـــع ف
ّ
ـــ وق تفاقيّـــة ال ــي جعفـــر وعاملـــه ســـعد المـــالقيّ عــن  ن أ قــد جـــرى حـــوار بـــ

ـي  ما أمـر ابـن أ ن، وجاء أثناء حوار سليم غرناطة إ أيدي القشتالي الملك أبو عبد الله ل

سـليم غرناطـة، و  ـ القصـر مغادرتـهالغسّان الذي رفض  نضـدّ ال  هوحر ـا علـم . قشـتالي
ّ
ولم

ي الغسـان فشـرح سـعد ـا مـن  سعد قرار ابن أ ل ـت بأ
ّ
ـي جعفـر عـن حالـة مالقـة ومـا حل لأ

د . " موجزا المشقات والمأسات ل تر رب؟  م؟ ألم تكفنا عشر سنوات من ا ولماذا نحار

ر؟ م وأوراق ال ل البغال وا ل مالقة فتأ   .٥٩!"أن يحلّ بنا ما حلّ بأ

عـــ ب مغـــادرة صـــديقه  يمعـــد رجـــوع  ـــى حســـن لـــه عـــن ســـ ديـــد، ح مـــن العـــالم ا

ـــــــ صـــــــفوف’ ســـــــعد’ ـــــــت، والتجائـــــــه إ ــــــدين،  الب ـ ا ـــــــ" ا انـــــــك أن تق الليلـــــــة  ـــــــل بإم

؟ ــــ مــــا جفــــن...م غمــــض ل م الفجــــر دون أن  عــــال، طلــــع علــــ ــــى حســــن وأنصــــت . إذن  ح

اتبة إ خلاصة  .٦٠..."عيم، ولم يقاطعه سوى مرة واحدة ش ال عبارةو حة  طلـع "  صر

م الفجــــر ــــ الروايــــة، بــــالرغم أن " علــــ ـــاـملا  ــــديث  اتبــــة لــــم تصــــرح بمــــا جــــرى مــــن ا ، ال

ذف محددة لليلة واحدة ة ا املة، وف ديث قد استغرق ليلة    .ا

ايـــــة ـــة ح ـــ الروايــ ـــه مـــــوجزا  ــ اتبـــــة أمـــــور زواجــ ـــيم، وقـــــدّمت ال عــ ـــة بـــــزواج  متعلقــ

ــــيض، وقــــد وقــــع ــــا ثــــلاث ســــنوات،  باســــتعمال تقنيــــة الت ــــب مــــع فتــــاة وتبع ــــ ا عــــيم 

ـ  ابـه إ صا، الملاقات والكلام وذ
ّ

اتبة أتت بأحداث ال استغرقت بثلاث سنوات م وال

ــا، ــ الســطور  بي صــا  ــذكر م
ُ
ــا ت ــاح وغ ــو لا . " وقــرار الن مــرّ عــام وعامــان وثلاثــة و و

وه ومنامــه ــ ــ  ــا يقــيم معــه  ــ وجــوه البنــات إلا وج ــ يمــلأه  يــرى  ّ بــه بالغيــاب ح
ّ

عذ و

ـــ نفســـه نـــق ع ـــا وا ـــ أوّل . الغـــيظ م قـــع اختيـــاره ع وّج و ظـــة أن يــــ
ّ
قســـم أيمانـــا مغل و
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ب مـع  ـذ حسـم أمـره و ـا و سـأل ع ـ اليـوم نفسـه  ـارة، و يّة صـبوحة الوجـه تمـرّ با ص

نئــه   عــيم نفســه قبــل أن  ــ  ــا فيوافــق فيقــرءون الفاتحــة، و ــ أب ــ ســعد إ خــرون ع

قــول  ــت و عــيم، القشــتاليون يضــيّقون : العــروس وزوال الــنحس معــا، ثــم يأتيــه أبــو الب يــا 

ـــخ  عــــال العمــــل متــــوافر والــ ــــ  ــــ فــــاس قــــال  ــــ  حمّلــــون مــــا لا طاقــــة لنابــــه، وأ علينــــا و

 .٦١"كث

ـة عفر ن عـائل ا ـ انفجـرت بـ ـ المشـاجرة ال عائلـة النعمــان : ـ الروايـة إشـارة إ

ـ مقتـل شـبان مـن بدأت . الق وعائلة ب  سـ المشاجرة من أكثـر من مائة سـنة، حيـث 

مــا، والروايــة تقــدّمت باســتعمال تقنيــة  م لصــ بي ــود ــلال ج ــذل أولاد ا ن، و العــائلت

ســائر الضـــخمة ب المشــاجرة وا ــص ســ
ّ

ــا المشــاجرة ومــا جــرى مــن أعمــال  الم ــ خلف ال

ــــلّ مــــا ــا، دون توضــــيح  مــ ــان عائلــــة ." حــــدث خــــلال مائــــة عــــام الصــــ بي ــــم أولاد النعمــ ّ ا

ـ الميـاه  شـأة نـزاع ع ن قديما م ن العائلت لاف ب ان ا م، و ّ بإضرام النار  حقل الق

، وثــأر ممتــد راح ضــ ــ ــ مقتــل شــاب مــن عائلــة الق ب  نـســ ثــم . حيته رجــال مــن الطــرف

م يوقعـــون مع م وجعلــو وا بيـــ ـــلال فصــا دنــةتــدخل أولاد ا ــدة صـــ و ــاـن ذلـــك . ا

  .٦٢"قبل أك من مائة عام

و زمــزم"  ســ س ســية قاصــدا فرا نــزل داره يومــا وليلــة واســتدل منــه عــن . غــادر بال

نـــا ـــان لوســـيّا مور ن،. م ت ن القـــر ـــق الـــوعر بـــ ـــا قـــال قطـــع الطر ـــا بلغ
ّ
ـــا : ولم ـــد حـــرزا قوّ أر

ذي ا مــن  صــو يّة مــن الزلــل، و ورة أعــلاه يــرى القــارئ أن . ٦٣"يحـــ صــ ــ الفقــرة المــذ
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ـــلّ مـــا  ا، دون توضـــيح  ـــ ســـرد حـــداث  لـــت زمـــن الســـرد، وأتـــت بمـــوجز  اتبـــة قـــد اخ ال

و زوزم يوما وليلة س س   .جرى  سفره و مدة إقامته  دار فرا

ســـفر عمـــر    اتبـــة، خلاصـــة متعلقـــة  ا ال ـــ اســـتعمل لاصـــة ال ن تقنيـــات ا ومـــن بـــ

 ، عــد ســفره المســتغرق الشــاط ــة  عفر ــ ا ســية إ ن عــاد عمــر الشــاط مــن بال و . بيــوم

ســـية  ـــا بال ن ممـــثلا لأ ـــ اجتمـــاع  الـــذي اجتمـــع فيـــه ســـتة وســـت ــا جـــرى  قـــدّم خلاصـــة مـ

نــــري  ّ مـــن طـــرف جلالـــة الملـــك  ـــ ـــا ومبعـــوث فر ا ـــا ووج ا نـــا . وفق اتبـــة  لـــت ال واخ

سـية للاجتمـاع ومـاجرى فيـه  زمن السرد الذي تضمّن فيه مدّة سـفره، ـ بال ومـدّة إقامتـه 

ندلس ل  ا أ لة ال واج لّ المش راء والمواقف    ٦٤من المباحث والمناقشة وتبادل 

دّدة -٢ لاصة غ ا   ا

صـــة غـــ محـــددة  لاصــة م ـــذا النــوع مـــن ا ــ  حـــداث  ــون  الباحــث يقـــدّم . ت

لاصة  رواية ذا النوع من ا مثال ال يتجسد    . ثلاثية غرناطة  عض 

ـــددة خلاصـــة عـــن مجـــ لاصـــات غــــ ا ن ا ـــي جعفـــر ـمـــن بـــ ـــ حمايـــة أ عـــيم إ  

ــ  ــ حانوتــه، والســنوات ال عــيمَ كعامــل  دخالــه  ــي جعفــر، و عــيم مــع أ ا  أطعمــه "قضــا

عــداده،  ــ دباغــة جلــد المــاعز وصــباغته و ــه ع رفــة، درّ مــه أســرار ا
ّ
وآواه أبــو جعفــر وعل

طــوط ولصــق الغــلا ــب أوراق ا مــه ترت
ّ
عــيم . ٦٥"وعل ــذه العبــارة حالــة  ــ  اتبــة  تقــدّم ال

رفــة عليمــه ا ــي جعفــر و ــت أ ــ ب ــا تحتــاج . ومجيئــه إ
ّ
ل عمــال  ــذه  ــل، و ــ زمــن طو إ

ا من غيـر تحديد الزمن ا وعرضت  الرواية خلاصة ل لت زم اتبة اخ   .ولكن ال
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يصـــا حادثـــة  ســـلام غرناطـــة، اســـتذكر أبـــو جعفـــر ت ـــ ورقـــة اس عـــد التوقيـــع ع

ن مــن حكــم الــبلاد 
ّ

ــ الــتمك ، ومســاعدة النــاس لــه ع ــي عبــد الله محمد الصــغ توليــة الملــك أ

ـــل" ــــل أ ــأ وأخطــــأ  ــــ الــــتمكن مــــن حكــــم  ـــل أخطــ ن ســــاعدوا أبــــا عبـــد الله ع ن حــــ البيــــاز

ذا الزغي المنحوس ل غرناطة من أجل  وا مع أ ب ا لـم يبـد . البلاد؟ ناصروه واش ساع

م من مظالم أبيه الغارق ح أذنيه  الملذات ص
ّ
. الف لاشقيا ولا منحوسا بل وعدا يُخل

ــرّة وأغلقـــوا أبــواب ال ُ ــ ابــن ا ســـوار انحــازوا إ ــ وجــه الطاغيـــة أبيــه فارتــد عــن  ن  بيــاز

نحيــاز. خائبــا مخلوعــا ــ  ــم المظلومــون  -ــل أخطئــوا  ــل أخطئــوا  -و ــ أمـــ مظلــوم؟  إ

م الف صبّوا الوعد بأم عادل؟ وما الذي أصاب 
َ
ن ت   .٦٦..."ح

سـة"  ن الـذي أصـبح اسـمه كن د البيـاز ـ ـ م م إ جه ثلاث
ّ
سـان   اليوم التا ات

ـان. سلفادور  ـ الم ان حشد كبـ من أولاد العـرب قـد توافـد ع ـل مالقـة . و م مـن أ عضـ

م الوصول إ غرناطة د . ٦٧"الذين قدر ل غيـ الم يص إ  ش بصورة ت والروائية 

ــ  لــه إ ــ التفاصــيل حــول تحو ــوض  ســة ســان ســلفادور، دون ا ــ كن ن إ يــاز ــامع ب ا

سة، ودون تحد ل يحتاج إليه وقت كثالكن لاصة، بالرغم أن أمر التحو   .يد زمن ا

ي جعفروالكفن وأعماله المتعلقة بالميّت كر  الرواية موتُ أ
ُ
ـا . ذ ل عمـال  ذه 

لاصــة غـــ  حــداث باســتعمال تقنيــة ا اتبــة عرضــت  ــل، ولكــن ال ــ  وقــت طو تحتــاج إ

ددة،  ـ"ا ـ فراشـه،  ـا " تلـك الليلـة، قـال لزوجتـهقبل أن يأوي أبو جعفر إ سـأموت عار
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س له وجود سد المديد العـاري، وقـرءوا عليـه . ومات!" ووحيدا لأن الله ل غسّل الرجال ا

خ عشه وصلوا عليه، ثم أوصلوه إ مثواه  م  ادة وكفنوه، وحلوا ع أكتاف   .٦٨"الش

ـــلَ  تــــــــروي ــــــــيص قتـــــ فو"الروايــــــــة باســــــــتعمال تقنيــــــــة الت نو ــــــد Barinovo"بــــــــار قائــ

ـدين،  ا جـال ا ن م شرات، وانتقامَ القشـتالي طالـب القشـتاليون "النصارى  ثورة ال

ســليم قاتلــه ــ ب م القا فو فأطــاع نو ــ ثلاثــة . بــدم بــار م عــادوا فــألقوا القــبض ع ولكــ

ـــة مـــــن الشـــــباب. غيــــــره عــ ـــ المـــــلأ أجســـــاد أر ــ ـــانق وتـــــدلت ع قـــــت المشــ
ّ
عـــــرف النـــــاس أن . وعُل

ة التاليـــة ن الضـــر عـــ ر ومـــة  ـــ ح شـــرات. ســـتوجه إ ـــ جبـــال ال م إ ـــر شـــر خــــ  . ثـــم ان

م خـــر عـــ م ودافـــع الـــبعض  ـــرو اتبـــة الوقـــت الـــذي . ٦٩"أدان الـــبعض  صـــت ال
ّ
ن خل بـــ

ومــة  ـاك ح ـ انف ـ أدّت إ حـداث ال صـت 
ّ
م، كمــا خل ن قـتل ـ ـ ثلاثـة رجـال و القـبض ع

ن ع   .ر

صا حول وضع مر خبار م ا، مـن حيـث مة اجاءت  ـا ووضـع سـليمة ولـد ن إبن

ــــ مراحــــل الــــ مــــل ـولادة الطفــــل تحتــــاج إ ــا الطفــــل قبــــل ولادتــــه، مثــــل ا ــ ع  يجــــب أن 

لمـــة صـــت المراحـــل ب
ّ

اتبـــة  ـــا، ولكـــن ال ن وغ نـــ لأنـــه " وضـــعت" والعلقـــة والمضـــغة وا

ــذه المراحــل ــ. " لاتمكــن لإمــرأة أن تلــد بــدون المــرور  مــة ابن ــ وضــعت مر شــرت  ا أولا فان

ا مــاك بــالأم ووليــد ثــم وضــعت ســليمة الولــد فأصــبحت الفرحــة . الــدار فرحــة متوقــدة وا

ماك مضاعفا ن و   .٧٠"فرحت

مة ي مر يم( وجاء خ موت أ عمال المتعلقة به مثل الغسل والكفن) أبو إبرا  و
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بُ موتــه ومــا  ــ الروايــة، ولــم يُــذكر ســ ــا مــوجزا  أصــابه مــن مــرض ومشــقة، والــدفن وغ

حــداث ــ تقــديم  صــت زمــن الســرد 
ّ

ــ الليــل. " والســاردة   
ّ
ــا قــد تــو كشــفت . اــن أبو

ـــت واقفــة بــلا حراكـــك
ّ
ـــه وتطلعــت، ثــم أعـــادت الغطــاء ثانيــة وظل مــة الغطــاء عــن وج ... مر

ــ ــ تقــود إ تــه مــرورا بالأزقــة الضــيقة ال يم وكفنــوه وشــيعوا جثمانــه مــن ب  غســلوا أبــا إبــرا

د السـريّ  ور الذي يف رُواق من أروقته إ الم ت العتيق الم وا عليـه . ذلك الب
ّ
صـل

  .٧١"ثم خرجو به إ المقابر حيث دفنوه

ــــرا  ــــه ناصــــ ــــــــ حياتـــ ــــــت حســـــــن، وق ــ عــــــــد مغادرتـــــــه ب ــــــدين  ـ ا ــــــعد با التحـــــــق ســ

ـدين ا ـا ا ا إ أنحـاء مختلفـة ف ة وأوصل س دين، وحمل  ـ. للمجا شـغل  نمـا   و

ـة، وذلـك أن رجـال  ـل القر بـون  ’خـوان ’عملـه سـمع خبــرا مـن أ رمانيـا المتمـردين يق ا

ــــ بلــــدة مجــــاورة م  ــر قائــــد ــــة، وقــــد انتصــ ــــ صــــفحة . مــــن القر اتبــــة  ـــ ١٩٠وأتــــت ال بخــ

صـا، ولـم  م مـوجزا وم م وانتصار م القرى وأفعال رمانيا المتمردين واحتلال خوان ا

م مفصلاشر الرواية إ أخ خوان وأفعال   .بار 

د  ـا إليـه شـرطة القشـتالة، ولكـن لــ ـ وج م ال ذكرت الرواية بـراءة سـعد مـن الـ

ـــ ــــذكـــر عـــن ا جـــراءات الــــج وا ــادة و ـــا ـج المضـ كمـــة، وحـــذفت ف ـــ ا  جـــرت 

شــ الروايــة  ــت عليــه ســوى أنــه غــادر غرناطــة" الزمنيــة، و كــم مخففــا إذ لــم يث  وجــاء ا

ســـية ـــل قـــرى بال ـــ غــــ المســـموح بـــه مـــع أ رطقـــة . واخـــتلط ع مـــة ال كمـــة مـــن  برأتـــه ا

ا إليه و ققون قد وج ان ا سة ال  رتداد عن الكن روق و
ُ
  .٧٢"والم
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ته من زوا منـك؟" ومما ورد  الرواية  مـس ! قل  ما الذي جن عـتَ بناتـك ا

ن ورحلـــوا ايـــة المطـــاف، : بخـــسعـــتَ البنـــات بـــثمن . لأغـــرب حملـــو ـــ  إدارة خـــان أفلـــس 

بال ك لك الدار وشرد  ا سطر أعلاه .  ٧٣!"وقسوت ع ولدك الوحيد، ف ر  ظ
ُ
قد ت

ج  ــا مــن إفــلاس وغزلــة، ولــم تــذكر الروايــة مفصــلا عــن تــزو حالــة أســرة حســن، ومــا حــل ل

بال ،ك م الوحيد إ ا ان البعيد، ومغادرة اب مس إ الم مـا لـم تـذكر وصـول البنات ا

لاصة سارة، ولكن أتت الرواية بالأخبار مجملا باستعمال تقنية ا ان إ ا   .إدارة ا

ظـــات حســـن  ل الروايـــة آخـــر  ن " تخــــ ســـابيع التاليـــة صـــار حســـن يخلـــط بـــ ـــ 

عرفـه  أنـه لا  سـائلة  ّ بنظـرة حـائرة م ـ ـ ع تطلـع إ عيما سـعدا و س  مة وسليمة، و مر

 يومـا ونصـف . دا من قبلولم يره أب
ّ
ـو إلا ن  ـل الـدار، و ـ أحـد مـن أ ثم عاد لا يتعـرف ع

  .٧٤"يوم ح مات

ذف)ب   ا

ــ إســقاط فتـــرة زمنيّــة مــن زمــن القصّــة ــو حركــة ســرديّة تقــوم ع ــذف  وعــدم  ،ا

حـــداث الـــ ذوفـــةـتنـــاول  ة ا ــــ  . وقعــــت ضـــمن الفــــ لاصـــة  ـــدف مـــع ا ك ا شــــ و 

ة السرد ع وتـ ي سر ما. الروا ذف نوعان،  دد: ا ذف غـ ا دد وا ذف ا  . ا

ة، بحيـث يمكـن للقـرّاء  رة ومحددة بصورة دقيقة و وا انت المدة ظا دد  ذف ا ا

ـــ الســـياق الســـردي ـــو يصـــعب . أن يحـــدّدوا زمنيـــا ماحـــذف  ـــدد، و ـــذف غــــ ا وأمـــا ا

حة ذوفـــة بصـــورة صـــر ة الزمنيـــة ا ة تحديـــد الــــف ـــ ذوفـــة الــــ . ووا ـــون المـــدّة ا وت

ة وغامضة اتب غ وا ا ال   .حذف
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دد-١ ذف ا   ا

دّد، ذف ا ـاب   من أمثلة ا دة موكـب ما ورد  الروايـة عـن ذ صـدقاء لمشـا

ن،  ــان " القشــــــتالي ــــ ـــ الم ـــ ــــيم، إ عــ ــــعد و ــــة، حســــــن وســــــليمة وســ عــ ر ن توجّــــــه  عــــــد يــــــوم

علـم إنّ السـاردة قطعـت  .٧٥"المعلوم ن، حيـث لا  ـدّرت بيـوم
ُ
ة زمنيـة محـددة ق وحـذفت فــ

ذوفة ة ا   .القارئ ماحدث  الف

ـــى "  ن ح ر لمـــة . لنعـــيم) ســـعد( عـــد شـــ ـــا ل عـــيم طر  نطـــق ـالـــ" أحـــب" تـــراقص 

ـــا، لكـــن بـــا العبـــارة ـــي جعفـــر"  ســـعد  ـــ بدنـــه وتركتـــه " ســـليمة حفيـــدة أ وأدت الرقصـــة 

حداثحذفت الساردة فـ . ٧٦"واجما ا من  ن وما حدث ف ر ش قدّر 
ُ
ـدأت  .ة محددة ت و

ايـــة مـــن مـــ عمـــل فيـــه ســـعد، وســـألت عـــن ـبدايـــة ا ـــ حـــانوت  جـــدّه  الـــذي  ج ســـليمة إ

ي جعفر ما. جدّه أ بة نفوس ظة  بذور ا ذه ال ذر   .و

ـت"   ـ فنـاء الب ة  لية صـغ ِ ـ. عد سنة أو أكـ قليلا وجدت سليمة  بـت م ا اق

ـــرب ـــا .فلــم  ا مـــن ذيل ا وأمســك ا .مـــدت يـــد ـــ جـــد ـــا إ قـــد .٧٧..."انـــت بـــاردة ميتــة، حمل

ــل الــزمن الســردي ، حيــث حــذفت فتـــرة تقــدر  ــذف لتخز ــ تقنيــة ا اتبــة ع اعتمــدت ال

  .سنة أو أك قليل

ـ "    د لـيلا، فكـر سـعد  ـ ـ الم ـارا والنـوم  عد ثلاثة أيام من البحـث عـن العمـل 

ـــي منصـــور طلـــب  عـــد إغـــلاق ٧٨"المســـاعدة مـــن أ ـــ حالـــة ســـعد  شـــ إ ورة  ملـــة المـــذ ، وا
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ي منصور ( معمله  ـ ) حمام أ ـ طلـب العمـل وليلـه  ـاره  ـ  وصار عـاطلا عـن العمـل وق

د، ح مرت ثلاثة أيام ته ثلاثة أيام. الم دد تقدر ف دف ا ناك ا   . وحدث 

ه ع كتابة العُقود وق. عد أسبوع عقد حسن ع عروسه"   ام أستاذه الذي يدرّ

ـــ العقـــد ابه . ب ـــ ـــ آلـــه وأ ـــ ســـيدنا محمد وع ﷽، وصـــ الله ع

ن ــــه أجمعـــــــ ــــه وأوليائـــ نصـــــــار وأحبابـــ ن و ـــــــاجر ـــــــذه . ٧٩"مـــــــن الم ـــــــذف و ــــال ل مـــــــل مثـــ ا

ــــدد،من حيــــث  لمــــةإا ــــددة الــــ" عــــد أســــبوع" ن ال ــــذف ا ـــرة ا ــــ فتــ  تقــــدر ـتــــدل ع

  .أسبوعا

ــ    ـود جــدّه وسـفره إ ، وج خ حمّــام الـذي بنــاه جـدّه الكـــب اسـتذكر أبـو منصــور تـار

مـــــام، وزار لأجـــــل ذلـــــك دوات لبنـــــاء ا ـــة قاصـــــدا جمـــــع  تلفــ ـــبلاد ا رة  الــ ـــا الشـــــام والقــ

دوات ن والعمّـــــال و ندســـــ ـــــا الم ة، وجلـــــب م ســـــكندر ـــرد . و لـــــت زمـــــن الســ اتبـــــة اخ وال

ـــتعمال ت نباســ ت ـــ ـــــذوف ســ ـــــذف، حيـــــث تقـــــدر الـــــزمن ا ـــة ا ـــة . قنيــ وحـــــذف مـــــن الروايــ

ع، وجملة  ماجرت حداث والوقا ن"  الفتـرة من  عد عام د وضا وعاد  " سافر وشا

دد تدل ع حذف   .٨٠الزمن ا

ة من الغضب أخافت الصـغار "    عيم وعرف بالأمر فأصابه نو ن جاء  عد أسبوع

م يركضـــــون  ـــ عيـــــداوجعلــ ئـــــوا  ـــ قطـــــع الـــــزمن . ٨١"ليخت ــ ـــ إ شــ ورة أعـــــلاه  ــارة المـــــذ العبـــ

ن سـتغرق بأسـبوع عــد . السـردي حيـث أن مـدة القطــع  ـي جعفـر  ــت أ ـ ب عـيم إ ولمــا جـاء 
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ــد  بـل ليجا ـ ا ــت إ ــاب صـديقه سـعد مـن الب ــ معملـه، فعلـم ذ ابـه إ ن مـن ذ أسـبوع

ن دين ضدّ القشتالي ا   .مع ا

ــا عقــب سَــماع خـــ تـذكر الروايــة مــوت  ــت أب ــ ب ــا إ ــت زوج ــا مــن ب ا مــة وذ ــي مر أ

ــ المقــابر، ثــم تقــول  ســلامية ودفنــه  عة  المــوت، وجــرى غســل الميــت وكفنــه حســب الشــر

ـــا"  الروايـــة ـــ بي مـــة إ ــاء اليـــوم الثالـــث عـــادت مر ـــاـن . ـــ مسـ ســـبوع  ـــ  وقبـــل أن ينق

ا وألقوا ال ت أب االقشتاليون قد اقتحموا ب ا وشقيق وحذفت الروايـة . ٨٢"قبض ع أمّ

ــوادث ــا مــن ا ة تقــدر مدّتــه ثلاثــة أيّــام ومــا جــرت ف ــذف . فـــ ــ ا ــذف يــدل ع ــذا ا و

دد   . ا

ـدون ضـد القشـتال ـدين الـذين يجا ا ت والتحق بصفوف ا وعـاش . ترك سعد الب

بــــة ــــة جبليّــــة مســــتورة عــــن العيــــون الغر ــــ قر ــــدين  ا ن شــــباب ا ـــ الســــبل . بــــ عــ ـــاـن 

ــاجمون  ــ فــدائ البحــر الــذين  ة والرســائل إ ســ عــداء حــاملا  ــا  ل الــوعرة الـــ يج

م غــارا ــا  وم وجعــون جنــد قشــتالة وح ــا . الشـواطئ و ــ تنظــيم وصــول أ اــن ينصــر  و

ــــاطئ الرحيـــــل ــــــ شــ ـــــرة إ ــــعد، . القـــــرى الــــــذين قــــــرّروا ال ــــيح أفعــــــال ســ ــاء توضـ اتبــــــة أثنــــ ال

ال زمن السرداستعملت  ذف لاخـ سـتغرق ثلاثـة أعـوام. تقنية ا ذف  اـن قـد " مدة ا

ة جبليّة دين  قر ا ن شباب ا ش ب ع و    .٨٣"م عليه ثلاثة أعوام و

سـرة ـارة زوجتـه وأعضـاء  ـت حسـن قاصـدا ز ـ ب بليّـة إ ـة ا " و. رجع سـعد مـن القر

بليّة ق سعد  دار حسن ثلاثة أيّام، ثم سرى  س ته ا ودّعه . الليل عائدا إ قر
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غـــادر الـــدار ـــو  ـــدا وجـــه ســـليمة شـــاحبا، وقـــال و . ٨٤"الصـــغار والكبـــار، بكـــت أمّ حســـن و

اتبــة حــذفت  ــ أن ال ــت حســن ثلاثــة أيــام دليــل ع ــ ب ــ قضــاء ســعد  شــ إ ــ  ملــة ال ا

ا بثلاثة أيام ة الزمن يقدر طول   . ف

مثلـــة ـــدد عبـــارة  مـــن  ـــذف ا مـــا " ل بة أمّ ـــ م وعمـــر ب ر عـــاد عبـــد الكـــر عـــد شـــ

مــا والشــباب الثلاثــة ــت ". ٨٥وزوجت ــ ب م و عمــر إ ســية عبــد الكــر ر جــاء مــن بال قبــل شــ

مــا ادثــة والمشــاورة  قــرّروا عقــد الــزواج. حســن، وخطبــا ثــلاث بنــات حســن لأبنا عــد ا . و

ما والشـباب م وعمر مع أمّ ر من القرار رجع عبد الكر عد ش ـت  و ـ ب م إ الثلاثـة مـن بيـ

ــارة . حســــن ر" عبــ ة الزمنيــــة ومــــا جــــرت مــــن " عــــد شــــ ـــ اتبــــة حــــذفت الفــ ــــ أن ال تــــدل ع

را واحدا ذوفة  ش ة ا ال زمن السرد، و يقدر الف وادث لاخ   .ا

ــــــت حســــــن  ـــ ب ـــ م إ عــــــد مجـــــــ عبــــــد الكــــــر ــــارت و ــــال  صــ ــ ــــــذا ا ـــ  ـــ ضــــــة، و ــــه مر أمــ

ــــ نــــات حســــن إ م ب ســــيةمااســــتطاعوا ســــفر عــــد خمســــة أيــــام مــــن إصــــابة المــــرض .  بال و

م مع بنات حسن الثلاثة ال ، وتمكنوا السفر إ وط م بأحسن ا ـا "  .صارت  ورغم أ

انت عنـدما وصـلت  ل الدار أحسن حالا مما  لّ أ دت ل عد خمسة أيام و قامت معافاة 

ـــ تلـــك  ا ع ـــا شـــفيت لأن نصـــر ّ انـــت موقنـــة أ ن، فقـــد  ـــ البيـــاز ـــت أو إ ا عفر ســـك ـــ  ال

ــــ ــــ محن ا  ــــا وحــــد ك ــــار بــــألا ي ــــا المتصــــل ليــــل  ــــ دعا لــــت و . .٨٦"اجــــان، واســــتمع إ اخ

م   .الرواية الزمن السردي تقدر مدّته خمسة أيام من إصابة المرض لأم عبد الكر
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ديد يخدم القسّ  عيم  العالم ا ـب . ق  عيم مـع القـس ذ  الفتـرة ال ق 

ـا ثلاثـة أيـام ’مايا’إ دار  ـ بي ـ  ـر، وق ا  ضفة ال عرّف  عـد ثلاثـة أيّـام رجـع . ال  و

ــرة القــس ــ  اتبــة . إ ســرد ال تــه بثلاثــة أيــام ، ولــم  نــا حُــذف زمــنُ الســرد الذيتقــدر ف

ا  عيم  بي ستغرق بثلاثة أيام من نزول    .  ٨٧أحداثا 

ــ قــبض شــرطة القشــتالة أثنــاء ع كمــة قــد وقــع ســعد  ــدين، وحكــم ا ا ملــه مــع ا

ـــ الســــجن ـــ ثـــلاث ســـنوات  ن، وق ـــ حـــداث . عليـــه بال والروايـــة قـــد حـــذفت  معظـــم 

ـــ ثـــلاث ســـنوات ـــت زوجتـــه . والـــزمن الســـردي الـــذي يمتـــد إ ـــ ب عـــد ثـــلاث ســـنوات عـــاد إ و

  .٨٨وق با حياته فيه

دد  ذف ا ـ مشا" من ا نفما انقضت ثلاثة أيّام ح صار ا يرى " . عا  البياز

ذف حيث زمنـه محـدد بثلاثـة أيـام ملة أعلاه ا ـ . القارئ  ا بـت إ مـة ذ ـة مر عـد رؤ

ــ المنـــام -المنجمـــة -أم يوســف ئا. لــتعلم التفســـ بمـــا رأت  ا ومضـــ مـــة رأت القمــر كبــــ . مر

علــوا رأســه قــرو  بــل وعــل عظــيم  ــ ا بــل، وع ــ ا ــا ومشــرفا ع ـاـن نحاســيا ومتوج ن و

ــــــ  بــــــل الــــــذي يقــــــف ع ور ا ــــــ ــــن  ــــا قــــــدّ مــ أنمــ ة ملتفــــــة، ورأت الوعــــــل ســــــاكنا  شـــــــجر

عــــد رجــــوع مــــن أمّ .قمّتــــه ــا قالــــت أم يوســــف مــــن  و ــــا حســــن مــ مــــة أخا ت مر يوســــف أخـــــ

سـلام حـرام" ورفض حسن بقولـه . التفاؤل بالأيام القادمة ـ  ". قـراءة الطـالع والتنجـيم 

ـ الـبلا  خبـار  ا نقلـن  بــرولكن جارا ن ا ـ البيـاز سـكن  ـلّ مـن  ـ علـم  لمـة . د، ح وال

ا دليل ع حذف الزمن السردي تقدر مدته بثلاثة أيام" فما انقضت ثلاثة أيّام "   . ٨٩ف
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دد ما يرى القارئ  صفحة رقم  ذف ا عـيم، لـم "  ٣٠٩من ا ن مـات  عد أسـبوع

طعامــه ضــه و مــة بتمر نعــ" لمــة ". ٩٠...يمــرض، فلــم تقــم مر ــ حــذف " د أســبوع شــ إ

ن   .زمن السرد تقدر مدّته بأسبوع

ــ"  ِ ــه يــرى أقبــل ع
ّ
ــلّ صــباح لعل ــ المــرور بخوســيه  ــ عملــه، وواظــب ع اب إ ــ الــذ ّ ع

ـا. وردة عـة دون أن يرا ـ العبـارة أعـلاه الـزمنُ تقـدر ". يمرّ يومان وثلاثـة وأحيانـا أر حُـذف 

ن وثلاثة أو  دوفة بيوم ة ا عة أيامالف   . ٩١أر

ِ  ق ـم .  معمله يصنع فيه الصناديق ّ ع
ّ
عل عـد عـام واحـد مـن التحاقـه بالعمـل  و

ـــوز " صـــنع صـــندوق  خشـــ صـــغ بيـــده ، صـــنعه مـــن خشـــب ا ـــ مــــ ـــد ارتفاعـــه ع لا يز

ال نباتيـة ن غطاءه وجوانبه بكسوة من رقائق النحاس المفرغة بأشـ اتبـة ". وز حـذفت ال

عام من التحاق   السرد الزمن ِ  الذي تقدر مدته    . ٩٢بالعمل ّ ع

ــة أن  عفر ــل ا بة جديــدة ’الــدوق ’ســمع أ ــة ضــر عفر ــ ا ــ فلا ن لــم . فــرض ع و

م ا يـــــدمّر بيـــــو ـــ الوكيل،وقـــــدّ . يــــدفعو ـ ـــــب النـــــاس إ مــــر ذ ـــــذا  ـــمع  ـــه فلمّــــا ســ موا أمامــ

م أنه ما يطلبه  ستطيعون  ’الدوق  ’مشق ون ولا  بة فائقة مستحيل، ولا يمل . دفع الضر

ن بـالرد عـد يـوم ـ الـدوق، ثـم عـاد  يقـول الـدوق إنـه لـن " ع طلب الناس انطلق الوكيل إ

ـــ القـــوّة أ إ ن امتنعـــتم ســـي نــازل عـــن حقوقـــه، و قـــد حـــذف الـــزمن الـــذي يبـــدأ مـــن . ٩٣!"ي

تـــ ـــ الـــدوق و ـــاب الوكيـــل إ عودتـــهـذ تـــه مـــن حيـــث أنـــه .   ـــذوف محـــدد ف و الـــزمن ا

نستغ   . رف بيوم
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دد -٢ ذف غ ا   ا

عــد إغــلاق معملــه  ــي منصــور (بحــث ســعد عــن العمــل  ، وطلــب المســاعدة مــن )حمــام أ

سـأل عـن حـانوت  ن وأن  ب إ حـارة الـوراق مر، وقال لسعد أن يذ ذا  ي منصور   أ

ــي جعفــر،  ّ ـقــل لــه إنــ" أ ــ عــد ".  الــذي أرســلتك إليــه، إن لــم تجــد لــك عمــلا، عــد إ ــذه و

ــي جعفــر ــ الروايــة إرشــادات أ وجــد 
ُ
ملــة ت علــم القــارئ  ا ــ عملــه، حيــث  ن أبــا إلســعد 

ــانوت ــ ا ــاب . جعفــر رحّــب ســعدا وعيّنــه  كعامــل  ســتغرق فيــه ذ وحُــذف الــزمن الــذي 

ــي جعفــر عنـــه  ـــانوت، وســؤال أ ن، وطلبـــه العمــل أمــام صــاحب ا ــ حــارة الــوراق ســعد إ

ا ،  ذوف صراحة ومحدداوعن حرفته السابقة وغ   . ٩٤من غ ذكر الزمن ا

ـــاجر  ن ســـــليمة وســـــعد، مثـــــل الوليمـــــة والـــــرقص  تتـــــنص الروايـــــة مــ ـــ يـــــوم الـــــزواج بـــــ ــ

لعــاب الشــعبية ــدة .و م وا شــرح أفعــال  يقظ ســعد وســليمة  ثــم  ســ انــت " قبــل أن 

ء لّ  ا طازجـا: أم جعفر وأم حسن قد أعدّتا  ا، وخــ ـ  الماء السـاخن لاسـتحمام رتـا 
ّ

بك

ن، ـــا للعروســــ ئــ ئــــا مر ن ـــا  مــ ــــ مرق ن  ن مغمـــــورت ه، ودجــــاجت وأصـــــنافا مـــــن  نــــه وخــــــ

ا  ـــ ـــيوف الليلـــــة الســـــابقة ببعضــ ـــــى ضــ ا قبـــــل العـــــرس وأ ـــ عضــ ـــر  لـــــوى صـــــنعت أم جعفــ ا

ا و . ٩٥"خــر عضــ ون  شــار ــ الفطــور، والوقــت الــذي  ايــة الوليمــة إ ة الزمنيــة مــن  الفـــ

ـ الفـرح والسـرور  ـا حـذفت بــدون بـبعض  ل سـرة  ن أعضـاء  ـا مـن الكـلام بــ ومــا جـرى ف

ذوف   .تحديد الزمن ا

د لقاء  متروي الرواية مش ـ علاقـة الـزواج  ةحسن مع مر لأول مرة، وقادت الملاقـاة إ

ما مـة، مـن . بي ـي مر ـان تحـت رئاسـة أ ـ ا عقـد  ّ الذي ا مة  برنامج فـ رأى حسن مر
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مة  مشار إحيث  نامج مع أبيهن مر ا . كة  ال ا رآ
ّ
مة"حسن"ولم اسـ . " خطب أبا مر

ـــ  اطـــا وأتـــدرّب ع
ّ
ط

َ
ـــي جعفـــر الـــورّاق رحمـــه الله، أعمـــل خ ـــت جـــدّي أ ـــ ب ـــت  حســـن، تر

ــ .كتابــة العقــود ــا  تــك زوّج ــذه الفتــاة ب انــت  ــب حســن مــع جدتــه وأمّــه وأختــه ...إن  ذ

ـــت فقـــرا كمـــا توقـــع. وســـعد خِطبـــة حســـن  زمـــن الـــذي تتضـــمن فيـــه حُـــذف". ٩٦لـــم يكـــن الب

مـــة، كمـــا حُـــذفت مـــا جــرت مـــن مشـــاورة وكـــلام الـــ ــي مر ـــ دار أ ــاب أعضـــاء أســـرته إ  ـوذ

ذوفة ن  أمر الزواج، دون تحديد الزمن ا ل الزوج   .جرت  م

ـ العيــد الصــغ والعيـد الكـــب"  ارتــه  ـب حســن ثـم عــاد لز ن سـار حســن مــع ... ذ وحــ

ن لتو  ــى بحرقــة جعلــت مــن معــه مــن الرجــال المشــيع خيـــر، ب ــ مثــواه  ــي منصــور إ ــع أ د

ســـاء: يقولـــون لـــه ال كـــذا  تحـــب  ـــ أن ت ــام، لا ي شـ مــــل . ٩٧!"تماســـك يـــا أبـــا  شـــ ا

ضـــا، وقـــد حُـــذفت  ــاـن مر ـــارة حســـن أبـــا منصـــور عـــدة مـــرات عنـــدما  ـــ ز ورة أعـــلاه إ المـــذ

ن وما جرت ف ارت ن ز ة الزمنية ال ب ن الفـ ة الزمنية بـ حداث، كما حُذفت الفـ ا من 

ذوف ي منصور، بدون تحديد الزمن ا ن موت أ خيـرة و ارة    .الز

تــه ــ ب ا إ ــ أمــر وصــول أعضــاء أســر مــة  ــا مر ن حســن وزوج ثــمّ . وقعــت المشــاجرة بــ

ور  ســــابيع والشــــ عــــد  حــــوال  ور حــــ." ــــدأت  ســــابيع والشــــ ، ومــــرت  ــــ بالصــــ  ـتح

و  فراشه أن الله راض عليه، وأن أحواله وأحـوال أسـرته مسـتقرّة . دأت فكر حسن و

ستقرار عز فيه  لمة . ٩٨" زمان  ور " و سابيع والش تدل إ وقوع حذف الزمن " عد 
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ته، كما ستطيع للقارئ أن يقدّر ف ـذوف  ماجرت حذفتالسردي   الذي لا   الـزمن ا

حداث من    .غ ذكر مدّته  بصورة محددةمن 

عــــد ســــفره مــــع القــــسّ  ــــت حســــن  ــــ ب عــــيم إ ديــــد رجــــع  ــــ العــــالم ا ضــــيّفه حســــن . إ

مـة بأحســن الضـيافة ــ . وزوجتـه مر م دخـل أخبــار سـعد وزوجتــه سـليمة إ أثنــاء حـورا بيــ

يــه حــرق امرأتــه  عي د  عــد أن شــا ــ خـــ مــوت ســعد كمــدا  ــوار إ ــ وصــل ا ــوار، ح ا

ــــ خشــــابالمقيــــدة  ومــــة  عــــد رجوعــــه .   لا يــــرى القــــارئ أخبــــارا مفصــــلا عــــن حيــــاة ســــعد 

شــتمل  ــدين، خاصــة  آخــر أوقــات ســعد، وحُــذف الــزمن الــذي  ا الثانيــة مــن صــفوف ا

ذوف   . ٩٩فيه فتـرة من عودة سعيدإ وفاته، من غ تحديد الزمن ا

م مرضــه وأ
ّ
ة ومــا تــذكر الروايــة آخــر أيــام حســن بجمــل قليلــة، وحــذفت أيــا خـــ وقاتــه 

ــل الــزمن الســردي،  ــذف لتخز ــ تقنيــة ا اتبــة ع حــداث، واعتمــدت ال ــا مــن  جــرت ف

تطلـع " عيمـا سـعدا، و سـ  مـة وسـليمة، و ن مر سابيع التالية صار حسـن يخلـط بـ  

عرفه ولم يره أبدا من قبل أنه لا  سائلة  ّ بنظرة حائرة م   .١٠٠"ح مات...إ ع

ـــ"  ِ ــب ع ــوثر ّ ذ ســـية وعــاد، ولـــم يجـــد  ــ بال ـــ .  ١٠١"إ ّ إ ـــ ــاب ع ـــ ذ شــ إ الروايـــة 

ابــه وعودتــه ن ذ عــد ســفره، ولكــن حــذف الــزمن بــ ســية وعودتــه  ــذف غيـــر . بال ــذا ا و

ال الزمن السردي. محدد زمنه ذف  سرد الرواية لاخـ اتبة ع تقنية ا   .واعتمدت ال

ة بما سمعوا أن   عفر ل ا سبانيةفرح أ ي -رمادا  ن  -أسـطول إسـبا سـد عـ ـ  ال

زمـــــت قـــــوّات "  دوق مـــــدينا ســــيدونا"الشــــمس تحـــــت قيــــادة  نجلـــــ و قـــــد انكســــرت بيـــــد 
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ـــ. ســــبان نجلــ ــــة الفــــرح والســــرور بنصــــر حققــــه  عفرّ ـــا . وأعلنــــت ا ـ نمــــا يفــــرح أ ب

نجلــــ أفضـــل  ـــام  س ح ه، حيـــث يقـــول لـــ
ّ

م شـــك ـــة قـــدّم شـــاب مـــ عفر امنـــا ا مـــن ح

ـ. سبان ك ب  ـ النصـ ـلّ يطمـع  ون ع السيادة والملك،  م يتعار عـد أيـام سـأل . أ

ة  عفر و شيخ ا ّ عمرَ الشاط  ون ذلك " ع سبان، ألا ي نجليـز و ماذا لو تصا 

ن؟ طئـــ ـــون نحـــن ا ـــ حـــق ون لمـــة !". الشـــاب ع اتبـــة قـــد " عـــد أيـــام" و ـــ أن ال تـــدل ع

ّ  حذفت سؤال ع ت  ولم يحدد .   سرد الرواية الزمن الذي يبدأ من سؤال الشاب و

ذوف، ولكن أتت ب   ". عد أيام" الزمن ا

ــذف غـــ المـــ ـــلاقـمــن ا ا عـــن . حدد أمــر زواج عيــد ا ــ صــفحا ولــم تــذكر الروايـــة 

ــــلاق عيــــد ا  ّ ـــ ـ مــــر أثنــــاء كــــلام ع ــــذا  ــــر  ــــو يفكــــر عــــن  . زواجــــه، ولكــــن ظ لة و مشــــ

حيـــل منفّـــذة ــاـن مســـوم ال ندفع إن  مـــا ابنـــة عمـــه . ســـ ـــ م ن، أو ـــو الـــذي تـــزوّج امـــرأت و

عـــة مـــا أولاد أر ــرة الـــ. والثانيـــة نصـــرانية، ولـــه م طبـــة ـفتــ ِ شـــتمل بـــأمور الـــزواج مثـــل ا  

ا تحذف  الرواية ل ولاد  ا ولادة  عد فلة و   .١٠٢والعرس وا

 غرناطة ثلاثية عطيل السرد  :ثانيا

د  مـا تقنيـة المشـ ن و تـ ـ تقن تـه ع عطيـل وت عتمد السارد لإبطاء زمن السرد  و

ـــفية، ـــة الوصــ ـــــواري والوقفــ د ا ـــ ـــواري  والمشــ ــ ـــا  ا ــ ـــه لغو ّ عنــ ـــ عـــ ـــارة عـــــن حـــــوار  ـــو عبــ ــ

ـا مـن خـلال  ا، وعـن رؤ صـياتِ فرصـة للتعــب عـن نفسـ عطـى ال قة مباشـرة، و طر و

ـــا المباشـــــرة ــ ــار  . لغ ـــ أبطـــــأ ســـــرعات الســـــرد، مـــــن حيـــــث أن مســـ ــ ـــفية  وأمـــــا الوقفـــــة الوصــ
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ــــذه التقنيــــة ــــواري والوقفــــة الوصــــفية . حــــداث يتوقــــف باســــتخذام  د ا وتقــــوم المشــــ

ذف يص وا ن لتقنية الت  .نقيضت

واري )أ د ا   المش

واري  رواية   د ا وار  ثلاثية غرناطةتوجد تقنية المش ، وخاصة ا ل كبـ ش

ـــ الروايـــة  ، وتتضـــمن  ـــار ـــوار ا ـــوار الـــداخ أي المونولـــوج أقـــل مـــن ا ، ا ـــار ا

ـوارات مـن حيـث أن أكــ معظـم أجـزاء  الروايـة م وارات، والباحـث كثيـر مـن ا ركـب بـا

ي ب وارات  الفقرات التاليةيأ   .بعض ا

ارجية . -١   حورة ا

ـــدة  عـــد معا ـــي منصـــور  ـــ حمـــام أ ن  تمعـــ ن ا ، مـــاجرى بـــ ـــار ـــوار ا مـــن ا

نــــدلس  ــــ مســــتقبل بــــلاد  ــــدة وع ــــ المعا ــــوار مرتكــــز ع ســــليم غرناطــــة، وموضــــوع ا ب

وار الذي جرى   ا، ا ل تلفةوأ راء ا ر  ام يُظ حـداث  ا م عن  ا للأفراد ونظر

سليم غرناطة تفاقية ب جتماعية، خاصة ع  خية و   .والواقعات التار

ـــو قـــدر ... يـــا أبـــاجعفر " - ن بـــل  ن بـــديل ـــ عليـــك، نحـــن لا نختـــار بـــ يـــا أبـــا جعفـــر الله ير

ختيار؟. مكتوب زومون، فمن أين    !نحن م

ـي . تفاقية شر لا بد منـهأنامعك، - ا ابـن أ ـد اـن ير ـ  ـة ال ـ مـأزق والمواج اـن مولانـا 

نفــاط  ــرارة و م ا ــا ســلفا، فمــا الــذي  أو نملكــه نحــن أمــام جيوشــ ــوم عل الغســان مح

ديدة؟ مباردية ا
ُ
  !الل

م - اننا محار م، أقسم برب الكعبة أنه بإم اننا محار   .بإم

س - عد ال لون بنا 
ّ
ن اس ست إلا ورقة لا قيمة ل دة ل   ...ليم، والمعا
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حفظ لنا حقوقنا - م عنا و سليم يرد شر   .ال

  !كيف؟ -

ـ  - نـا  نا وعاداتنـا وتقاليـدنا وحر ام دي فة واح دة تنص ع معاملتنا معاملة شر المعا

  ...البيع والشراء

  !ح ع ورق -

نا النجــــدة مــــن عُــــ- ــــدة وصــــمدنا ســــتأت ـــ لــــو رفضــــنا المعا دوة المغــــرب ومــــن مصــــر ومــــن بــ

  .عثمان

ء - نا    !لن يأت

ونا نواجه وحدنا -   .١٠٣..."ب لن ي

ــــن  م مــ م، مــــــ ــــي صــ ن  ّ ـــ بـــ ــــة و ــــف أشـــــــخاص الروايــ ــــا بموقــ عطــــــي إلمامــ ــــوار  ــ ا

خـــــافون ضـــــياع  م، و ـــا بحـــــرف راغبـــــا ســـــلامة أعضـــــاء أســـــر ـــــام حرفــ يطيعـــــون أوامـــــر ا

ــام بــالرغم ــا ا عط يلات الـــ  ســ اعة  ال ــ ــم  س ل ن، ولــذا لــ ــام مــن الظــالم أن ا

ن بـار لمة حـق ضـد ا ـة. لقول  ـذه النظر ـ مثـل  عكـس . موقـف حسـن يـدلّ إ وموقفـه 

دين ا عد قرار سعد بالتحاقه بصفوف ا ن سعد  نه و وار الذي دار ب   .  ا

ــ مسـئول عــن ســلا  -" تـه لنفســك، ولك ــق اخ ــل يـا ســعد لا أملــك أن أمنعـك عــن طر مة أ

م ت، أحرص عل   .الب

لكنـــا - ـــ ل ـــل منـــا بـــاب داره، وقـــال ســـلامة أ ــا مـــا تفعلـــه ياحســـن، ولـــو أغلـــق  س حرصـ لـــ

بد ائيا و  ل عام،  ش   .جميعا، أقصد 
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ـ ... - وك  م الشـ ساور لّ يوم إذ  يك  عرف وترى بأم عي القشتاليون لا يرحمون وأنت 

عذبونه  حققون معه و افات ص، يأخذونه و عوا من اع   ...ح ين

ـــل واحـــد منـــا - ـــذا الـــبلاء؟ ولـــو قـــال  ـــة  حـــه لمواج يح، ولكـــن مـــا الـــذي تق ـــ لـــه  كـــلام 

ي وعيا فما الذي يص إليه حالنا؟   ...أخ ع امرأ

دين- ا د أن تكف عن التعامل مع ا   .أر

ن لم أوافق؟ -   و

ش بمفردك- ع   .١٠٤"عليك أن توافق لأنك لا 

ـوا. ة اليوميـة والماليـةيـمتعلـق بـالأمور العائل الرواية حوار موضوعه  ـر ا ظ ر وُ

الة  سليم ع ا ن كيف يؤثر ال قتصادية للأسرة، ومن مثال ذلك حوار الذي جرى ب

ي حعفر وزوجته انوت أ ة الدخل من ا
ّ
  . وقت قل

ن الدمع -"  ت ع   .ع ب

بته لأبيه فورثه عنه - سن و   إنه 

طوطات؟ -   وا

سن وسليمة - ا. بقى  ما إلا   لم يبق  ما أتركه ل

عيم - انك التخفف من أجر سعد و   .بإم

ق؟ - ما إ الطر ل ألقي  ما ف ل ل   لا أ

ين -   .لا دا إذن لدروس الصغ

ا -   .سليمة تحبّ الدراسة وحسن يحتاج
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  من أين يا أباجعفر وكيف؟ -

دلم يبق   الدنيا إلا الق -   .١٠٥! "ليل، دعي أفعل ما أر

 
ً
ــوار وســيلة اتبــة  ا ــا  اســتعملت ال ــ أتــت  حــداث ال ب  لــتُعلِم أمــام القــارئ ســ

عـد رجوعـه مـن غيابـه.  الرواية ن سـعد وأصـدقائه  ـوار الـذي جـرى بـ  مثال ع ذلك ا

دة الموكب القشتا صدقاء فيه لمشا ب    . اليوم الذي ذ

  كنت؟ماذا حدث، أين    -

ت مع الموكب -   .مش

نا؟...تم مع الموكب ولماذا - ب دون أن تخ   !ولماذا تذ

ية -   .لقد وقعت  حب الص

ية؟ -   أية ص

بيض - انت  الموكب، ذات الرداء  ية ال    .١٠٦..."الص

 ســــعدٍ 
َ
عــــد مــــا عــــرض أبــــو منصــــور رغبــــة ــرته  ن حســــن وأعضــــاء أســ جــــرى حــــوار بــــ

ـات عـنذا . بالزواج مع سليمة م ـ آراء  سـلط الضـوء ع ـوار  ن الـذي  ا ـ المسـك الف

ا   ماقولك يا أمي؟:  " سأل حسن أمه .يخطب يدابن

ا - طلب يد ته و اجر من مدي   .ولماذا يطلب سليمة؟ إنه من مالقة، فليبحث عن ابنة م

ذا يا أمي - عيب سعد؟... أي كلام    ما الذي 

ل  - عيبه إنه بلا أ عيبهعيبه فقره و م، و ن إل م ونطم   ...عرف

ء من ذلك - عيبه    !لا 
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ا عروسه - سكن ف ُ عيبه أنه لا يملك ح دارا    .١٠٧" و

وارات لتبطـــــــ وتيـــــــرة الســــــرد ــــة بــــــا اتبــ ـــا . وأتــــــت ال ـــ ــــوارات مــــــرآة تــــــنعكس ف ــ ا

ــداف مختلفــة ــر . موضــوعات عديــدة وأ ن أم جعفــر وأم حســن يُظ ــوار الــذي جــرى بــ ا

مـــةمــن خلالــه شــ ــا مر ــوار، حيـــث  .وى أم حســن عــن كنّ ا بصــورة ا وا ــ تقــدّم شــ و

ــت ــ أعمـــال الب ا  ســـاعد ــا لا  ي ." تقــول أم حســـن إن كنّ ــ لا تـــأ ـــا و م
ّ
ــ أن أعل وكيـــف 

ي مُنحنية أقش الدار سة من يدي و ترا سرع لأخذ المك   .١٠٨"لتقف م وأنا أطبخ، ولا 

عض حوار الرواية  موقف الق علن  ارة والثقافة، من ُ ن من النظافة والط شتالي

تمّـــوا بالنظافـــة والغســـل، واعتبــــروا الغســـل مـــن الثقافـــة القديمـــة، ولـــذا إحيـــث  ـــم لـــم 

ا ــ عــاقبوا مــن يــدير مامــات، ح عــيم وســعد .  أغلقــوا ا ن  ــوار الــذي جــرى بــ –شــ ا

ي منصور  ن من النظافة  -ان عاملا  حمام أ   . ذلك الوقتإ موقف القشتالي

ن-" ل حمامات البياز ي منصور وأغلقوه، وأغلقوا    .لقد جاءوا اليوم إ حمام أ

  !ل أنت متأكد؟-

مــام - جــاءت جنــود وأخرجونــا منــه وأغلقــوه وقــالوا إن فــتح أي حمــام . قلــت لــك أغلقــوا ا

ات ن فيه لأشد العقو عرض صاحبه والعامل   !عد اليوم 

  لماذا ؟ -

م - لامعيقولون إن ا ية و ا عادة  عر ة، و ّ   . امات ضارة بال

ستحمّ الناس؟ -   أين 
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م القشتاليون؟ - ستحمّ أسياد ل  ستحمّون،    .١٠٩!"ولماذا 

ومــة بالتنصـــ    صــيات إبّــان إصـــدار ا قــد عرضــت الروايـــة أحــوال نفـــوس ال

ا افة أ ا غرناطة و . القسريّ ل ومة المرسوم الذي أجبـر أ ـ وأصدرت ا ن ع البيـاز

حيــل ــت . التنصــ أو ال ن الــدمع والب ــت عــ عــد بيــع ب ــ فــاس  حيــل إ ــو أراد ال حســن و

ســائية  صــيات ال ن ولــم يــرد العــودة مــن الرحيــل بــد، ولكــن ال ــ البيــاز ســكنونه  الــذي 

ن علـن القـوّة . تمسّكن بقرار البقاء  وط ن حسـن و أم جعفـر أمـر  وار الذي جرى بـ ا

ي،النفسية  مور  للمرأة لتواجه ما ستأ ا   اع ا و   .وثبا

ي بلا طائل"  - تظر سأبقى لأضع غصونا خضراء ع . لن أترك بي ولا أبا جعفر وحيدا ي

ق به ه ح يأذن الله فا   .ق

ي ؟  - ن ياجدّ   وتنصر

  !لن أتنصر -

  وما العمل إذن؟ ما رأيك يا سعد؟  -

  ...الرحيل صعب ولكن -

  .نرحلإذن  -

  .١١٠"نرحل -

ــذا النــوع            ــا، مــن  ــار شـــجاعة المــرأة وثقــة قل وســيلة لإظ ــوار  اتبــة ا ســتخدم ال

ــ  ن إ ــ عــد رجــوع زوج أختــه ســعد مــن ال مــة  ن حســن وزوجتــه مر ــوار مــا دار بــ مــن ا

ــ الســـجن ســنوات عــد قضــاءه  مــا، حيــث أن رجوعــه قــد حــدث  ــوار أن . بي وقــد أعلــن ا
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حيـــب ســـعد،صـــية  مـــة شــــجاعة ل مـــة مختلفـــة، ولـــدى مر وأمـــا حســـن لـــم  حســـن ومر

ن م م  ش   .يكن له رغبة فيه، لأنه ظنّ أن حضور سعد يقوم حاجزا أمام ع

ن -"   .لا أدري ما الذي أفعله 

  شأن سليمة؟-

شأن سعد-  .لا، 

 ما الذي تقصده؟-

عــد حكــم مــن الــديوان فقــط- ، بــل أتانــا محــددة إقامتــه لــم يأتنــا ســعد خارجــا مــن الســـجن 

يتو س السانب  .عليه ل

ذا؟- عنيه    !وما الذي 

ا- ذا يضع الدار ومن ف   ...ع أنه مراقب وعيون السلطات عليه، و

ــ وضــع مشــرّف - ــا  م الــديوان، . يضــع الــدار ومــن ف عــاق ُ مــون مــن  ن يح ــل البيــاز ــل أ

يف ع الرأس وت   .١١١"والعباءة الصفراء 

يل  ــــ ســــ ن ع خــــر ــــوار وســــيلة لتقــــديم أحــــوال وأخبــــار  اتبــــة ا اســــتخدمت ال

جاع ـــابة . ســـــ صــ بلا، و ميــــــرة ومـــــوت زوج إيـــــز مــــــ و ـــار مـــــوت ابـــــن  ـــا’أخبــ ـــة  ’خوانــ ابنــ

ن  ـــتالي ـــار متعلقـــــة بالقشــ ميـــــل وأخبــ ـــا فيليـــــب ا ــ نون، ومـــــوت زوج ـــا بلابــ يز فردينـــــاد و

عيم أمام أم جعفر بوسيلة ا ا    .وارقدّم

ن- ل البياز عرفه أحد من أ ديد، الذي لا  ـ ا ذا ا خوانا ابنة : اسم يا أم جعفر 

نون  يزابيلا مصابة با   !فرديناند و
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  !لاإله إلا الله-

عدين؟-   ماشاء الله ، و

ــا - سـاء اشـتعل قل ـا عليــه مـن ال ـل مـن وقعـت عينا ميـل لأنـه جميــل، و اسـمه فيليـب ا

  .بحبه

عدين؟ -   و

ا - ة قل ل الغ ة خوانا وتأ م ب ذلك  عدين يا س لا    .و

ا- ق مع   .ا

حا، - ا م ا ضر ة فيضر ا من غ ميل عما  نفس ع لفيليب ا ا تحبه و ا . ولك يجذ

ب من ناحية ميل...ا   .ثم يموت فيليب ا

ة خوانا؟... مات - م   .١١٢"فما الذي فعلته 

ــوار القــرّاء  لتحــاق بصــفوف ســوق ا ــدون  ــم ير ن، و ــ مــا قــرّر شــباب البيــاز إ

ـــــــدين ا ــــراره بالتحـــــــاق . ا عـــــــد قـــ ــــعد وأم جعفـــــــر  ن ســـ ــــــذي دار بـــــــ ــــوع حـــــــوار الـ ــــن النـــ ومـــ

دين ا   .با

  .يا أم جعفر، سأرحل –" 

  إ أين ياسعد ولماذا؟! ترحل؟-

بل- ّ ...أرحل إ ا ـ س         لا أتـرك غرناطـة يـا أم جعفـر ... ـ رفـاق يحتـاجون إ ولا أتـرككم فلـ

ل سواكم   .١١٣."نلتقي ع خ يا أمي...  أ
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ـــا أمـــــام  ــ ل ـــديم  أحـــــوال منطقـــــة وأخبـــــار أ ـــــوار وســـــيلة لتقــ ـــة ا ـــتعملت الروايــ اســ

ــة  القــارئ، عــد عــودة ســعد مــن القر ن حســن وســعد  ــوار مــا دار بــ ــذا النــوع مــن ا مــن 

عد ثلاث سنوات بلية    .ا

ا غرناطة القديمة ي. -" عـراس أ ـ  ي  غا ج و از ا و ا حسن، تألف صوت المؤذن ف

قول  سـتطلع . و ا سـنا المعتـادة، و ـل وقـت، ونرتـدي ملا ـ  ية بلا حـرج و نتحدث العر

  .لال رمضان، ونحتفل بالعيدين

؟ - ّ ة أي القشتا س  القر   ول

ّ واحد-   !ولا قشتا

  .يب-

بال،- سية  ا ة نائية م ا قر ا موجودة إ عرفون أصلا أ ما لا    .١١٤"ر

م وأخيـه عمـر مـع حسـن، وذلــك  ـوار، حـوار عبـد الكـر ـذا النـوع مـن ا مـن أمثلـة 

مــا ــت حســن ليخطــب بنــات حســن لأبناء ــ ب ســية إ خــوان مــن بال اســتعلم . عنــدما جــاء 

ا ن ف سية وأحوال المسلم   . حسن أحوال بال

حــــوال أفضــــل فــــالنبلاء م-" ســــية  ــــون معنــــا لــــو تصــــرفنا ــــ بال عنــــا والــــبلاط يمكــــن أن ي

م الذين يقاومون التنص والت. بحكمة   ...نبلاء أراغون 

م- روب ضد م كيف يدافع البنلاء عن مصا العرب وقد مولوا ا   ...لا أف

م ومصا مملكة آراغون - شام بل عن مصا م لا يدافعون عن العرب يا أبا اء . إ أثر

ا المملكةالعرب قوة مال ـ . ية تحتاج عملـون  ـ أراغـون  لنـا  م من ذلـك أن غالبيـة أ و
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فلاحــة إقطاعيــات النــبلاء وتفــرض علينــا جميعــا أغنيــاء وفقــراء ضــرائب أكثـــر ممــا يفــرض 

ل المملكة   ...ع با أ

ن- ا ولامسلم دون لنا أن نبقى عر م لاير   !ولك

يح - ء.. ذا  ل  ة تحكم    .١١٥!"المص

ــ ــمــن  ِ ن ع ــ ــة و عفر ــل ا ن أ ــوار مــا جــرى بــ عــد رجوعــه مــن ذا النــوع مــن ا  ّ

ـب و ذ سية، و سـية بال ـ بال ـة إ عفر ا عـن ا عـد إعـلان مرسـوم  منـدو ـا  لـيعلم أخبار

حيــــل ـــ. ال ـ اتبــــة ع ــــوار لتقــــديم مــــا رأى اعتمــــدت ال ــــا تقنيــــة ا ــــ ف ِ ــــو يقــــول إن . ّ ع و

ل  سية فزعا ع فزعالمرسوم وتفاصيله زادت أ ّ . بال ـ ِ م ع ن   وأخــ سـيّ عـن قـرار البال

ـ ببقـاء سـتة مـن  نمـا أخـذوا القـرار بـرفض تنفيـذ البَنـد الـذي يق حيل، ب نفيذ أمر ال ب

شـــغال الـــ ـــا مـــن  ـــ فنـــون الزراعـــة والبنـــاء وغ م  ـــارا ص للانتفـــاع بم ـــ  ــــلّ مائـــة 

ـــا عرفـــون القشـــتاليون  ـــا ولا  ـــا أعلنـــوا رفـــض وأعل. نتق ال عـــض القـــرى وأ ّ أن  ـــ ـــم ع م

م بالقتــال وأسّســوا حركـــة  ــ وطـــ بليّــة وقـــرّروا البقــاء  م ا ـــ معــاقل المرســوم وتتمرّســوا 

ــاد ضــدّ القشــتالة ــة. ل عفر ــا ا ـــ أعلــن مــن اجتمــع مــن أ ــذا ا لــن "  :فلمّــا ســمع 

ّ والمدى والس. نرحل م ولو بالفؤوس، ولو بالع نلنقاوم   .١١٦"اك

ـوار ـ الـبلاد باسـتعمال تقنيـة ا ـ تحـدث  وادث والشؤون ال عرض ا اتبة  . ال

ــ أمـــور  ــام دعمـــا 
ّ

ـــ ا ا أحـــد الرجــل القشــتا إ لم عـــن الرســالة الــــ أرســل الروايــة تــت

ن ــ جــرت . المســلم ــوار ال مــة بواســطة ا ــ مر ا إ وقــد وصــلت مضــمون الرســالة تفاصــيل

ا و ِ ن بي   .ّ ع
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  .قل  ما الذي كتبه الرجل  رسالته-

ـــــن - س لأ ن لـــــ ـــ ـــاعت بيــ ـــــس شـــــعبية شــ ــاء العـــــرب ملا ســـ ا  ـــد ـــ ترتــ ـــــس الـــ قـــــال إن الملا

ا عشن ف اق والمناطق ال  ا محلية ترتبط بالأر   .مسلمات، بل لأ

  يح، وماذا أيضا؟-

ن مـن العـام للعـام، وأحيانـا لسـنوات - يـا سـاءنا يحـتفظن ب متصـلة، ولا يملكـن وقال إن 

س جديدة   .شراء ملا

ذا الكلام؟. ذا ما قلته لك-   ألم أقل لك 

ن، - ع اللصـوص والمتطفلـ ـ وقال أيضا إن ترك أبـواب الـدور مفتوحـة قـرار جـائر، لأنـه 

ــذا القــرار لا يجــدي لأن  يــة، ف م العر ــا مــن ممارســة عــادا ــو منــع  ــدف  ـاـن ال ن  و

ان فعل ذلك أثناء    .الليلبالإم

م، وكلامه حكيم-   ماذا قال غ ذلك؟! ذا الرجل مح

مامـــات خطــــأ فـــ- ســـتفيد مــــن وجـــوده العــــرب وغيـــــقـــال إن قــــرار ا ســــال  ــــان للاغ ر ـ م

  ....العرب

ية؟- ئا عن حظر الكلام باللغة العر   لم يقل ش

ي، قال- وا عل: قال يا جد ية ال ولدوا وتر ا من اللغة العر ا؟ وقال إن كيف نحرم 

ا تماما لو مية ال يج سمعوا أحدا يتحدث بالأ بال لم  ا القرى وا   .١١٧..."أ

شــرت  ــ ان رافيــة ال عتقــادات الفاســدة وا ــواب  ــ مــن خــلال الســؤال وا
ّ
تتج

ـــم، لاد ن و ن القشـــتالي مــالمثقفون  بــ نمـــا يزعمـــون أ مرواضـــ. ب ـــذا  ـــ طـــرح ســـؤال ـو ح 
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سـودالقا ومحققي الد ر  ـ مـة بال ّ نت م ـ ُ عـد مـا  . يوان القشتالية نحو سليمة 

ــــام  ـــ ــــات ا ـــــــ رغبـــ ــــق والعـــــــدل إ ـــ كمـــــــة مـــــــن ا ــــارئ صـــــــورة ميـــــــول ا وكـــــــذلك يـــــــرى القـــ

م فاسدة وخرافية   .ومعتقدا

ر؟-" ن ال   ل تمارس

  .لا أمارسه-

تك؟- انت  ب ك للمضبوطات ال    ماتفس

ا بذور وأعشاب ومحاليل أصنع  - ا دواء لعلاج المرإ   .م

  ومن علمك ذلك؟-

  .علمته وحدي-

ـــو الـــذي علمـــك صـــنع ذلـــك الـــذي - ر، وأن الشـــيطان  ـــ ن بممارســـة ال ف عــــ إذن فأنـــت 

  سمينه دواء؟

  ...لم أقل ذلك-

ر؟- ن بممارسة ال ف ع   إذن 

ر -   .قلت إن لا أؤمن بال

ن بالشيطان؟ - ن بوجود ...ولا تؤمن   .١١٨"الشيطان؟ولا تؤمن

ء مــا ــ ــوار لالتفــات الفكــر عــن  اتبــة ا ــوار الــذي مثــال لــ. اســتعملت ال ذلك ا

مـة و  ن مر ــدار بـ ِ ـو صـغّ ع ّ ليلتفــت . ، و ـ مــة قـدّمت قصّــة متعلقـة بالكعبـة أمــام ع مر
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ـوار لعـرض القصـة . فكره عن موت سعد وسليمة اتبـة ا ـوار اسـتخدمت ال ـذا ا ـ  و

خ   .والتار

حـاب، و يوم "  م الكعبـة بـالودّ وال ـ الكعبـة عـدد مـن الملائكـة، فقـابل يـام نـزل ع مـن 

م سلاسل غلاظا م يحملون مع م، ثم لاحظت أ م. وأكرم   :سأ

ذه السلاسل؟-   ما 

شر: قال الملائكة- ذه السلاسل لنجرك إ يوم ا   .جئنا 

ب -   !لن أذ

ن؟- ب نة، فكيف لا تذ   !نأخذك إ ا

ب- ي لن أذ   .إلا وم أحبا

  ومن أحبابك يا كعبة؟-

رض - ل    .١١٩..."ل مظلوم من أ

ة   اتبة س ـذا  تقدّم ال ـوار،  ومـن  م باسـتعمال تقنيـة ا خ أسـر اص وتـار

ـة عفر انه  ا لاق  د ّ وعيد ا ن ع ـوار عـرض   .النوع ما دار حوار ب ومـن خـلال ا

ا  ـــــت اســـــم ـــــلاق عـــــن ب ـــة  ـــــوثرعيـــــد ا ــ عفر ـــ ا ــ ا إ ـــر ا، وعـــــن  وصـــــول أســ ـــر وعـــــن أســ

م ــــلاق. وعــــادا ن ا ّ ــــ ــرة   يّــــاعلِ  و ــــا  ’ــــوثر’ــــرة أســ ــارت أخ ــــة عقــــب مــــا صــ عفر مــــن ا

يل’   .١٢٠حب ’سلس

ن ن نحـــو العـــرب والمســـلم ـــ الروايـــة موقـــف القشـــتالي ـــوار  عـــض ا مـــن . يجســـد 

ن  وار ب ّ أمثلة ذلك ما جرى من ا ِ سـية  ع ـ شـارع بال وامرأة قشتالية، و الـ تجـري 
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ا صـــندوقا ثقـــيلا ـــ رأســـ ـــا" علِيّـــا"وطلبـــت . حاملـــة ع ـــا . أن يحمـــل ثقل ّ طل ـــ ــا رفـــض ع ولمـ

ا ع قوم العرب ق
ّ
ية وعل لمة الس   .استعملت ال

ذا الصندوق "-   .احمل ع 

  ولماذا أحمله عنك؟-

  .لن تحمله بلا مقابل سأدفع لك-

  .ا ولاحمّالاليت خادم-

  !أنت صفيق-

الك يا امرأة-   !لم أتطاول عليك، ولم أبادئك الكلام. اذ 

يّ قذر-   .١٢١!"عر

ــ روايــة  حــورة  اص الروائيــة   ثلاثيــة غرناطــة عــض  ــ ــر شــعور نفــوس  تظ

م، كما يرى القارئ  حوار  م وأحوال ّ وقلق ِ وثر ع سـية و ـ . اللذان لقيا  سـوق بال و

ـــا ـالـــ ل ســـية خوفـــا مـــن أ ـــ بـــلاد بال ـــة إ عفر ـــا . فـــرّت مـــن بـــلاد ا ـــوار يُبـــدي قلـــق قل ا

ا   .وشعور

؟ " - ده م   ما الذي تر

ة- عفر عودي إ ا   .أن 

ي - ن أعُد يقتلو ، و   .قتلوا أخ

لك- ن أ نك و ّ ح يص ب كِ عمر الشاط   .يج

م- د العودة إل ، لا أر   ...قتلوا أخ

                                                           
  .٤٢٨ص . ثلاثية غرناطة. رضوى عاشور . ١٢١



ك خاص ع  ايات رضوى عاشور ب ان  رو   ثلاثية غرناطةالزمن والم

 

283  TIME AND PLACE IN RADWA ASHOUR’S NOVELS WITH SPECIAL FOCUS ON GRANADA TRILOGY 
 

  بهسأحتفظ -

ة - د القر د أ ولا أر   .١٢٢!"لا أر

ـــة ووكيـــل  عفر ـــة ا ن كبـــار قر يجـــار الـــذي  ’الـــدوق ’ـــ الروايـــة حـــوار بـــ ـــ أمـــر 

ن. يدفعه الفلاحون المسلمون الدوق  ش إ استغلال الدوق الفلاح وار    .ا

سرقونه-" قول إنكم    .الدوق غاضب، و

  !سرقه؟-

يجـــار - ـــون إقطاعيـــات يقـــول إن مـــا تدفعونـــه مـــن  ن غيــــرة ممـــن يمل أقـــل مـــن القليـــل، و

  .أصغر يحصلون ع أضعاف ما يحصل عليه

ــوم الســ- بة، و يجــار، والضــر ر مــرة، ونــدفع ـنــدفع لــه  ــ الشــ عمــل فيــه بــلا مقابــل  خرة 

بقى لنا؟ سة فما الذي ي   !للملك، وندفع للكن

رض خصــ.مــاع الرســول إلا الــبلاغ - ــو يقــول ســيدي الــدوق إن  ، و ا وفـــ بة ومحصــول

  ...لايحصل ع حقه منكم

رض- ه مــن مــلاك  ملــك الفــرن والطاحونــة : إنــه يأخــذ مــا يأخــذه غـــ بة والعُشــر، و الضــر

انت أرخص ا ح إن  رز، ولا نملك استخدام مرافق غ   .١٢٣"والمعصرة ومضرب 

ش إ الم اص و الة النفسية للأ ر ا لةالعائلية عض أحورة الرواية يُظ ش

جتماعيــة بة  ــ. والمصـ ِ ن ع ــوار بـ ــا مـا جــرى مــن ا ـلاق إثــر تطبيــق مرســوم م ّ وعبــد ا

حيـل ومـة بال ما مـن المســلمة والثانيـة مـن النصــرانية، : لعيـد العــلاق زوجتـان. ا إحـدا

عـــة أولاد مـــا أر ـــلّ واحـــد م ـــ  ـــا، وأمـــا. و ــرانية وأبنـــاءه م حيـــل للزوجـــة النصـ  لاحاجـــة ال
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ق المرسوم بِّ
ُ
حيل إذا ط ا ال ص الـذي . الزوجة المسلمة عل ـ ـوار يصـوّر حالـة نفـس  ا

ص  الرواية لاق ممثل لل حيل، وعيد ا ج عليه ال
ُ
  . أ

  .. زوجتان-"

  !جازاك الله يا عيد، زوجتان؟-

لة- ذه  المش ست    .ل

لة لإذن؟-   مالمش

حيـــل مـــاذا أفعـــل؟ - شـــمل مـــن لـــو فرضـــوا علينـــا ال ا مـــا  شـــمل ـــ و ـــ ابنـــة ع و ـــ  زوج

  .قرار

  والثانية؟-

حيل- ا ال سري عل ست من بنات العرب، فلا  سكن شاطبة، ول   . الثانية 

ا إذن لو فرضوا علينا الرحيل- ك   .عليك أن ت

  وأولادي؟-

ا أولاد؟-   .١٢٤..."لك م

  حورة الداخلية -٢

ــــوار الــــداخ ــا بو ــــو حــــوار مــــع الــــنفس،  ا ــــديث و ، مونولــــوج ســــ أيضــ ــــو ا

عليقاته، كما ص مع نفسه ليعـ عن آراءه ومشاعره و ر ما  قلب  الذي أجراه ال يظ

ـــ  رضـــوى عاشـــور  واســـتعملت. أحـــد مـــن ســـرور وســـعادة وحـــزن ومشـــقة تقنيـــة مونولـــوج 

ي  التالية ببعض أمثال  مونولوج المستعملة  الرواية. سرد الرواية   . والباحث يأ
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ســليم  ومــن أمثلــة ذلــك مــا يحــاور أبــو جعفــر مــع نفســه عنــدما ســمع  عــن التوقيــع ب

ـغرناطة قول  نفسه عن عمـل الملـك أ ـلّ " عبـد الله محمد الصـغ  ي، و ـل أخطـأ وأخطـأ 

ـــل البيـــا ـــ الـــتمكن مـــن حكـــم الـــبلاد؟أ ن ســـاعدوا أبـــا عبـــد الله ع ن حـــ ـــ ...ز ـــل أخطئـــوا 

م المظلومون  -نحياز ن نصـبّوا الوعـد بـأم عـادل؟  -و ل أخطئوا حـ إ أميـر مظلوم؟ 

م الف   .١٢٥" وما الذي أصاب 

ـــ اتبـــــة بــ وار الـــــداخأتـــــت ال ــــخاص ا شــ ـــ نفـــــوس  ــ ـــا  ـــــار مــ ـــدة . لإظ ــ ـــيج المعا ــ

سلي عينـهب انـا  ـ بـرد الشـارع لا يقصـد م سـ وحيـدا  ـو  ـي جعفـر، و . م غرناطـة نفـس أ

ــ نفســه ــو يقــول  م" و ــم ولا آخــر س أول ب أبــو عبــد الله . ــذا المنحــوس لــ يقــول ســيذ

بدل إلا وجه الله ذو ...سوى ملوك الروم -منحوس أو غـ منحوس -ولن يخلفه ء ي ل 

ــــلال عقــــد الســــطان يوســــف ا. ا ــاء ألــــم  ن وجــ ــــدة أحــــط وأســــوأ مــــع القشــــتالي لمــــول معا

ــة ثــم  ز ـاـن يــدفع ا ســن  م؟ والســلطان أبــو ا ــدة وحــار ــ المعا ســر وأل الســلطان 

م ــا ورد رســول ــذا الزغيــ... توقــف عــن دفع ــ ـو م ح  المنحــوس ألــم يبــدأ ولايتــه بمقــاتل

  .١٢٦!"أسروه؟ من يدري ما الذي يحدث غدا؟

ـا سـعدرأت أم جعفر سليمة   و مـع زوج يام  ا  عد قضاء انـت .  الصباح 

ن ـــا منتفخـــ ــاـن جفن ـــا شـــاحبة و ا . وج ـــ نفســـ ـــال تقـــول  ـــذا ا "  فلمـــا رأت أم جعفـــر 

ـــا؟ مــ ـــ لزواج ــ و يـــــام  ـــ  ــ ــان  ـــــل يختلفـــ ـــا أن يختلـــــف الزوجـــــان ولكـــــن  ... يحـــــدث أحيانــ

يفا ز عن  ا بما لا تطيق؟ أم    . ١٢٧"ء بما تطلب؟شاجرا؟ أم يثقل عل
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مثلــة  ن  ــا مــن العرّافــة أم للأحــورة الداخليــةومــن بــ عــد رجوع مــة  ، مــا قالــت مر

ــ المنــام. يوســف ــ أم يوســف لــتعلم تفســ مــا رأت  مــة إ بــت مر وفســرت العرّافــة أن . ذ

ـلاك سـلطنة النصـارى  ـل غرناطـة، و غيــ مشـقة أ ـ  ـة إ ـ السـعادة و ا إشـارة إ . الرؤ

ـاورجعـت  ــ دار مـة إ ا. مر سـتجمع شــتات نفسـ ـر  ــ  ــ جلسـت ع وقالــت . وأثنـاء الم

ا أو إشارة "  نفسه  لم أو رؤ ا  سبق أن خاب تفس ل يصدق كلام أم يوسف؟ لم 

ــــا أن تــــرى . مــــن النجــــوم ــــل يكتــــب الله ل ــــذه المــــرأة؟  د، فلمــــاذا تخيــــب  شــــ  ّ ــــ ســــاء ال و

سـبع  ـا  ل يكرم ا كشف الغمة؟  ا فـوق مـا عاشـته؟ حاولـت أن تحـدد عين شـ ع ن  سـن

ساب ا ا ق ا فأر   .١٢٨"عمر

  الوقفة الوصفية) ب

ــــة الوصـــــــفية تقنيـــــــة م الوقفـــ ـــــــ أعمـــــــال ــــرا  ا الروائيـــــــون كثيــــ ــــردية،  ســـــــتخدم الســـ

عتمـــدون   ـــا لإ و ـــي، مـــن حيـــث عل ــاء زمـــن الســـرد الروا ـــذه التقنيـــة أبطـــأ ســـرعات إبطـ ن 

حـداث يتوقـف  ا السرد، وأن مسـار 
ً
ـ "بمسـاعدةالتقنية، إذ سـبة إ

ّ
فالوصـف وقـوف بِال

طاب سبة ل   .١٢٩"السرد، ولكنه تواصل وامتداد بال

اتبة رضوى عاشور  رواية  قد استعم ة،   ثلاثية غرناطةلت ال ـذه التقنيـة كثــ

ن  ا الباحث  تحت نوع
ّ
رت ي وصف متـداخل مـع : و ي والثا ول وصف مستقل عن ا

ي ون . ا ـي’الصفات   وت ايـة،  ’الوصف المستقل عـن ا مسـتقلة عـن مضـمون ا

ما يُكمّل  ’الوصف المتداخل’وأما   ل م ن، ف ن ومتداول ي والوصف متداخل ون ا ي

قدّم الباحث .خر ن و مثلة الـ تجسّد النوع   .عض 
                                                           

  . ٢٥٠ص . ثلاثية غرناطة. رضوى عاشور . ١٢٨

ردنية، . ١٢٩ امعة  ية، أطروحة دكتوراه ا ا حسن يوسف عوض الله، الزمن  الرواية العر    .م٢٠٠٢م
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ي. -١ َ               الوصف المستقل عن ا

ــ الشــارع، تبــدأ الروايــة بوصــف امــرأة    ــي جعفــر مــن أع ــ اتجــاه أ انــت " تنحــدر 

غطـــي  ســود مرســل  ا  أحقــاق العــاج، وشــعر ا  ســن ميّــادة القــد، ثــديّا ية بالغــة ا صــ

وب ـــ ـــ وجـــه شـــديد ال ســـاعا  ـــزن ا ما ا ـــد ـــا الواســـعتان يز ـــا، وعينا أتـــت . ١٣٠"كتف

نـــ اتبـــة بوصـــف امـــرأة الــــ لـــم تكـــن معروفـــة مـــن قبـــل، وجـــاء الوصـــف  ا مســـتقلا عـــن ال

ي   .ا

ـ صــحفة الروايـة رقـم  ـي جعفـر الـوراق، ٩يوجد  اـن الرجـل مديـد " وصـف عـن أ

ــــه، فمــــــا إن  ــــك الكبــــــار الــــــذين يفزعونــ ــــن أولئــ ــــــره عــ يئــــــة لا يختلــــــف مظ يــــــب ال الطــــــول م

أرنـــب بـــري نفـــور  م حيـــت يقفـــز مبتعـــدا  ســـد . ســـتوقفه واحـــد مـــ ســـلفا ا يـــه م رفـــع عي

يــه ــ عي نالعــا حـــ وصــل إ عتــ ن ود انتــا زرقــاو ــ . ١٣١"،  ســ أحــداث الروايــة إ نمــا  ب

صـية الروائيـة اتبة بوصف عن ال ـي جعفـر -مام، أتت ال ـ -أ ـذا الوصـف إ ،وأدّى  

ة الزمن السردي   .إبطاء مس

حداث وصـفا متعلقـا بالشـ ة   خص الـذي لـم يكـن معروفـاـيرى الباحث أثناء مس

ب  ســــ ن ــــ الروايــــة مــــن قبــــل، و ــــ مــــ ــــا ع حــــداث وتراكم ق 
ّ
ــــف تــــدف

ّ
ــــذا الوصــــف توق

احة الــنص، حــداث أو نالــت للقــارئ اســ ومــن أمثلــة ذلــك مــا أدخلــت . ومتعــة مــن ســيلان 

ــــ روايـــــة اتبــــة  و أســـــقف  ثلاثيــــة غرناطـــــة  ال ســــن ـــــث دي س و خيمن ســــ س وصــــفا بفرا

ــــ الصـــيف. " طليطلـــة  مـــن طــــ. ولكـــن الرجــــل نـــزل المدينـــة 
ّ
وق مـــن الشــــعر رأســــه حليـــق إلا

لديــة اللامعــة ضــة . يحــيط بالقبــة ا تــه عر ــ صــفرة ممتقعــة، ج ــه صــارم يضــرب إ وج
                                                           

  .٨ص . ثلاثية غرناطة. رضوى عاشور . ١٣٠

  ٩ :ص نفس المرجع، .١٣١
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تان تتطلعان  نفاذ محقّق له أنف أقـ وشفتان دقيقتان مزمومتان زادت . وعيناه صغ

سـود . العليا ع السف امتلاء ـ ثـوب  شـر ذراعيـه  ن ي بدو حـ جسده نحيل مشدود و

وطو  ائلالفضفاض،  شريّ  يّ . ١٣٢"اط  ذا الوصف مستقل عن ا   .و

شـــطة    ـــديث عـــن أ اتبـــة أتـــت بوصـــف ’عـــيم’و خادمـــه  ’ب ميجيـــل’أثنـــاء ا ، ال

ق القصة، 
ّ
ذا الوصف توفق تدف م إليه، و ديد ووصول عبيد العالم ا عنـدما " متعلق 

ساء ديد أسرته ال ذا العالم ا أكـ من خصرة  رست به السفينة ونزل مع مخدومه إ 

ا الســـامقة ســـارع دقـــات . شــــجار ودكنـــة جـــذوع ن فت ـــات يتطلـــع إلـــ ور ا ســـاء عرايـــا 

ــــة ــــب روحــــه وتتوقــــد بالرغبــــة الم ــــاث الرجــــال . قلبــــه وتل ــان، ثلاثــــة، ثــــم رأى ل يــــوم ، يومــ

ون  م و مزقون ال ا، و س ح يظفروا م يطاردون الفرا م و   .١٣٣"وسعار

ــــي الروايــــة وصــــول    ــــت حســــن   تح ــــ ب ســــية إ م مــــن بال ن عمــــر وعبــــد الكــــر خــــو

ــان ـــ إدارة ا مـــا. لاتمــام اتفـــاق ع تـــه وأكرم ــ ب ما حســـن  قبــل عـــرْض أمـــور . واستضـــاف

ـــان ــذا الوصـــف  ،متعلقــة بــإدارة ا ن، حيـــث أن  ــار للأخــو اتبــة الوصـــف ا تقــدّم ال

ـــا حـــداث وزم ة  ـــ . " أوقـــف مســـ ـــان حســـن  خـــوان يقار ـــو ــاـن  ــاـن عمـــر و العمـــر، و

ـديث  شـة مـا دام ا ـ الد صغر أكـ انطلاقا، يتحـدث بقـوة وسلاسـة ووضـوح يـدعو إ

ــا ـــوض ف ــ ا ــرص  ض أن ا ـــ ...ــ تفاصــيل سياســية يفـــ ـاـن لــه وجــه مســتدير ممت

يـــة  ـــه أو يتحـــدث معـــه، وشـــارب و ـــ مـــن يواج ه عينـــان واســـعتان تنظـــران مباشـــرة إ تمــــ

ة معت  ن لم يكن بدينا. ماصغ لا به امتلاء و ابـة. ان طو نيـق م ه  . يضفى عليه ثو

عطـــي انطباعــا مغـــايرا شــابه ملامـــح الوجـــه  ـــان رغـــم  ـــدوؤه وحديثـــه  .أمّــا أخـــوه ف ــاـن  إذ 
                                                           

  .٤٤ص . ثلاثية غرناطة. رضوى عاشور . ١٣٢

  ١٧٥: نفس المرجع، ص. ١٣٣
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يــه وملامحــه مــن  تــه ونظــرة عي ي ة تكمــل مــا تــو بــه  ــ ة الوا ــوم وجملــه القصــ ا

مية وتباعد ان برغ. اعتداد وأ ذبا ودوداو   .١٣٤"م ذلك م

ــ   ِ ديــد ّ ــ الروايــة مقطــع يصــف فيــه ع عــيم الــذي عــاد مــن العــالم ا . صــية 

ــا أكثــــر" مــ ي، يبلــــغ مـــن العمـــر مـــائ عـــام ور ـــب، شــــعره . إنـــه رجـــل مُســـنّ ياجـــدّ له غر شـــ

بــة ســه أيضــا غر ــل، وملا ـاـلث وطو ــ لــم أخــف، . أبــيض  ــارة خــافوا منــه، ولك ولاد ا

د جدي حسنوعندما وجت ان ير  المقطع قد تمّ إيقـاف .  ١٣٥..."ه يقصد دارنا سألته إن 

ة بما اسـتعملت تقنيـة الوقفـة الوصـفية، وتـمّ وقوعتبطــ زمـن السـرد  حداث بر تنامي 

حداث ة سرد    . مس

ســرى عــرج . لــم يــدق البــاب بــل دفعــه ودخــل"    ــ ســاقه ال يــة،  ــوع قــويّ الب رجــل مر

ــ رأســـه. خفيــف ســوة حمـــراء، وحــول رقبتـــه منــديل صـــغ معقــود لـــه اللــون نفســـه ع . قل

بــة أو بـرد قـارس ـه مـدبوع بحـرارة شـمس لا الـذي رجــع  ’شـام’ـذا الوصــف عـن  .١٣٦"وج

ــ معرفــة ملامــح خــار  ســوق القــارئَ إ ــ المقطــع  تــه، الوصــف المتضــمّن  ــ ب عــد غيابــه إ

مام ي إ  س ا نما  عطيل زمن السرد، ب شام، وكذلك يفيد به    . ل

أعطـاه الله بقـدر صـفاء " للتعرّف به و لتقديم وضعه المـا ’إراندو’الوصف ب جاء  

عم وتفضّل ته، وأ ّ ن، يملك و . ن اء البياز ا فضار من أثر رث إرناندو عن أبيه ثروة ضاعف

ـــاجر ـــة متــ عــ ن وأر ا ثـــــلاث دور أخـــــرى وطـــــاحونت ســـــك ـــ  ــ ـــن الـــــدار ال انـــــت داره ...فضـــــلا عــ

                                                           
  .١٧٩ص ..ثلاثية غرناطة. رضوى عاشور ١٣٤

  ٢٥٥: نفس المرجع، ص. ١٣٥

  ٢٨٠: نفس المرجع، ص.١٣٦
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دة  مــا، شــا و بدل ر ســ ن اللــذين  صــيل ن  صــان ــا الغنــاء، وا عــة، وكرم ر ا  بخــدم

انته سره وم   .١٣٧"ع 

اتبــــة ـــ زمــــن الســــرد، و  قــــد اســــتعملت ال ــــان لتبطــ نمــــا تجــــري أحــــداث صــــف الم ب

ة قليلة بوجود وصـف  ثلاثية غرناطةالرواية   ا لفـ ف مجرا
ّ
عـد " توق ـو أكثــر دفئـا  ا

ــــان برائحــــة العشــــب المبلــــل ــــرة حمّلــــت الم ــــش مالقــــة . أمطــــار غز
ّ
يقــــول الكبــــار ســــقطت بل

حث الواح...والقشتاليون قادمون  انوت و ن متعة الركض  ا تف م عن رفاقه ا د م

ار   ..." .خلف 

ـرارة   ب ا سـ ن الـدمع  ـت عـ ـ ب ن إ ت البياز انتقل حسن وأعضاء أسرته من ب

خــر  ّ واحــدا تلــو  ــ ــا، وفــتح ع ن، وأعطــى حســن مفــاتيح الغــرف لفتح ــ البيــاز الشــديدة 

ـــ قاعـــة،  ـــ وصـــل إ ـــزائن،" ح ســـطة وا ســـطة مـــن  قاعـــة عتيقـــة مؤثثـــة بالآرائـــك و

ـزائن  شـايا والمسـاند، وا ا ا ية واطئـة، تكسـو رائـك خشـ الصـوف الملـوّن المضـفور، و

ــــدار المواجــــه للــــدرج ــــ حــــذاء ا اصــــة  ــــذا المقطــــع مَثــــل لوصــــف . ١٣٨"ثــــلاث متماثلــــة م

ـذا الوصـف تـمّ إيقـاف  ثـاث،  ـا مـن  ـرة ومـا ف ر عن ا ان، حيث أن الوصف يُظ الم

طي ل ا الزمنيةالتطور ا ور ع س
ْ
  .لأحداث، وتمّ قط

ي، وصـف عـن متجـر إرنانـدو بـن عـامر، مـن حيـث   ـا ن أمثلـة للوصـف الم ن إمن بـ

ة، حــارة ضـــيّقة  ــر بالقيصــر ر ومــات المتفرعـــة مــن ســوق ا ــ حومــة مــن ا المتجــر يقــع 
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ية والصـــــناديق المعروضـــــة لا تتــــــرك  ـــ شــ ـــنوعات ا ـــــت المصــ ـــا جوان ــ ـــ جوان ــ تصـــــطف ع

ارة سوى  ن  ا ن للسائر اتف ن مت ص سمح بمرور   . ١٣٩ما 

ـــ    ـــا  ل ـــة وأ عفر ـــ تقنيـــة الوقفـــة الســـردية لتقـــديم حالـــة ا اتبـــة اعتمـــدت ع ال

تلفة ة أفراحه. " مواسم ا عفر ف  ا ر ـف، يحمـل الكـرم . ل ر  الصـيف قبـل ا

شـــائر، يقطفـــون عناقيـــده تـــون ... ال ي موســـم الز يخـــرج الصـــغار والكبـــار، الرجـــال . ثـــم يـــأ

ر المثقـــل  ـــ نـــاك عنـــد ال ـــ المغيـــب،  م، منـــذ شـــروق الشـــمس ح ـــار ســـاء يقضـــون  وال

تـون ...بثمره العميم ية بـلا حـرج وقـد  نمـن أراد أ. إنـه موسـم الز يـزوج ابنـه يطلـب لـه الصـ

م ر والعرس الكر فضّل بما يفي بالم عم الله و   .١٤٠..."أ

جــاءت مســتقلة عــن القصــة، وصــف متعلــق بصــندوق  مــن الوقفــة الوصــفية الـــ 

ــا ا عـــن أم ـــو صــندوق كبــــ ورثتــه مـــن جــدّ مــة، و ّ مســـتطيل عليـــه . " مر صـــندوق خشــ

خضــر ي والفسـتقي و تقـا والليمــو ـور وعصــون تميـل منقوشــة بال . رسـوم عصــاف وز

ــــا و ـــا وردة تحــــيط  مــ ن بي ن متقــــابل شــــا ن م ـــا وحــــدة منمنمــــة مــــن نقـــــش عصــــفور مــ

ـــ...الغصـــــون  ســ ـــا  ــ ـــة ـأ ـــــا القـــــدم دكتــ تونيـــــة زاد ـــة ز ـــ خلفيــ ــ ســـــوطة ع ـــوان الم لــ ج مـــــن 

  .١٤١"وعمقا

ي -٢   الوصف المتداخل مع ا

ما  ل م ذا النوع من الوصف، ف ن   ن ومتداول ي والوصف متداخل ون ا ي

خر ذا النوع من روايةعرض الباحث . يُكمّل    .ثلاثية غرناطة  عض أمثلة ل
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ـــذا وطســـتا "  يّ حـــاملا صـــابونة ل ي والوســـطا ـــوّا ن ا شـــطة بـــ ـــ حركـــة  نطلـــق  و

يـــلــذلك، مئــ ــات و طلــق الن ؛ و ــ
ُ
ــي الم شــفة، يح مــام الــذين ـزرا أو م ــات رواد ا ق ر ق

م مــــن شــــدة الضــــ ون خصــــور ن مــــن . حكـيمســــ عــــ ر ن أو  مســــ ــــ ا ـــاـن رجــــلا بــــدينا 

شــــرته ورديــــة وملامحــــه دقيقــــة وذ ـــ عمــــره،  ــ ـ ـــ  قنــــه ملســــاء، لــــه رأس صــــغ وكِــــرش كبــ

ك ـــ ــــو ي تــــزازا و ــــي منصــــور . ١٤٢"ا مـــام أ ّ لصــــاحب ا اتبـــة بوصــــف خـــار جــــاءت ال

مـامخلا ـي ل سرد أفعاله المعتادة  ا ـي فحـدث توقـف ا ، وتـداخل الوصـف مـع ا

  . ثم تواصل السرد

اق"   
ّ
ـ بـاب الـدّق ابطـة إ ـة ال زقة الملتو ع  ـة  .م يتا

ّ
وعنـدما اجتـازه طالعتـه التل

ــ السـ ـ بنف مـراء غائمــة  ــاـا ا وأبراج ــا أسـوار ضـة تحم ــا نا . حر والقصــور مـن فوق

ابوســا اــن  خــرى . لعلـه  ــة  ــ ا ــ إ ــ وع ــ القنطــرة القا جــاء الوصــف  .١٤٣..."تقــدم إ

ـــي، حيـــــث  ــ ـــع أعـــــلاه متـــــداخلا مـــــع ا ـــ المقطــ ـــراء إــ مــ ـــن ا ــاءت بوصـــــف عــ اتبـــــة جـــ ن ال

سليم غرناطة دة ب عد معا دف  ي جعفر ومشيه بلا ا حالة أ   .والقصور أثناء توضيح

ــــة بوصــــــف متعلــــــق    اتبــ ســــــليم غرناطــــــة، أتــــــت ال عــــــد  أثنــــــاء ســــــرد أحــــــوال النــــــاس 

ـ زمـن  بالشمس والمساء والليـل، و توقـف فيضـان السـرد بالوصـف وحـدثت بـه حالـة تبط

ـــ ســـ" الســـرد،  ، ثـــم مالـــت أكثــــر  بّ . ون مالـــت شـــمس الضـــ ـــى المســـاء وتوغـــل واســـت وأ

م واجمون    .١٤٤"الليل، والناس  بيو
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ــا وأم    ــي بواســطة  قــول أم ــ مســ ا ــ تقــديم أخــلاق ســليمة تــداخل وصــف إ

ك أحـدا ." ... جعفر ـدأ ولا تــ ـل ولاتمـل ولا  ء تظـل تطلبـه وتلــح، ولا ت ـ ـ  ن ترغـب  وح

ـــا. ـــدأ إلا عنـــدما تحصـــل عليـــه الـــزن وعـــدم : ســـليمة مـــن البعـــوض صـــفتانـــ " تقـــول أم

ك أم جعفــر وتقــول !" المنفعــة ــ ــد أن تــأمر فتطــاع ولا يملـــك " فت س تر الملكــة بلقــ ــا  إ

ء ا  ة من الزمن .١٤٥!"أحد أن يأمر ذا الوصف يفيد لإبطاء زمن السرد بر   . و

ـان المعلـوم ورغــم "   ــ الم عـيم، إ عـة، حسـن وســليمة وسـعد و ر ن توجــه  عـد يـوم

ـ  ـار دفئـا محببـا  ـ ال انـت صــحوا وأشـعة الشـمس تضـفي ع سمة بـادرة إلا أن السـماء 

ــــ ي اتبــــة بوصــــف متعلــــق ". صــــباح ر ــــ الشــــارع، جــــاءت ال م إ ــــا شــــ الروايــــة ذ نمــــا  ب

ـــي والوصـــف، حيـــث . بالســـماء والشـــمس والصـــباح ل ا
ُ

ي تـــداخ ـــا ـــ المقطـــع ا يوجـــد 

خـــر، ثـــم يتــــر  ـــ  ما ع مـــا للآخـــر، فيتوقـــف الـــزمن تـــارة بفعـــل يتقـــدم أحـــد ـــال كلا ك ا

س بخطى وئيدة ليكمل مساره   .الوصف ثم 

ـــ الروايـــة   مـــة  اص م ــ اتبـــة بوصـــف أ يجــة لـــذل. قــد أتـــت ال ك توقـــف انـــدفاع ن

مـة. ، وطـال زمـن السـرد بـهحـداث لفتــرة مـا مـة تلعــب . مثـال لـذلك وصـف متعلـق بمر مر

ا  برنامج موسيقي الذي  ندور ـا . جرى  أحد فندق البيـاز ن حسـن عل ـا " ووقـع عـ أ

ـــ ــــ الثانيــــة كــ ــــ  ــــا، أو الثالثــــة عشــــرة ع ــــور . عشــــرة مــــن عمر ة ونحيفــــة لــــم يت صــــغ

ـــور الفتـــاة البالغـــة عـــد ت ا  ـــا مليحـــة . جســـد امموج أســـود وملامح ـــا خمـــري وشـــعر وج

سواق ن   ـي متداخلـة،  عمل  المقطع. ١٤٦"وعادية كبنات كثيـرات يرا الوصف وا
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ــارة  مـــا للآخـــر، فيتوقـــف الـــزمن تـ ـــال كلا ك ا خـــر، ثـــم يــــ ـــ  ما ع حيـــث يتقـــدم أحـــد

س بخطى وئيدة ليكمل مساره   .بفعل الوصف ثم 

ن "    عينــــ ـــ ســــنّه،  يّ احــــتفظ، رغــــم كــ ا ســــ س ـــاـنوا ثلاثــــة مــــن الرجــــال، قــــس فرا

ــة كمــوج البحــر  مــا حيو عــزز عمــق زرق ن  ـاـن أنطونيــو ســوليناس نحــيلا ...تمــوجمتوقــدت

ســـم ـــذا المقطـــع تجعـــ. ١٤٧..." أنمـــا قـــدّ مـــن عـــود قصـــب، شـــاحب الوجـــه نـــادرا مـــا يب ل ـــ 

ن ي والوصف متداخل اتبة ا ـ ال عـد وقوعـه  سـرد أحـوال سـعد  ي  س ا ، حيث 

ــــي بوصــــفـســــ ن جن، توقــــف ا ــــ ــى وئيــــدة ليكمــــل  ،مــــوظفي ال ــــي بخطــ ســــ ا ثــــم 

  .مساره

ـــ و    ديــــد’جـــد ســـعد فتـــاة أثنــــاء إقامتـــه   ــــ ’العـــالم ا ســـل  غ ، وذات يـــوم حينمـــا 

ــ المــاء، وجــد  ــه وغمــر نفســه  ــا تمــرّ بــالقرب منــه، اســت مــن عر جــدول خلــف غرفتــه رآ

طــاب تــداخل وصــف . عـيم الفتــاة واقفــة تنظــر إليــه ــا إــا، حيــث أثنــاء ســرد ا وجــه "ن ل

ن واســــع،  ــــ اســــتدارة وجبـــ ن أســـمر يميــــل إ ــــانب ــــ ا بة  ــــ مـــا  ــان ســــوداوان تم وعينــ

وظــة، ، وشــ م ــل يوأنــف كبـــ ــ فتان ممتلئنــان، وشــعر أملــس طو لتمــع ســوداه التماعــا 

ـ ... ضوء الشمس بة البـدن،  ـا، خصـ ن مـن عمر ـ الثلاثـ مـا  ية بـل امـرأة، ر لم تكـن صـ

رداف كتاف و ضة  ا امتلاء، عر   .١٤٨"ثدي

ـــة"   ـــاريّ بالعر ـــب الم ـــذ ِ ـــ تنظيـــف الـــدار، أمـــا ع مـــة  مكـــت مر عـــيم فقـــد ، وا ّ و

ر ـ ة عـن ال ستعدان لقطف الثمار النا انـب . أخذا  تـون تحتـل ا انـت عـروق الز

ة وخضـراء  ـ مـا تـزال صـغ تـون، ال ا مثقلة بحبات الز انت غصو ستان، و كـ من ال
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ـــ ـــ تن لـــه ح ســـة بحاجـــة لشـــمس الصـــيف  ســـتا. يا ـــ ال ــاـن  ة، و ن أيضـــا كرمـــة ضـــغ

نة ورمانة ولوزة رتا برتقال، وت عـد، . و ـ  ، والرمـان لـم ين ـ ان موسم اللوز قـد انت

ن ــذا المقطــعيتــ .١٤٩"فبــدا بــالت ــ  ــي  ن داخل الوصــف وا ــي تقــدم ليبــ ، حيــث أن ا

ديقــــة و  ّ بصـــفة ا ــــ ل ج شـــ ـــي  ســــتان، ثـــم توقــــف ا ـــ ال عـــيم إ ّ و ــــ فعـــل دخـــول ع

ا و  ن الـــدمع أشــــجار ـــت عـــ ـــ غـــرف ب ـــي مـــن حيـــث يفـــتح ع ســـتمر وتيــــرة ا ــا، ثـــم  ـ ثمار

  .تحت إشراف حسن

ـت خوســيه،  ’وردة’ـ الروايــة وصـف عــن   ــا " ب ـا وضــاء وعينا قــي وج ت و قــد كــ

ا الممـوج الكثيـف ما مـن سـواد شـعر ما حاجبان ثقيلان سـواد علو ن  ا . سوداو سـام اب

ميــل لم ا ـاـ ــا  ن تــرد الــروح، لك ــة عــ ــ  ــذا المقطــع . ١٥٠"تختفــي  ــ  تقــدم الســاردة 

اتبـة بوصـف عـن  ّ إ حانوت إرناندو بن عامر، وأثناءه  أتـت ال ـا  ’وردة’مرور ع ـ يح ال

ة بفعل الوصف، ثم استمر  مسار السرد ّ ، فيتوقف الزمن بر   . ع

ـــ   ــ ـــ أثنــــاء م ــ ِ ــا عــــن ع ـ ســـــية طلبــ ـــ بال ــ ـــــوثر’ّ  ـــــة ’ال ـــ زاو ــ . رأى مومســـــات جلســـــن 

ي  ن ليتوقف ا ن، إذ تفتتح مقطع بتقديم وصف خار ل ديث ع والساردة تبدأ با

ـــة مـــن الـــزمن ن الســـمراء جعـــداء "  .بر ن، ومـــ شـــرة زرقـــاء العينـــ ن الشـــقراء بيضـــاء ال مـــ

ا من بنات العرب لة، مليحة ا. الشعر لا تخطئ أ اجديلة سوداء طو به لفتاة ل لوجه، ان

ا متأملا ض، حدّق ف ا ممسوق نا   .١٥١..."وجسد

                                                           
  .٢٧٥ص  .ثلاثية غرناطة. رضوى عاشور . ١٤٩

 ٣١٣: نفس المرجع، ص. ١٥٠

  ٤٢٥: نفس المرجع، ص. ١٥١
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مـة    ـات صـندوق مر اتبة بالوصف عن أشياء أثناء تقـديم محتو مصــحف "أتت ال

بيــــة نــــه نقــــوش ذ مــــة أخضــــر وصــــغ تز ــــو المتبقــــى مــــن ثلاثــــة . مر ّ أحمــــر  ــــ س مخم كــــ

ــــا لــــه أبــــوه رتــــو البطــــل. أكيــــاس أعطا ّ أســــود أودعــــه رو ـــ ـ س مخم ـــ  قــــاع ا. وكــــ ـ لــــدرج و

،  ومفتاح صندوق جدتـه المطمـور : المفاتيح ديدي الداكن والكبـ ن ا ت البياز مفتاح ب

د ع طول إصبع ا، مفتاح ذ دقيق لا يز ستا  ...١٥٢."  

  ثلاثية غرناطة التواتر  علاقة: الفصل الثالث

ـــو إحـــدى علاقـــة مـــن  العلاقـــات ن  التـــواتر  ـــو يتمثـــل القصـــةبـــ تكـــرار  والســـرد، و

ت. حداث ا جيـرار جين ش إل ناك ثلاثة أنماط للتواتر كما   : وأن 
ّ
دية اية التفر ا

دديـــة،  ايـــة ال ـــة وا ايــة التكرار ـــيّ وا ي الروا ديـــةيــأ مـــا  بحــدث مـــرة واحـــدة ـــ التفر

يّ مرات متعددة  السرد ما   القصة، أو يروي وقع مرة واحدة وقع مرات متعـددة الروا

ة ايةالتكرار ي بحدث مرات متعددة ما وقع مـرة واحـدة   القصة، وأمّا  ا ي الروا يأ

حداث تروى مرة واحدة ما حدثت مرات متعددة ددية،  اية ال   . القصة، وأما  ا

ــذه  ـرى القــارئ و  ــي جعفــر، و ــ اتجــاه أ ــة  ــ انحــدار إمــرأة عار ديــة  ايةالتفر ا

ـــ ا ـــ الســـرد، وذلـــك  ـــا ذكـــرت مـــرة واحـــدة  ـــ القصـــة، كمـــا أ ادثـــة وقعـــت مـــرة واحـــدة 

ه من أع الشارع "  .مطلع الرواية ة تنحدر  اتجا وذلك اليوم رأى أبو جعفر امرأة عار

ا تقصده   "١٥٣أ

ديـــة ايـــة التفر ـــي جعفـــر الـــوراق الـــذي ماتبعـــد إغـــلاق مـــن ا ، ذكـــر عـــن مـــوت أ

حـــراق كتبـــه، ادة ثـــم كفنـــوه، وحملـــوه  حانوتـــه و ـــاء جثتـــه وقـــرءوا عليـــه الشـــ قر وغسّـــل 
                                                           

  .٤٨٦ص . ثلاثية غرناطة. رضوى عاشور . ١٥٢

  ٨: نفس المرجع،ص. ١٥٣
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فعال المتعلقة بالميت ،  وخبـر الموت و كرت  الرواية  وصلوا عليه ثم أوصلوه إ المقـ
ُ
ذ

س له وجود" مرة واحدة،  ا ووحيدا لأن الله ل سـد !" سأموت عار ومات، غسل الرجال ا

  .١٥٤..."المديد العاري 

ا ـــليم يتمثـــــل ا ســ ـــــدة ب ـــــدة، وتـــــمّ وقـــــوع المعا ـــ تكـــــرار أمـــــر المعا ــ ـــة  ــ يـــــة التكرار

ــي القشــتال وأراغــون مــرة  واحــدة، ولكــن  ن مل ــ ن الملــك أبــو عبــد الله الصــغ و غرناطــة بــ

دة  الرواية مرات متعددة، ذه المعا ا  عدة صفحات  كررت  را  ٢٦، ١٤، ١٢،١٣: و

ا من الصفحات   . وغ

نـــدلس مـــن الروايـــة تـــذكر عـــن  ومـــة القشـــتالة الـــذي يمنـــع مســـل  مرســـوم ا

م 
ّ
ـــل ســ ن ب ـــلم ـــــأمر المســ يــــة، و ـــــس العر ـــة والملا يــ لقــــاب العر يـــــة و ـــة العر اســــتخذام اللغــ

ـــم  ــاد والمواســ حـــ ـــع و مــ ـــة أيـــــام ا ـــــوا أبـــــواب البيـــــوت مفتوحــ الكتـــــب للتفحـــــيص، وأن ي

م لشـــعائر النصـــارى  عيـــاد للتأكـــد مـــن مراعـــا ــا عـــدة وكـــرّر تـــذك. و ـ ا  المرســـوم ومحتو

ي التذك به  صفحة الرواية رقم  أ   .٤٨٨و ٣١٦و ١٩٧مرات  الرواية، و

ـــ صـــفحة الروايـــة رقـــم  كـــر 
ُ
ـــ الشـــارع  ٣٢ذ عـــيم إ ـــاب حســـن وســـليمة وســـعد و ذ

ولون  ال  ستو دة موكب القشتالة الذي قاده كر اب  صفحة . لمشا ذا الذ كرّر ذكر 

  . ٢١٣الرواية رقم 

ي جفعر عيم كعامل  حانوت أ ّ الرواية عن التحاق  و الذي . تو أبو جعفر 

ـانوت مثـل دباغــة جلـد المـاعز وصــباغته  ـ أشــغال ا ـه ع رفــة، ودرّ مـه أسـرار ا
ّ
آواه وعل

                                                           
  .٥٢ ص. ثلاثية غرناطة. رضوى عاشور . ١٥٤



ك خاص ع  ايات رضوى عاشور ب ان  رو   ثلاثية غرناطةالزمن والم

 

298  TIME AND PLACE IN RADWA ASHOUR’S NOVELS WITH SPECIAL FOCUS ON GRANADA TRILOGY 
 

ــا ن الغــلاف وغ طــوط ولصــق الغــلاف وتــز ــب أوراق ا عــداده، وترت ـــ المتعلــق  .و ا

عيم  قد جاء  الروا ا القارئ  صفحة رقم عمل  را   .٢٩٦و ٨ية متكررا، و

ــا  صــوات م ــت،  وعلــت  ــ الب ن حســن وزوج أختــه ســعد  قــد وقعــت المشــاجرة بــ

ـ . حيث صارت أم حسـن وجدّتـه خائفـة بمـا سـمعتا مـن الصـوت ـدث كـرر ذكـره  ـذا ا و

  . ١٤٢و ١٣٧صفحة الرواية رقم 

م ضدّ القشتال ا ومقاوم ل ـرى القـارئ . ة  الرواية مراتجاءت مالقة وقصة أ و

ــــا صــــفحة رقــــم  ــــ صــــفحات الروايــــة مختلفــــة، م ــــا  ل  ٨٦و٣٩أخبــــارا متعلقــــة بمالقــــة وأ

ـــد لتكيمـــــل . ١٢١و١٩١و ـــذا التكـــــرار يفيــ ــ ن  شـــــرحو ـــال الظـــــالم ـــة مـــــن أفعــ ـــ مالقــ ــ مـــــاجرى 

م أمـــام  ســـليم وطـــ عـــد  ن، ومـــا عـــانوا مـــن المشـــقات والمشـــكلات  وعـــرص أحـــوال المظلـــوم

نالقشتا   .لي

ـي منصـور، ومـن    ـ حمـام أ ـي جعفـر الـوراق  دديـة، اسـتحمام أ اية ال ومثال ل

اتبــــة أتــــت بــــأمر إحيــــث  ل متكــــرر، ولكــــن ال شــــ ميــــع  ن الغســــل أمــــر عــــادي يقــــوم بــــه ا

ي جفعر مرة واحدة   .استحمام أ

ا  عضــــ تلفــــة،  ــــ الروايــــة التقنيــــات الزمنيــــة ا اتبــــة  ملــــة، اســــتعملت ال ــــ ا و

جاع وتقنيــــة تتضــــمن  ســــ ــــا تقنيــــة  ـــ وم ســــق الزمــ ـــ أو ال تحــــت عنصــــر النظــــام الزمــ

ا تقنيات تفيد  السـرد القفـز مثـل  عض التقنيات تقوم تحت علاقة المدة، م باق، و س

عـــــ ـــا  لاصـــــة، كمـ ــــذف وا ـــة ـا عـــــض التقنيــــة البطئـــــة مثــــل تقنيـــــة الوقفــ ط اســــتعمال 

ـــــواري  د ا ـــ ـــ. الوصــــفية والمشــ ـــ تقـــــديم وكـــــذلك تقنيــ ــ ـــة  اتبــ ا ال ة التكــــرار قـــــد اســـــتخدم
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ايـــــة ـــ قلـــــوب  .ا ــ اتبـــــة روائيـــــة مـــــؤثرة  ديثـــــة صـــــارت ال ـــتخدام التقنيـــــات ا ب اســ ســـــ

ن القراء ا رواية خلابة ب ن كما عدت رواي   .القارئ
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 خاتمة البحث

  

ـ روايـات رضـوى ’ عد أن تمّ البحث بتوفيـق الـرحمن حـول عنـوان  ـان  الـزمن والم

ك خاص ع  ـمّ ’ ثلاثية غرنطةعاشور ب اتبة رضوى عاشور من أ م الباحث أن ال ، ف

ـ مجـال  يـة خاصـة  ر الروايـة العر ل كب  تطـو ش مت  ن ال سا ن المعاصر الروائي

دبيــــة ــــا  خيــــة مــــن خــــلال أعمال دبيــــة روايــــة  . الروايــــة التار ــــا  ــــم أعمال ثلاثيــــة ومــــن أ

عــد ســقوط غرناطــةغرناطــة  ن  ندلســي ــ ترســم أحــوال  اتبــة مــن خــلال  إن. ال ــدف ال

ـــر،  يـــــة، ومواقـــــف قـــــادة العـــــرب المعاصــ ـــ الـــــدول العر ــ ـــة  زمــ ر  ـــو تصـــــو ــ ـــذه الروايـــــة   ــ

ي ائد العدوّ أمام العالم، خاصة العالم العر   . والكشف عن م

ـــا   ـــ رواي ديثـــة بأحســـن طـــرق  مـــا ا ـــان مـــع تقنيا يـــة الـــزمن والم وقـــد وظفـــت ب

ة   ــــةالشـــــــ ــــة غرناطـــ ـــــــرزت قـــــــدر . ثلاثيـــ خيـــــــة و حـــــــداث التار ـــ اســـــــتعادة  ــــ ــــة ع ا البارعـــ

ـــ ــــرد، كمــــــا تنجـــ ــــباســـــتعمال خيــــــوط الســ ـــا الفنيــــــة فـــ ــ ار حــــــداث القديمــــــة ـ م ي تضــــــافر 

ــي خاصــا والعــالم الثالــث عامــا ــا العــالم العر ســتفيد م ــي  وأدرك . بالأحــداث المعاصــرة، ل

ن  ن أساســي مـا محــور ــان باعتبار ــ الـزمن والم ي ميــة ب ــذه الدراسـة أ ايـة  ــ  الباحـث 

ــر للباحــث  ي،كمــا ظ شــكيل العمــل الروا ــان، ــ  يــة الــزمن والم ن ب يــث لا حالتماســك بــ

ما   .يمكن فصل

ـ ثلاثيـة غرناطـة عد الدراسة والتحليـل لروايـة  ـمّ النتـائج ال ، اختصـر الباحـث أ

ا الدراسة فيما ي   :توصّل إل
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  ،ا ت أسـر شـت ـا  م ـ  كتابـة رضـوى عاشـور، ومـن أ            كشف البحث عن المؤثرات 

لـــيج ـرة الــــوالفتـــ ن، وغـــزوة ا ا، وقضـــية فلســـط ثانيـــة، واجتيـــاح لبنـــان ال عاشـــ

ية عام ١٩٨٢عام  تلفة٢٠١١، والثورة العر ا إ البلدان ا   .م، ورحل

  جتماعيـــــــة ـــــــا  ــــور وتفاعلا ـــ  تـــــــداخلات رضـــــــوى عاشـــ ــــ يلقـــــــي البحـــــــث الضـــــــوء ع

ا ســــ ا وتدر ــــا . والسياســــية خــــلال دراســــ ــــو ح ا  انــــت القــــوة الدافعــــة لتــــداخل و

ا ع  ط ا و ي ة وكرا ر   .العنف والظلم والقمعبدي ل

 ن عـــ ثلاثيـــة غرناطـــة  روايـــة ندلســـي عـــد ســـقوط ـعـــرض مأســـاة   خـــيط ســـردي 

نــــدلس ــــ  ن  ن وعُــــدد . غرناطــــة آخــــر معاقــــل المســــلم ــــ أوضــــاع المســــلم شــــ إ و

م  ــــم، أعــــــدا ــ ن مــــــن بلاد ــــال المســــــلم ئصــ ــــية لاس م الوحشــ ــــرت ـحــــــوأفعــــــال ــ  أظ

ا ــــة القشــــــتالية عــــــدا ومـ ــــو اللغــــــة  ا م نحــ ــــادا ن وعــ ــــة وطقــــــوس المســــــلم يــ العر

م م وأطعم  .ولباس

 ــــ ســــرد اتبــــة  بكــــة المركبــــة بــــدلا مــــن   ثلاثيــــة غرناطــــةروايــــة   اعتمــــدت ال ــــ ا ع

سيطة بكة ال   .ا

 يــــة الفص ــــ الروايـــة اللغـــة العر اتبـــة  ـــ مناســــبة لتعبــــــــاســـتعملت  ال  عــــن ـ، 

يعاب  م واس م ورغبا ن وآمال ن  سائر أنحاء العالممآ المظلوم   .المتلق

 تلـــف اتبـــة اســـتخدام التنـــاص ا ـــو مـــن مميــــزات الروايـــة، حيـــث اســـتعملت ال  ،

ي والقصص الشـعبية  ف والشعر العر ديث الشر م وا التناص مع القرآن الكر

ا   .وغ
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  ـر والسـقوط ماكن رمـوزا للانحـدار والق اتبة  كشفت الدراسة عن استخدام ال

ســـلام،  س كـــو ساســـيةـبـــدلا مـــن ال مكنـــة  مّـــات  ـــ م أصـــبحت الشـــوارع .  ع

مامات تحمل علامات السقوط والفشل سواق وا   .و

  سـة ن صـار كن د البيـاز ـ ـ الروايـة، م ساسية  ا  وّ مكنة  ضاعت لبعض 

ــــي منصــــور أغلقــــت وضــــاعت  ن وحمامـــة أ مــــراء صــــار قصــــر القشــــتالي و قصـــر ا

ا   .و

 ل فضا ش ول  ثلاثيـة غرناطـةء رواية  ي مكنـة، يمثـل النـوع  مـن عِـدة أنـواع مـن 

بـــال والســــوق لمفتوحـــة مكنـــة ا ــــا الشـــوارع وا ـــدد، نماذج وأمـــا النــــوع . غيـــــر ا

ــــت والمســــاجد  وان كمــــة وا ــا الســـــجن وا ــ مكنــــة المغلقــــة نماذج ي يمثــــل   الثــــا

ـــا مامـــات وغ مكنـــة . وا مثـــل النـــوع الثالـــث  ـــ تـــدور و ســـية ال ـــة أو الرئ المركز

ن الـــدمع ســـية وعـــ ال ـــة و عفر ن و ا ــا البيـــاز ـ ا،م . معظـــم أحـــداث الروايـــة حول

ـــة الــــ لـــ مكنـــة الثانو ـــو  ـــع  ـــ ســـرد الروايـــة؛وأمـــا النـــوع الرا ـــا دور كبــــ   س ل

قـول  ن وا سـات ـا فـاس ومالقـة وال ا، م ـد روعـة الروايـة وحسـ ـا يز ولكن وجود

ـاوضـر ـا العــالم . ج أم جعفـر وغ ياليـة، نماذج مكنـة ا ـامس  يمثـل النــوع ا

ــي جعفــر الــوراق والســ ــت أ ديــد و ــان ـا ــي منصــور وا كمــة وحمــام أ جن وا

ــا مكنــة الواقعيــةوأمــا ا. وغ ــو  ــة لنــوع الســادس  عفر ســية وا ــا بال ، نماذج

مـــراء وفـــاس  ن ومالقـــة وقصــــر ا ن الـــدمع والبيـــاز ــــاز وعـــ رة ا ومغـــرب والقـــا

ا ة والشام وغ سكندر   .ومكة والمدينة المنورة و
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   ـــت الدراســـة أن جـــلّ أحـــداث روايـــة ســـية و   ثلاثيـــة غرناطـــةبيّ ـــ أمكنـــة رئ تـــدور 

ــــ : واقعيـــة اتبـــة ع ســـية، كمـــا اعتمـــدت ال ال ن الــــدمع و ـــة وعـــ عفر ن وا البيـــاز

ة لتكميل السرد   .أمكنة ثانو

  ـ روايــة حـداث  ـي وســ  دا ولـم يكـن خطيــا معقّــ ثلاثيـة غرناطـةاـن الـزمن الروا

سلسليا   .و

   ديثـة   ثلاثية غرناطةوظفت الروائية  رواية ـ تقنيـات الـزمن ا سـاعد ع ـ  ال

حــداث الروائيــة،كم سلســل  اتطــور ونمــو  ديثــة لقطــع  ــ التقنيــة ا اعتمــدت ع

س حداث، مثل تقنية  باقزمن  س   . جاع و

  جاعكشـــفت الدراســـة أن تقنيـــة باقـأكـــ اتســـ ســـ  .ات اســـتعمالا مـــن تقنيـــة 

اتبــةواســتعملت  جاعات ــ الروايــة ال ســ ن مــن  ارجيـــة : نــوع جاعات ا ســ

جاعات الداخليـــة ـالـــ ســـ ـــ الروايـــة، و ول  ـــي  ـــ مـــا قبـــل ا ا إ  تمتـــد أحـــدا

ي ـ روايـة  و . ال تقع داخل دائرة القص الروا اتبـة    ثلاثيـة غرناطـةاستوظفت ال

ـــ ارجيــــ جاعات ا ــــتوظفت ســـــــ ــــا اســـ جاعات الداخليـــــــة، كمـــ ســـــــ ــــن  ـــ مـــ ة أكـــــ

جاعات الداخلية ذات المدى البعيد أكـ ب س  .استعمالا من ذات المدى القر

 باق ـــ ســ ـــة  ـــة تقنيــ اتبــ ـــ روايـــــة   اتاســـــتخدمت ال ـــة غرناطـــــةــ ـــذه . ثلاثيــ ــ ولعبـــــت 

ق القــراء شــو ــ إثــارة  مــا  ِ ن توانحصــر . التقنيــة دورا م ســي ن رئ ــ نــوع ــا  : أنواع

ــي علا باق  ســ يــدي و باق التم باقو   .ســ ســ علانيــةـاـن حضــور  ـــأك ات   ـ

يديةا من وضوح باقات التم   .رواية  ثلاثية غرناطة  س
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 ع زمــن الســرد وتبطيئــه ســر اتبــة تقنيــات متنوعــة ل ــ . اســتخدمت ال واعتمــدت ع

ـــ د ـتقنيــ ـــ ـــ المشــ ـــ تقنيـــ ــ ع الســـــرد، كمـــــا اعتمـــــدت ع ـــر ســ ـــــذف ل لاصـــــة وا  ا

ة الســـرد ـــ مســـ ـــواري والوقفـــة الوصـــفية لتبط انـــت التقنيـــات المســـتخدمة و  .ا

ــ ـتبطـــ زمــن الســرد أكــل ع الســرد  ســر  اســتخداما مــن التقنيــات المســتخدمة  ل

  .ثلاثية غرناطةرواية   

   ــ روايــة ســد  ب  ــواري نصــ د ا وأن معظــم . ثلاثيــة غرناطــةأخــذت تقنيــة المشــ

ــــ قليــــل  ـــوار النف ـــ الروايــــة أحــــورة خارجيـــة، واســــتعمال ا حـــورة الموجــــودة 

وار  سبة ل ارجدا بال   .ا

 ــ تقنيــ ع زمــن الســرد ع ســر اتبــة ل ــذف، واســتخدام ـاعتمــدت ال لاصــة وا  ا

ذف لاصة أك وجودا  الرواية مقارنة  بتقنية ا   .تقنية  ا

 ن ذف  الرواية بنوع ـدّد، كمـا : بدت تقنية ا ـذف غــ ا دّد وا ذف ا ا

ن ل ش لاصة  رت  الرواية ا لاصة : ظ ددةا ددة وغ ا   .ا

 اتبــــة  تقنيــــة الوقفــــة الوصــــفية لتبطــــ ــــ نطــــاق واســــعـوظفــــت ال .  زمــــن الســــرد ع

ن ــ نــوع ــذه التقنيــة  ــرت  ــي والوصــف المســتقل : وظ الوصــف المتــداخل مــع ا

ي   .عن ا

 ـــرار الثلاثــــة ـــواع التكــ ـــ الروايــــة أنــ ــ ـــة  اتبــ ـــة : وظفــــت ال ايــ ديـــــة وا ـــة التفر ايــ ا

ة وا دديةالتكرار  .اية ال
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  توصيات الدراسة

ــــا البـــــــاحثون  ـــ ــــتفيد م ســـ احـــــــات الــــــــ  ق ــــيات و عـــــــض التوصـــ يقـــــــدم الباحـــــــث 

ا ية وآدا ـ روايـة. والدارسون  اللغة العر  ثلاثيـة غرناطـة  قد أجرى الباحـث دراسـته ع

ــان يــة الــزمن والم ــ ب اتبــة رضــوى عاشــور معتمــدا ع ورة . لل خيــة مشــ وألفــت روايــات تار

ةأخرى، مثل رواية  ـا، ورواية  أطياف، ورواية الطنطور ـ  جانـب  قطعة مـن أور ـا إ وغ

ــ . ـذه الروايـة المبحوثـة خيـة ح ـ مجـال الروايـة التار ا  ما نـاك مجـال لدراســة مسـا و

ّ اللغة خاصة إ طلاب  ولاية ك يح إ مح ل  ش ا  ر ناك مجال  . تصل ش و

اتبــــةدراســــة كيفيــــة تصــــو ــــا ك ــــ روايا ــــة  نثو صــــيات  ا لل مكــــن أيضــــا إجــــراء . ر و

ا صيات رواي ياتية ع  ا ا اس تجر ع   .دراسة حول كيفية ا

ذه    ن ع ما منّ عليه من فضله بإتمام  تام، يحمد الباحث الله رب العالم و ا

طـــأ فمـــن نفســـه و  ـــده حســـب طاقتـــه، الـــنقص وا ـــذل الباحـــث ج الصــــحيح الدراســـة، و

  . فمن الله المنان
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شر، ل         .م٢٠٠٥لدراسات وال

ن . آمنة يوسف.  ٨ ة والتطبيقتقنيات السرد ب ة. ١ط . النظر وار، : سور   .م١٩٩٧دار ا

ة حل مطر. ٩ مال. أم رة. مقدمة  علم ا ع،: القا شر والتوز   ١٩٧٦ دار الثقافة للطباعة وال

سية  روايات نجيب محفوظ. بدرى عثمان. ١٠ صية الرئ وت. ١ط.بناء ال داثة: ب    دار ا

ع، ل        شر والتوز   .م١٩٨٦ لطباعة وال

اث النقدي والبلا. جابر عصفور . ١١ رة. الصورة الفنية  ال   .م ١٠٧٣دار المعارف،  : القا

وت. ١من بدوي، ط عبد الرح: ترجمة. الوجود والعدم . جان بول سارتر. ١٢ داب: ب   ١٩٦٦، دار 

س للكتب :  لندن. دراسات  الميثولوجيات القديمة: رموز وطقوس. جان صدقة. ١٣ اض الر     ر

شر         .وال

ــــ. ١٤ ــات أخــــرى . جــــورج طراب يــــة ودراســ ــــ الروايــــة العر ــــة المــــرأة  وت. ٢ط.  رمز ــــ دار الطليعــــة : ب

تم  شر، س   . م١٩٨٥للطباعة وال

ــتـجــ. ١٥ ايــة. ار جين وت. ٢ط. وآخــرونمحمد معتصــم، : ترجمــة. خطــاب ا ــ لــس : ب شــورات ا م

  .م١٩٩٠الدار البيضاء،ع للثقافة 

ي. حسن بحراوي . ١٦ ل الروا ية الش ي: المغرب. ٢ط. ب        .م٢٠٠٩الدار البيضاء، -المركز الثقا العر

ندي إسماعيل. ١٧ خي. حسن سالم  ديث الرواية التار ي ا دب العر ية –ة   دراسات  الب

ع، :  عمان. ١ط. السردية شر والتوز   .م ٢٠١٤دار حامد لل

ة الفضاء . حسن نج. ١٨ وت. ١ط. شعر ي:  ب   . م٢٠٠٠، الدار البيضاء،   المركز الثقا العر

ية السردية  رواية . حفناوي زاغر. ١٩ خر"الب تجاه  زائر". خطوات       جامعة محمد خيضر،: ا

      .م٢٠١٥       

طاب  . حفيظة أحمد. ٢٠ ية ا ية ب سائية الفلسطي    مركز أوغادين: نفلسط. ١ط. الرواية ال



ك خاص ع  ايات رضوى عاشور ان  رو ثلاثية غرناطةالزمن والم  

 

309               TIME AND PLACE IN RADWA ASHOUR’S NOVELS WITH SPECIAL FOCUS ON GRANADA TRILOGY 
 

 

،ا          .م٢٠٠٠لثقا

ي.٢١ مدا ي. حميد  د ية النص السردي من منظور النقد  وت. ١ط. ب شورات المركز : ب م

ي،    .م١٩٩١الثقا العر

ية الشعر المعاصر. حنان محمد مو جمودة. ٢٢ انية و ،: ردن. ١ط. الزم   دار الكتاب العال

  .م٢٠٠٦       

يم عبدالله خلود. ٢٣   . ماجستالتار  روايات رضوى عاشور  تطورات البناء الدرامي. جراد إبرا

ردن،          وسط،    .م٢٠١٠جامعة الشرق 

يعة بدري .  ٢٤ ية السردية  رواية . ر خر " الب تجاه    . ماجست .  فناوي زاغز" خطوات  

زائر ،        سكرة ، ا   .م ٢٠١٥جامعة محمد خيضر ، 

ي. ٢٥ ر ان ودلالته  الرواية العراقية .  رحيم ع جمعة ا غداد،. دكتوراه . الم     .م٢٠٠٣جامعة 

رة. ٣ط . أثقل من رضوى . رضوى عاشور . ٢٦   . م ٢٠١.دار الشروق، :  القا

رة. ٣ط . أطياف. رضوى عاشور . ٢٧ لال، :  القا   . م ١٩٩٩دار ال

ض. رضوى عاشور . ٨٢ ع ي قيا: التا وت. الرواية  غرب إفر   . م١٩٨٠دار الشروق،: ب

ر السيدة راء. رضوى عاشور . ٢٩ رة. ٢ط. تقار   .م٢٠٠٦وق، دار الشر : القا

رة. ١٥ط. ناطةثلاثية غر . رضوى عاشور . ٣٠   .م٢٠١٥دار الشروق،: القا

ر دا. رضوى عاشور . ٣١ َ رة. َ ي،: القا   .م١٩٨٥دار المستقبل العر

داثة الممكنة. رضوى عاشور . ٣٢ رة. الشدياق والساق ع الساق: ا   .م٢٠٠٩داروالشروق،: القا

رة. خديجة وسوسن. رضوى عاشور . ٣٣ لال، : القا   .م١٩٨٧دار ال

ا: الرحلة . رضوى عاشور . ٣٤ ة  أمر وت. أيام طالبة مصر داب،  : ب   . م ١٩٨٣دار 

رة . سراج. رضوى عاشور . ٣٥  .م ٢٠٠٨دار الشروق،: القا

ة. رضوى عاشور . ٣٦ رة. ٥ط. الطنطور   .م٢٠١٣دار الشروق، : القا

رة. فرج. رضوى عاشور . ٣٧   .م٢٠١٠دار الشروق، : القا

وت. صيادو الذاكرة:  النقد التطبيقي. رضوى عاشور . ٣٨ ي، : ب   .م٢٠٠١المركز الثقا العر

ا. رضوى عاشور . ٣٩ رة. ٢ط. قطعة من أور   .م٢٠٠٦دار الشروق، : القا

ا: الرحلة. رضوى عاشور . ٤٠ ة  أمر وت. أيام طالبة مصر داب، : ب   .م١٩٨٣دار 

رة. رأيت النخل. رضوى عاشور . ٤١ يئة العامة للكتاب،: القا   .م١٩٨٧ال

ن أجنحة. رضوى عاشور . ٤٢ ور ل المق رة. ل   .م٢٠١٩دار الشروق، : القا

رة. الصرخة. رضوى عاشور . ٤٣   .م٢٠١٥, دار الشروق: القا

وت. منذر عيا: ترجمة. نقد وحقيقة. رولان بارت. ٤٤ ي: ب شورات المركز الثقا العر الدار . م

  .م١٩٩٤البيضاء، 
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يوي للقصص، ترجمة. رولان بارت. ٤٥ وت. منذر عيا: مدخل إ التحليل الب شورات : ب م

 .م١٩٩٤المركز الثقا ، 

ي العر. سالم نجم عبد الله. ٤٦ طاب الروا ة.١ط . يا ديث: سكندر ام ا   ، المكتب ا

  .م٢٠١٤،       

دبية المعاصرة.  سعيد علوش. ٤٧ ات  م المصط وت. ١ط . م ي،:  ب   دار الكتاب اللبنا

 . م١٩٨٦      

ن. ٤٨ ي. سعيد يقط   . م٢٠٠١الدار البيضاء، : المغرب. ٢ط. انفتاح النص الروا

ن. ٤٩ طاب . سعيد يقط ي تحليل ا وت. ١ط.الروا ي: ب شورات المركز الثقا العر   الدار -م

  .م١٩٨٩البيضاء،       

ن. ٥٠ وت. ١ط. قال الراوي . سعيد يقط ي : ب شورات المركز الثقا العر   الدار البيضاء،- م

 .م١٩٨٩      

ة . سمر رو الفيصل . ٥١ ية السور  . م ١٩٩٥اتحاد الكتاب العرب ،: دمشق. بناء الرواية العر

ية. سمر رو الفيصل. ٥٢ ا: الرواية العر شورات اتحاد الكتاب العرب،: دمشق. البناء والرؤ   م

 .م٢٠٠٣      

ة. سمر رو الفيصل. ٥٣ شورات اتحاد : دمشق. ملامح  الرواية السور   الكتاب العرب،م

  ..م١٩٧٩      

دبية المعاصرة. سعيد علوش. ٥٤ ات  م المصط وت. ١ط . م ي،:  ب   دار الكتاب اللبنا

  . م١٩٨٦       

ا قاسم . ٥٥ يئة:مصر.بناء الرواية دراسة مقارنة  ثلاثية نجيب محفوظ. س شورات ال    م

ة ا          .     العامةلمصر

  . م ١٩٨٤، للكتاب       

ا قاسم. ٥٦ ة العامة للكتاب: مصر. بناء الرواية. س يئة المصر   .م١٩٨٤، .ال

يم. ٥٧ ة فن القصة. سيد إبرا ي  معا د ة الرواية، دراسة لمنا النقد  رة. نظر   دار : القا

  .م١٩٩٨باء، ق       

ية. شاكر النابل . ٥٨ ان  الرواية العر وت. ١ط .  جماليات الم ية للدراسات : ب     المؤسسة العر

 .م  ١٩٩٤      

ف حبيلة. ٥٩ ي . الشر ي،دراسة  روايات نجيب الكيلا طاب الروا ية ا   عالم: ردن . ١ط.ب

ديثا        .م٢٠١٠، لكتب ا

ز الما. ٦٠ ديثفنون الن .  شكري عز ي ا رة. ١ط . العر ية المتحدة: القا   الشركة العر

دات،         ق والتور سو   .   م٢٠١٢لل

طاب وعلم النص. صلاح فضل. ٦١ ت. بلاغة ا و داب،: ال لس الوط للثقافة والفنون و   ا
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 .م١٩٧٨       

يم. ٦٢ ايات عبد الرحمن منيف. صا إبرا وت. ١ط.الفضاء ولغة السرد  ح   الدار البيضاء،: ب

 .م٢٠٠٣        

مود. ٦٣ ي الذ. صفاء ا ية السردية  روايات خ ، جامعة البعث. الب   :دمشق . ماجست

 .م٢٠١٠   

ادين. ٦٤ ميد ا وت. ١ط. التقنيات السردية  روايات عبد الرحمن منيف. عبد ا   :ب

شورات المؤسسة          شر،  م ية للدراسات وال   .م١٩٩٩العر

ردن نموذجا. عبد الرحيم مراشدة. ٦٥ ي، الرواية   شورات وزارة : ردن. الفضاء الروا   م

  .م٢٠٠٢الثقافة،         

ية الصورة والدلالة. عبد الصمد زايد. ٦٦ ان  الرواية العر س. ١ط. الم شر،: تو   دار محمد ع لل

 .م٢٠٠٣         

ية. عبد الله. ٦٧ وت. ١ط. السردية العر ي، : ب شورات المركز الثقا العر   .م١٩٩٢م

يف. ٦٨ ديد  القصة والرواية والسرد. عبد الله أبو  ي ا ي العر د شورات: دمشق. النقد    م

 .م٢٠٠٠اتحاد الكتاب العرب،        

ة الرواية. عبد المالك مرتاض. ٦٩ زائر.  نظر ع، : ا شر والتوز  . م٢٠٠٥دار العرب لل

ة الرواية. عبد الملك مرتاض. ٧٠ لس الوط للثقافة والفنون . بحث  تقنيات السرد .  نظر   ا

ت          و داب ال  .  م ١٩٩٨، ) دط(و

اب الرقيق. ٧١ س. ٢ط. تطبيقية السرد دراسات . عبد الو امي،: تو شورات دار محمد ع ا   م

 .م١٩٩٨        

ية السرديّة عند الطيّ صا. عمر عاشور . ٧٢ زائر. الب ع ،: ا شر والتوز ومه للطباعة وال   دار 

  . م ٢٠١٠        

طاب السردي. عمر عيلان. ٧٣ ي،: قدمش.  منا تحليل ا شورات اتحاد الكتاب العر   م

 .م٢٠٠٨         

ن. ٧٤ د حس ية. ف ان  الرواية البحر ن.  ١ط.دراسة  ثلاث روايات. الم س:  البحر   دار فراد

ع،        شر والتوز   .م٢٠٠٣ لل

رة. نقد الشعر. قدامة بن جعفر. ٧٥   . م١٩٣٥المطبعة المليجية،  : القا

ات مدحت . كمن. ٧٦ ان  الرواية : ذكر موك. ردنيةجماليات الم   م٢٠١٤.دكتوراه، جامعة ال

ي . مجت رسو . ٧٧ شكيل الفضاء الروا ان المغلق والمفتوح و صية بالم   حامل الوردة . علاقة ال

اد. السنة الثامنية ) فصلية محكمة ( رجوانية نموذجا ، إضاءات نقدية           ،والثلاثون  العدد ا

   .    م٢٠١٨      

ابري . ٧٨ ي . محمد عابد ا ية العقل العر وت. ٩ط . ب ية ،  : ب   .  م٢٠٠٩مركز دراسات الوحدة العر
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خدود. محمد عبد الله القواسمة. ٧٩ نة الروائية  رواية  ي:  عمان. ١ط. الب تمع العر   مكتبة ا

ع          شر والتوز   . م٢٠٠٩، . لل

ي . ٨٠ امل ب ن الواقع والمتخيل  رواية السرد التار . محمد ال ال خلف الله مسعود" ب    ”ا

سكرة رسالة جامعية         زائر. محمد خيضر    .  م ٢٠١٥  .ا

ة والتطبيق. محمد القا. ٨١ ن النظر س. تحليل النص السردي ب نوب، : تو   .م١٩٩٧دار ا

دب . محمد محمد حسن طبيل. ٨٢ خية   يتحولات الرواية التار امع. ماجست. العر سلاميةا   .ة 

  .م٢٠١٦.  غزة       

يار. ٨٣ ان  مسرح صلاح عبدالصبور . "مدحت ا   قارنةمجلة البلاغة الم" . ألف "جماليات الم

رة        يع ٦ع. القا   .م١٩٨٦، ر

وك. ٨٤ ة العامة .  بناء الزمن  الرواية المعاصرة. مراد عبد الرحمن م يئة المصر   للكتاب،ال

  .م١٩٩٧        

راحشة. ٨٥ اد قاسم. منت منت ا ية  روايات ز ة والب   جامعة آل. ماجسترسالة .الرؤ

ت           . م ١٩٩٦ردن، ،الب

ا حسن القصراوي . ٨٦ ية. م وت. ١ط .الزمن  الرواية العر ية للدراسات:ب   المؤسسة العر

شر،             .م٢٠٠٤وال

دي عبيدي. ٨٧ ان  ثلاثية حنا مينة.  م ة :  دمسق. جماليات الم يئة العامة السور شورات ال   م

   .م٢٠١١للكتاب،         

س أبو ناضر. ٨٨ ي. مور د وت. لسنة والنقد  شر: ب ار ل   .م١٩٧٩. دار ال

ن. ٨٩ ان  الرواية. ميخائيل باخت ال الزمان والم  : ترجمة. أش
ّ
شورات: دمشق. قيوسف حلا   م

  .م١٩٩٠ وزارة الثقافة،       

يل سليمان. ٩٠ ة . ن رشاد: دمشق. ١٩٧٧ -١٩٦٧الرواية السور شورات وزارة الثقافية و   م

  .١٩٨٢القومي،       

يون أنموذجا. نزار عبد الله الضمور . ١٩ ي رواية دم لفط ص ان  روايات نجيب الكيلا   . الم

ر ، العدد جامعة الطفيلة         ز   .م ٢٠٠٨، ٢، ج ٣٧التقنية ، جامعة 

خ. نضال الشما. ٩٢ ديث ،: ردن. ١ط. الرواية والتار   جدار للكتاب العال ، عالم الكتب ا

  . م٢٠٠٦       

شورات دار البدل، : دمشق. ١ط. معراج النص. نضال الصا. ٩٣   .م٢٠٠٣م

الق. ي برجسون . ٩٤ وت. ع مقلد: ترجمة.  التطور ا امعية للدراسات:  ب   المؤسسة ا

شر             . وال

ان. يورى لوتمان. ٩٥ لة الم ا قاسم دراز . الف مش رة. مجلة البلاغة المقارنة. ترجمة س   . القا

امعـة        كيـة،  ا   . م١٩٨٦مر
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ونية لك اقع    المو

ش . ١   .  م ٠١/١٢/٢٠١٤)عاشور حوار أجراه مع رضوى (اسكندر ح

    https://mkassem2014.wordpress.com  

يم شنقاري . ٢ ي. "أسماء إبرا داب ". سرد رضوى عاشور الس ذا لية    . جامعة منوفية. مجلة 

ل       .٢٠٢٠إبر

https://sjam.journals.ekb.eg/article_146612_83ecfc0666cb3ecd1c170f51f873ac10 

اديمية والمبدعة. " باسم المرع. ٣ لمة". رضوى عاشور  جاع. ٢٠١٥يناير. مجلة ال    :س

سم         http://www.alkalimah.net/Articles/Read/7041.٢٠١٩د

ديثة.  " ٤ جاع. ٢٠٢٢يناير ١٨. المرسل". تقنيات السرد ا   ١٢/١٠/٢٠١٩: س

http://www.arabicmagazine.com/arabic/ArticleDetails.aspx?id=4026  

لمة". أكتب عما أعرف. " حوارنائل الطو. ٥ سم. مجلة ال جاع. ٢٠٠٨د اير: س   .    م٢٠١٩ ف

     http://www.alkalimah.net/Articles/Read/1708  

  . م ٢٠٢٠مايو  ٢.  آثارعربية باقية في إسبانيا إلى اليوم..حمامات الأندلس . ٦

    andalus-al-https://www.sasapost.com/hammamat/  

ة ذاتية..رضوى عاشور " . ٧ ي " مقاطع من س ر  ١٧عر    ٢٠٢٢أكتو

     https://arabi21.com/story/1274497  

ا رواية بحثية. " صا فضل. ٨ ي".قطعة من أور ل .  مجلة العر جاع. ٢٠٠٤إبر    .٢٠١٩يناير :  س
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 വിഖ ാത ഈജി ൻ എഴു ുകാരി റ വാ ആഷൂറി (1946-2014) 
െറ പസി മായ േനാവൽ "സുലാസിയതു ഖർനാത ാ" എ  േനാവലിെന 

ആ പദി ാ  ഈ പഠനം നട ു . േനാവലിൽ എഴു ുകാരി 
ലം, കാലം എ ീ ആഖ ാന ഘടക െള എ െന ൈകകാര ം െച തു 

എ ാ  ഗേവഷകൻ അേന ഷി ു . ഈ ര ് ഘടക ളിൽ 
അട ിയ ആഖ ാന ത െള എ െന ഉപേയാഗി  എ ും 
അേന ഷി ു ു. അേതാെടാ ം ആധുനിക അറബി സാഹിത ി  
റ വാ ആഷൂർ നൽകിയ സംഭാവനകെള പ ിയും വിവരി ു ു. 
 
 അ ് അധ ായ ളിലായി ാ  പഠനം കമെ ടു ിയിരി ു . 
ആവശ ാനുസരണം ഓേരാ അധ ായ ൾ ശീർഷക ള ം ഉപശീർഷ 
ക ള മാ ിയി ്. ഒ ാമെ  അധ ായ ിൽ ആഖ ാന ഘടകമായ 
കാലെ  പ ിയും അതി െറ വ ത ത ഇന െള പ ിയും അവയിൽ 
അട ിയ ആഖ ാന ത െള പ ിയും വിവരി ു ു. ര ാമെ  
അധ ായ ിൽ ആഖ ാന ഘടകമായ ലെ  പ ിയും, അതിെല 
അവാ ര വിഭാഗ െള പ ിയും വിവരി ു ു. മൂ ാമെ  
അധ ായ ിൽ എഴു ുകാരി റ വാ ആഷൂറി െറ ജീവിതെ  പ ിയും 
അവരുെട സാഹിത  സംഭാവനകെള പ ിയും ചർ  െച ു. 
നാലമെ  അധ ായ ിൽ “സുലാസിയ  ഗർനാത ” എ  േനാവലിെന 
പ ിയും, േനാവലിൽ ഉപേയാഗി  വിവിധ ല ഘടക െള പ ിയും 
ചർ  െച ു. അ ാമെ  അധ ായ ിൽ എഴു ുകാരി േനാവലിൽ 
കാലഘടകം എ െന പേയാഗി  എ ് ചർ  െച ു. കഥയുെടയും 
ആഖാന ി െറയും ഇടയിലു  ബ െ  പ ി  അേന ഷി ു ു. 
ആഖ ാന കാല ി െറ േവഗത കൂ വാനും, കുറ ുവാനും 
എഴു ുകാരി അവലംബി  രചന ത ൾ ഏെതാെ െയ ് 
വിവരി ു ു. അതുേപാെല േനാവലിൽ ഉപേയാഗി  കാലഘടക ിൽ 
വ  മ  ആഖ ാന ത െള പ ിയും  വിവരി ു ു. 
 



 

ABSTRACT 
 

TIME AND PLACE IN RADWA ASHOUR’S NOVELS WITH SPECIAL FOCUS ON GRANADA TRILOGY 
 

Scholar : Muhammed Saleem Neermunda 
Supervisor: Dr. Sajith.E.K, Associate professor, PG& Research dept of Arabic , Farook College 

 
 
 This is an academic research thesis, entitled as ‘Time and Place in Radwa Ashour’s Novels 
with special focus on Granada Trilogy’. This study highlights the application of narrative techniques, 
with a special mention to thestructures Time and Place  in the Novel of Granada Trilogy by Radwa 
Ashour..It also explores  the life of Radwa Ashour and her valuable contributions to modern Arabic 
literature. 
 Radwa Ashour(1946-2014)  is one of the famous contemporary Egyptian  novelist. she 
raised her voice to the oppressed, the expelled, the marginalized and the weak in the whole part of 
the  world. She has many works in different genres such as criticism, story and novel.  Among them 
Granada Trilogy is the most celebrated work. 
 
 Granada Trilogy is a historical collection that consists of three novels: Granada, Maryam, 
and Departure. The novel tells about the fall of Granada, and the conditions of Muslims in the wake of 
the falling their homeland.This novel won the first prize from the first exhibition of Arab women's 
writers in 1995 held at Cairo,When the first part of the novel ‘Granada’ won the best book award for 
the year 1994  in Cairo International Book Fair. 
  
 The study has been divided in to five chapters. The first chapter handles the awareness of 
the element of Time. This chapter is divided in to three sections. The first section discusses the 
concept of time linguistically and idiomatically, along with the  philosophical and linguistic view of time. 
The second section presents the  Time structure in the novel . The third section  sheds light on the 
various types of relationship between story and narration 
 The second chapter is entitled as 'The Introduction to the Structure of the Place of 
narration’. it discusses the elements of the fictional place and its divisions. This chapter is also divided 
in to three subdivisions. it deals with the concept of the fictional place, its importance and functions in 
narrating the events. The second section discusses different types of places. Third section discusses 
the relationship between time and other elements of fiction. 
 The third chapter focuses the study on the life of Radwa Ashour and her contribution to 
Arabic literature.  This chapter is divided into four sections. The first one presents the  biography of 
Radwa, her professional life and academic activities. The second section  discusses the writer's 
interventions in the social and political field. The third section, discusses the events that affected her 
creative work. The forth section explains the contribution of the Author to Arabic literature. 
 The  fourth chapter is entitled as  “The Structure of Place in the Granada Trilogy.” This 
chapter is subdivided in to two sections. The first section introduces  the Novel Granada Trilogy. The 
second section in this chapter discusses  the various place concepts in Granada Trilogy such as  
opened places, closed places, major places, secondary places, real places and imaginary places.  
 
 The fifth chapter 'The Structure of Time in the Granada Trilogy', deals with the employment 
of the structure of time in this novel, and searches the narrative techniques used in the novel. This 
Chapter is also divided into three sections. The first section handles the inter relationship between the 
story line and narrative diction of the novel.In this section the scholar examines how the writer deviced 
techniques like flashback and flash forward along with their various subcalagories. The second 
section describes the narrative devices applied by the author to control over the space and pace of 
the text, like the technique of summarization, technique of elimination, technique of description and 
the tool of dialogue discourses. The third section elaborates the technique of frequency in narration 
along with its prominent subdivisions employed by the author. 
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